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الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له قیوم الاو 2 د ا عبده ورسوله الصادق الأمين 
صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه أحعين . 


وبعد: 

فان ربنا سبحانه خحلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأنزل ندل الت 
وأرسل الرسل وأوضح السبل لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل وقد كلف جيع العباد بأن 
يعبدوه ولا E ES‏ 2 
رسله اہم دعوا الآأمم إل معرفة رهم وطاعته فأنجی من اتبعهم وأهلك من خالفهم وأخبر عن 
الهالكن أن منهم الاتباع والرؤساء وكلهم في العذاب يتلاومون #قالت أخراهم لاولاهم را 
هؤلاء أضلونا» وحكى أن الاتباع بحتجون عى رهم بقوهم : ينانا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلاهه وم يعذرهم بذلك وقد حاول بعض الخلف أن ۹ آهل الفترات وأهل 
الجهل مع وجود النصوص الدالة على تكليف الحميع وقد كتب الأخ في الله / أبو يوسف مدحت 
بن الحسن ال فراج هذه الرسالة وساها العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي وقد استوفى الأدلة 
والنقول عن العلاء والأئمة وأوضح الأدلة وناقش الشبهات التي يتشبث ما المخالفون وبذلك 
يعلم أن كل فرد في أقطار البلاد قد من الله عليه بالعقل والادراك والسمع والبصر يتمكن من 
البحث والسؤال ومعرفة الحق والواجب وإدا امل وفرط مع القدرة فليس بمعذور وبذلك تكون 
هذه الرسالة أو ما كتب في هذا الباب فجزى الته الكاتب الباحث خر الزاء ونقع هذه 
الرسالة وأمثاله وبارك في جهوده والته أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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إِنْ الحمد لله نحمده» ونستعينهء ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله ء 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

«إياأيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) . 

«إياأيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منھما رجالا کثیرًّا ونساء وا نقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا) . 

إياأيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قول سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فور عظيما) . 

اقات ك 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد - يَية - وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 

لقد كثر في وقتنا هذا الكثير من التخبط في أحكام التكفير والتبديع والتّفسیتق بين 
إفراط وتفريط» ولايكون هذا إلا بسبب عدم ضبط قضية الإيمان إذ هي ميزان الأحكام الذي 
يجب أن توزن بها لابغيرها . 

وقد تسيد فكر الإرجاء الساحة الإسلامية » وغلب على كثير من عقول الشيوخ والدعاة 
وطلاب العلم» وتستر وتترّس الكفر والطغيان ودعاة العّلمانية به حتى علت ورفرفت راياتهم 

وأعلامهم على ديار المسلمين»› rR‏ نشا على هذا 

الصغير» وهرم عليه الکبیرء واشتدت غربة الإسلام وظلمة الفتن› وأ صبح الرجل يكفر 
بإخلاص التوحيد» ويبدع باتباع السنةء وا صبح المعروف منكراء e‏ ولت 
الطواغيت ثياب أمراء المؤمنين » وارتدى ادت ثياب المصلحين الزهاد» وظهر أهل البدع 
بثياب أهل السنة وبدا الفساق والمجرمون بثياب أهل العدل والتقى : وإ ظهر الفساد في البر 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 


= 
لخر اكت أيدي الناس 4 . 

إلا أنه لاتزال طائفة من أمتنا على الحق قائمین ولأهل الزيغ والأضلال مجاهدين › 
لايضرهم من خالفهم› ولامن خذلهم حتی يأتي أمر الله وهم كذلك : «نسأل الله أن نکون 
منهم) . 

وغدونا نسمع : شتى أنواع الكفر البواح والإلحاد. والحركة الإسلامية مكتوفة الأيدي 
لاتستطيع أن توقف هذا التيار الإلحادي الخبيث لأن دعاته من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء 


وهلا لطنه الخاطيء ان الكتب ماأنزلت» والرسل ماأرسلت» والسيوف التي جردت» ‏ 


والأعناق التي ضربت» ولهيب الحرب الذي لم يطفاأً بعد بين المسلمين والكافرين ماكان 
هذا كله إلا للتلفظ بقول: لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله - با - فقط دون الانخلاع 
من الشرك والكفر بالطواغيت» وإفراد الله - جل ثناؤه - بالتلقى والتوجه والطاعة له وحده 
0 
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د وينخلع من الشرك ويبرأ منه» ونتج عن هذا الفكر العقيم أن ضجت الأرض من 
كثرة الشرك والمشركين وانتشر الجهل وكاد أن يتنسخ العلم - خاصة علم التوحيد - الذي هو 
أصل الأصول» ويلزم من هذا الاعتقاد الخاطيء أن الجهل خير من العلمء لأن العبد الذي 
يتلفظ بالشهادتين وهو منذ أن قالها وهو مكذب لها بفعله وعمله» يطوف بالقبور» ويستغيث 
بالأموات في الرخاء والشدة» ويحبهم كحب الله » ويفضل حكم الطواغيت على حكم الله 
الواحد القهار» غير مؤاخحذ بهذا كله لأنه جاهل ومعذور بجهله» وإن مات على ماهو عليه 
من الشرك والجهل فهو مسلم من أهل الجنة إن عاج أو آجلا. وأما إن أقيمت عليه 
الحجة. وأتاه العلم » وارتفع الجهل فإن لم ينقد لها فهو من الكافرين» وإن مات على هذا 
حرم عليه دخول الجنة» ومن المعلوم أن أكثر الناس لاينقادون ولايستجيبون فأصبح على 
هذا الزعم الخاطيء أن الجهل أصحابه إلى الجنة بيقين» والعلم قد يسوق إلى 
النيران والخلود فيها. ونتج عن هذا: أن عطل كثير من الدعاة الدعوة إلى 
لايقيمون الحجة على الناس فیوردوهم المهالك. وان لم یکن في هذا 
هذا» لكف لبيان خطئه وتجنبه الصراط المستقيم - | 
لذلك كتبت - بعون الله وفضله وحده لاشريك له - هذا الببحث في هذه المسألةء 


س 


اثبات وطةف الشرك مع الجهل 


ا 


وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ وقد قسمته إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: بينت فيه: أن وصف الشرك وحكمه ثابت قبل قيام الحجة وبلوغ 
الرسالة» وأن الحجة عليه : الميثاق والعقل والفطرةء وأن العذاب فى الدارين لايكون إلا 
بعد بلوغ الرسالة وقيام الحجة. ۰ 

الاب الثاني : تحدثت فيه عن الاسلام الذي يجب على كل عبد أن يحققه حتى 
ينتقل من ملل الكفر والشرك إلى الإسلام في الظاهر» والله يتولى السرائر» وختمته بذكر 
قضية اللإيمان وضوابطها وتحديد العلاقة بين حقيقتى الإيمان والإسلام. 

الباب الثالث: ذكرت فيه حكم من دان واستقام على الإسلام في الظاهر ثم وقع في 
ردة أو ابتداع بسبب الجهل والتأويل الفاسد والخطأً. 

الباب الرابع : وفيه الرد على الشبهات في هذه لق وبيان موقف الأئمة : 
القيم ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - من تلك القضية. 

ن أنه على أمر جلل جد خطير» وهو أن كثيرأً من الرسائل التي كتبت في هذه 
أصحابها إثبات أن العالم الفلاني هذا أو ذاك يعذر آم لايعذر؟ ثم يأتي 
بالنصوص من الكتاب والسنة محتجا ومقررا بها قول العالم » وأصبحت النصوص محكومة 
لأحاكمة يستدل لها لابها -. 

لذلك حرصت في هذا البحث من أوله إلى اخره أن تكون دلائل مسائله وأحكامه من 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتهاء وأن تكون النصوص حاكمة لامحكومة يستدل بها 
لا لها بتفسير السلف والأئمة المجمع على إمامتهم ‏ فلم أنقل في هذا البحث عن أحد 
متهم ببدعة أو من الفرق الضالة وحرصت أشد الحرص أن تكون غالب أحاديث الببحث 
من الصحيحين حتى تصح وتستقيم المسائل والدلائل بمشيئة الله وعونه. 

وأنا لا أذعي العصمة في كل ماكتبت فهي ليست لأحد بعد النبي - ية - فكل مافيه 
من حق فمن الله ورسوله - َيه - ومافيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله ييه منه 
بریئان . 

وهنيئاً لك أخي القاريء مافيه من صفوء ومافيه من كدر فراجع على كاتبه لاعليك» 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفره لي وحسبي أني قد بذلت وسعي قدر طاقتي 
أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله مني ويجعله ابتغاء مرضاته خالصاً لوجهه 


الغضر بالجهل تحت المجھر الشرعيہ 
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الإباب الأول 
ابات وصف الشرك مع الجهل 


وقبل قيام الحجة الرسالية 


وفیه فصان: 

الفصل الأول: الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة 
الرسالية. 

الفصل الثاني : علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة. 


الفصل الأول 
الأدلة على إثبات وصف الشرك مع الجهل 
وقبل قيام الحجة الرسالية 
و فيه مبحتان: 
المبحث الأول : فتور الرسالات قبل البعثة. 
المبحث الثاني : اقتران وصفي الشرك والجهل. 


اثبات و صف الشرك مغ الجهل 
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الفصل الأول 
إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرساليه 


الدليل الأول: قوله ‏ تعالى -: «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام اله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون) . [التوبة: ]١‏ . 

قال اللإمام الطبري : يقول - تعالى ذكره - لنبيه وإن استأمنك يامحمد من المشركين 
الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القران 
الذي أنزله الله عليك «فأجره» : يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه. 
يقول: ثم رده بعد سماع كلام الله إن هو أبىٰ أن يسلم ولم يتعظ بما تلوته عليه من كلام الله 
فيؤمن إلى مأمنه . . . . إذلك بأنهم قوم لايعلمون#. يقول: تفعل ذلك بهم من إعطائك 
إياهم الأمان ليسمعوا القرآن وردك إيّاهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم من أجل أنهم : قوم 
جهلة لايفقهون عن الله حجة» ولايعلمون مالهم بالإيمان باه لو امنواء وماعليهم من الوزر 
والإثم لتركهم الإيمان باله اه. 

وقال الإمام البخوي : #إحتى يسمع كلام اله . فيما له وعليه من الثواب 
والعقاب . . . #ذلك بأنهم فوم لايعلمون# . أي : لایعلمون دين الله وتوحيده فهم 
محتاجون إلى سماع كلام الله . قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى قيام الساعة | ه. 

وقال الإمام الشوكاني في تفسيره: #بأنهم قوم لايعلمون)» أي: بسبب فقدانهم 
للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمال اهه. 

قلت: فهذا النص القرآني المحكم في دلالته يثبت في وضوح حكم الشرك مع 
الجهل الشديد المطبق في وقت اندرست فيه الشرائع › وطمست فيه السبل» واشتدت الفتن 
حتى إذا أخرح العبد يده فيها لم يكد يراها من شدة الظلمات لذلك سميت بالجاهلية لكثرة 
الجهالات . 

قال الإمام النووي تعليقاً على حديث ابن جدعان : وأما الجاهلية فما كان قبل النبوة 
سموا بذلك لكثرة جهالتهم“ . 


(۱) صحیح مسلم ج۲ ص۸۷ . 


الغضر بالجھل تد تحنت المجهر الشرعج 


قال ان تة E‏ إياها غك أن الله اس دا إل الخلق وقد مقت أهل 
الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبل مبعثه والناس إذ 
ذاك أحد رجلين : إما كتابي معتصم بکتاب - إمامبدلء وإما منسوخ - وإما بدین دارس 
بعضه مجهول وبعضه متروك› وإما أميّ من عربي وعجمي مقبل على عبادة مااستحسنه 


وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك . والناس في جاهلية جهلاء ء۶ میں 


مقالات يظنونها علما وهي جهل . وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد وغاية ا منهم 
ناوعا أن يحصل قلیلڈ من العلم الروت عن الأنبياء المتقدمين مشوب بأهواء 
المبدلين والمبتدعين قد اشتبه عليه حقه بباطله» > أويشتغل بعلم القليل منه مشروع وأكثره 
مبتدع لایکاد پؤٹر فی صلاحه الا قليلا وأن يكدح بنظره نظر المتفلسفة فتذوب مهجته في 
امور الطبيعية والرياضية وإصلاح حتی يصل إن بعد الذي ۰ 


اا حقه ال ll‏ - وأنى ذلك : کر e‏ س هله والاضطراب ‏ وتعذر 


الأدلة عليه والأسباب ١ه.‏ 


الدليل الثاني : قوله ‏ تعالى -: لم يكن الذين كفروا ا 


منفکین حتی تأتيهم البينة 4 RIE‏ 

قال ابن تيمية : وممن ذكر هذا أبو الفرج ؛ e‏ . قال لم یکن الذي كفرن 

من آهل الكتاب4 . اليهود والنصارى «ۋوالمشرکین 4 وهم دة الأوثان e‏ 

منفصلین وزائلین . . . والمعنی لم یکونوا زائلین عن کفرهم وشرکھم حتی آتتهم البينة. 
لفطله أفظ المستقبل ومعناه : الماضي والبينة الرسول وهو محمد» ا ۰ بین لهم ضلالهم 
وجهلهم . . . ولفظ البغوي نحو هذا قال: لم يكونوا منتهين عن كفرهم وشركهم . . لإحتى 
تأتيهم اة أمظه 2 ومعناه : الماضي أي حی أتتهم البينة - الححة الواضحة - 
يعني دا أتاهم بالقران فبين ا ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان. فانقذهم الله 
به من الجهل والضلالة) | هم 


. اقتضاء الصراط المستقيم ص۲‎ )١( 
. لجموع الفتارى‎ 4۸٦: 4۸4۳ ج۱۹ صر‎ )۲( 


ابات _اثبات وصف الشولك مج الجهل________ الشرك مه الجهل 


men hh ج‎ 


ينتهوا عن كمرهم E‏ باللّه حتی اا محمد » ا ا 
وجهالتهم ودعاهم إلى الإيمان وهذا بيان عن النعمة والإنقاذ به من الجهل والضلالة | ه. 

قلت: وهذه الأية تنص بوضوح على انات وصف ال والكفر قبل البعثة الأمحمدية 
والحجة القرانية › ويلاحظ اقتران وصفي الجهل والشرك في عبارات السلف وهذامع وصف 
القران لهم بالجهل والغفلة في الکر الک م الا بات غلى سبيل المثال لا الحصر قوله 
الى 2 ٠‏ إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 . [الجمعة e‏ 
١‏ قال ۰ I‏ یقول ‏ تعالی دکره -: وقد کان هؤلاء الأميون من قبل أن يبعث 
EERE ry‏ 

وقال ابن کثیر: . . . . فبعثه الله - سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة على حين فترة 

من الرسل› وطموس من السبل»› وقد أشتدت الحاحة إليه» وقد ممت الله هل الأرض 

عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» أي نذراً سرا مما بعث الله به عیسی بن 

قلت: وقد يقول قائل : إن حكم الشرك ثابت لأصحابه قبل بعثة النبي› ۰ لست 
أن الحجة الرسالية كانت قائمة عليهم » والجهل والخفلة التي كانوا فيها بسبب إعراصهم عن 
الحجة وليس بسبب فقدها. 

أقول وبالله تعالى التوفيق : إن كلام السلف السالف ذكره يرد هذا الظن لنصهم على 
توصیف هذا الوقت بأنه كان وقت فترة من الرسل» وطموس من السبل» ومع هذا اسوق اش 
من كتاب الله يدلان على فقد الحجة الرسالية قبل بعثته» ب٠‏ > للعرب والعجم . 
المبحث الأول: فتو ر الرسالات قبل بعثة النبي - صلى الله عليه و سلم - 

الآية الأولى قوله - تعالى -: طياأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء 
قدیر 4 . [المائدة: .]١۹‏ 


الهضو بالجهل تحت المجهو الشرع ج 
Y=‏ ڪڪ 
قال القرطبي : «ليبين لكم. انقطاع حجتهم حتى لايقولوا: غداأ ماجاءنا رسول 


على فترة من الرسل 4 أي سكون يقال : فتر الشيء: سكن › وقيل «على فترة» على انقطاع ‏ 


مابين النبيين عن أبي على وجماعة أهل العلم حكاه: الرماني اه 

وقال ابن کثير: : . ... والمقصرد أن لله بعث ميومدأء بيا على فترة من الرسل› 
وطموس من السبل» وتغير ن وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان فكانت النعمة به 
تم النعمة والحاجة إليه أ مر عمم» فإن الفساد قد عم جميع e‏ 
في سائر الخاد إلا فلا من المعمسكن فاا من دين الأناء. . . ثم إن الله نظر 
ای أعل الرض فمتهم عربهم وعجمهم إل قا من بي ارال ۰. ثم رواه الإمام 
أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه . . . . 

فكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدأء يلاء فهدى 
الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة 
الخراء» ولهذا قال - تعالى -: «إأن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير». أي : لثلا تحتجو 
وتقولوا ياأيها ال ا و و ا و و ورن الشرء فقد 
جاء كم بشير ونذير يعني مدا یو اھ ٠‏ 

وقال الطبري : على فترة من الرس يقول : على انقطاع من الرسل › والفترة ت في هذا 
الموضع الإنقطاع يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى على انقطاع من 
الرسل . . . [أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير). . . . فمعنىٰ الكلام : قد جا 
يبين لكم على فترة من الرسل كي لات زان اتا من یر بای ينا - عز ذکره - أ 
قد قطع عذرهم برسوله ياء وأبلغ إليهم في الحجة | ه. 

وقال الشوكاني : أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير). تعليل: لمجيء الرسول 
بالبيان على حين فترة : أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم «أي لاتعتذروا 
فقد جاء کم بشیر ونذیر وهو محمد مَيةٍ | ه. ) 

الآية الثانية : قوله ا : إولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت انت فیقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آيتك ونكون من المؤمنين) . [القصص: .]٤١‏ 

قال الطبري يقول - تعالى ذكره -: ولولا أن يقول هؤلاءالذين: أرسلتك يامحمد» 
ك إليهم لوحل بهم بأسنا أو أتاهم عذابنا من قبل أن نرسلك إليهم على كفرهم بربهم 


ابات اثبات وصف الشولك مغ الجهلى______ ا الشرك مخ الجهل 


نرا 


واكتسابهم واجترامهم E e‏ إلينا نا رسولا من قبل آن ن يحل ب 
المؤمنين بألوهيتك ON PE ES‏ العقوبة على شركهم 
- قا ماأرساناك البهم ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا علي كفرهم لثلا يكون للنا 

e‏ رسلناك إليهم ولكنا بعثناك إليهم نذيرا بأسنا على كفرهم للا يكون للناس على 


على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم فهو کقوله - سبحانه -: لئلا یکون للناس على الله 
ححة بعد الرسل #. . . . ومعنى الأية : أنا لوعذبناهم لقالوا : طال العهد بالرسل ولم يرسل 
اله إلينا رسولا e‏ أن ذلك عذر لهم ولاعذر لهم بعد أن بلختهم أخبار الرسلء ولکنا 
ن اة وا الت واف الات امالك امجمت اله أ هن 

وقال القرطبي إفيقولوا ربنا لولا) . أي هل : لأرسلت إلينا رسولاً) . 

لما بعثنا الرسل وقيل : لعاجلناهم بالعقوبة . وبعث الرسل إزاحة لعذر الكفار. . 

قال القشيري : والصحيح أن المحذوف لو لأ كذا لما احتيج إلى تجديد الرسل آی: 
هؤلاء الكفار غير معذورين إذٌ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول 
العهد فلو عذبناهم فقد يقول قائل منهم : طال العهد بالرسل ويظن أن ذلك عذر» ولا 
عذرلهم بعد أن بلغهم خر امل لکن أكملنا إزاحة العذر وأكملنا البيان فبعثناك 
يامحمد م إليهم وقد حکم الله بأنه لایعاقب ا إلا بعد إكمال البيان والحجة وبعثة 
الرسل أه. 

وقال ابن كثير: أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم 


الغضر بالجهل. تحت - المجهن الشرعج 


قلت فمن هذين النصين يعلم أن القوم قبل بعثة النبي» يلاء لو عاجلهم المولى 
- سبخانه - العقوبة على شركهم واکتسابهم الأثام» لاحتج لقم بأنهم في زمن فترة من 
الرسل و وأنهم ماجاءهم من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر» فبعث فبعث الله محمد ب ليقطع 
عذرهم في العذاب» ومع هذا فقد اتفق السلف على أنهم مشرکون کافرون غير مسلمین 
إلا أنهم لايعذبون إلا بعد الحجة الرسالية على خلاف بينهم في هذا الأخير. 
) فهؤلاء القوم كانوا في:زمن فترة من الرسل . وفي جهل شديد ومع هذا كانوا مشركين . 
الحليل الشالث: شرك قوم نوح» َء وهو أول شرك وقع على وجه الأرض» ومن 
المعلوم بيقين أن ادم» عليه السلام» قد ترك ذريته على التوحيد الخالص. ثم بدأ يدب 
الشرك في ذريته بسنن شيطانية التي تحدث عنها حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فأصبحوا مرن فبعث الله نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض ن ج الشفاعة 
| 
اا اشا ان e‏ السلام كان يخاطب قومه على ا: مشرکون لا 
فأين الرسول الذي أقام الحجة عليهم قبله حتى يبت لهم وصف الشرك وحكمه؟ ٠‏ 
قال الله - تعالى -: «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنرل 
معهم GE e RS‏ فيه . [البقرة: .]۲٠۳‏ 
قال ابن کثير: قال ابن جرير. . . . عن ابن عباس e‏ الله عنه - قال: کان بین ` 
نوح وادم عشرة قرون كلهم عا شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین . 
قال : وكذلك هي قراءة عبدالله . . . الناس E‏ الأصنام 
فبعث الله إليهم ا عليه السلام: yT‏ إلى أهل الأرض ١اه.‏ 
وقال ابن تيمية: وذلك أن الناس كانوا بعد ادم» عليه السلام» وقبل نوح» عليه 
السلام » على التوحيد + KFS‏ ادم أ بو البشرء. عليه السلامء > حتی 
ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أ نفسهم - لم ينزل الله بھا کتابا ولا آرسل بها 
e‏ بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة. . قوم منهم 


زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية وقوم 

اتنخذوها على صورة من کان فيهم من الأنبياء والصالحين › وفوم جعلوها لأجل الأرواح 

السفلية من الجن والشياطين وقو ی أخر. وأكثر لر وساد مقلدون وعن سبيل 
۴ 2 م 

الهئ اكول فابتعث اله ديه ا عليه السلام» يدعوهم اف عبادة الله وحده لاشزيك 

له وينهاهم عن عبادة ماسواه وإ زعموا نهم يعبدونهم ليتقربوا د بهم إلى الله زلفی 

ويتخذوهم شفعاء 6 | ه. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب . . . أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكو أوحلى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى ا التي کانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم 
ا إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ١|)”‏ ه. 

قلت: انظر رحمني الته وإياك قول ابن عباس - رضي الته عنهما - آنها ‏ أي الأصنام 
- لم تعبد في باديء الأمر» وأن العلة في عبادتها: تنسخ العلم وانتشار الجهل. 

وذلك لأن المشرك أينما كان يظن أن ماهو عليه من الديانة تقربه إلى الته زلف فكيف 
يتقرب العبد إلى الله بأمر يعتقد بطلانه؟ 

وذلك لأن الشرك منبعه ومبعثه : الأعتقاد» بخلاف المعصية فإن منبعها ومبعثها : 
الشهوة المحضة . 

فالزاني والسارق وشارب الخمر يعلم قبح وحرمة معصيته ولكن يحمله على اقترافها 
الشهوة العارمة بخلاف الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة فهذه الحامل على فعلها: الاعتقاد 
لا الشهوة. 

لذلك لن تجد عبد يعلم قبح وحرمة الشرك وأنه يسوق صاحبه إلى الخلود في النيران 
ويحرم عليه دخول الجنة ويحبط عمله بالكلية ثم يفعله بعد هذا قربة إلى الته؟ . 


(۱( ج۲۸ ص" ٦۰ ٤: ٦‏ لجموع الفتاوى . 
(۳( راجع فتح الباري ج۸ صر ۲۹ . 


ر الغو بالجهل تحبت المجه الشرءج 
المبحث الثاني: اقتران و صفي الشر ك و الجغل. 

لذلك اعلم أن الشرك قرين الجهل ا ق ا 
یقول الله - جل ثناؤه : بإذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون#. [يوسف: 


[4 

قال ابن كثير: أي فلهذا كان أكثرهم مشركين | ه. 

وهذا المعنى وهو جهالة أكثر الناس - مستقرفي TT‏ تعالی -: 
قل الحمد له بل أكثرهم لايعلمون). [لقمان: .]۲٠‏ وقوله - تعالى -: «إماخلقناهما | ر 
بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون# [الدخان: ۳۹] e‏ - تعالى : - إن أولياۋه إ 
ولكن أكثرهم لايعلمون [الأنفال: .]۳١‏ 

وهذا في الكثير الکثير من الآيات وصف أكثر الناس بالجهل وعدم العلم» وكذلك 
أيضا وصف القران في العديد من الآيات أن أكثر الناس مشركون ضالون عن 'سزاء السبيل 
کقوله - تعالی -: «ومایؤمن أکثرهم باله إلا وهم مشرکون) [يوسف: Cc .]٠١١‏ 
١ : BAGER E‏ . فعلم بنصوص القرآن المستقرأة ' 
البينة الواضحة الدلالة: أن أكثر الناس يجمعون بين الشرك والحهل. فعندما يقول الله 
ا O ROT‏ . ثم نقصره على العالم والمعاند فقط 
فهذا لايكون إلا للنادر القليل ومن المعلوم أن النصوص نزلت جل المشاع الغالب ذكره 
وليس للنادر القليل الذكر. 

يقول الإمام أبو بطين (بعد نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية : ls‏ 
مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل). قال: فقد جزم - رحمه الله - في مواضع كثيرة تكفر من 
فعل ماذكره من أنواع الشرك وحكى إجماع السلمين على ذلك ولم يستشن الجاهل ونحوه 
وقال ‏ تعالى -: #إن الله لايغفر أن يشرك به#. وقال عن المسيح آنه قال : لمن يشرك باله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . 

فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد فقد شاق الله 
ورسوله» وخرج عن سبيل المؤمنين . والفقهاء : يصدرون باب حكم المرتد بمن أشرك بالله 


اثبات و صف الشرك مغ الجهل 


ج 


ولم يقيدوا دلك بالمعاند وهذا مر واصح ولله الحمد) ١‏ ه. 
واا بعل فق ان غاس دزي الله عنهما - عندما علّل ووقت اقتراف الشرك في قوم 
نوح بتنسخ العلم» فقال: فلم تعبد (أي الأصنام) حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
عبدت . فهؤلاء القوم كانوا بداية على التوحيد ومن نسل موحد ثم دب فيهم الشرك بنوع من 
الل و ار و ف وجا ا ر الى الله زلف بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزل 
الله بها من سلطان› فأاضبخوا مشرگین»› فعند هذا د بعث الله إليهم نوحأء > عليه السلام» ا 
ا ليقيم الحجة الموجبة للعداب في الدارين لمن خالفها. 
قال e E‏ 
قال اد کر یخبر ۔ تعالی - عن وح » السلام» وکان أول رسول بعثه الله اف 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه : اا نذیر مبین ‏ . أي : ظاهر 
ا الله إن أنتم sS‏ 
عذبکم الله عذابا اا ا شاقافي الدارالاخرة اه 
ترسل لأقوامهم - المشركين الجاهلين - بالإسلام العام فيكفر أكثر أقوامهم ويؤمن لهم من 
وفقه الله يفصل الله بر ۰ ٠‏ وبق ا 
لر وراس ل جوا تخرعیم ای دم رطان یم ی ا ا 
فعند هذا يبعث الله ليخرجهم : الظطلمات ای ومن اك التوحيد؛ 
اخ الله هاا لاه ا مبشرین ومنذرین لتلا یکون للناس 
على الله ححة بعد الرسل# [النساء: .]٠١١‏ 


. الانتصار لحزب اله الموحدين‎ )١( 


الخضر بالجھل ت تحات المجهر الشرعج ء 


ا بعلم آن اسم لر انت تبل بلوغ الرسالة» والعذاب في الدارين 
لايكون إلا بعدها. 

قال ابن تيمية نقلا عن محمد بن : نصر المروزي : قالوا: as‏ 
والجهل به كفراً» وكان العمل بالفرائض إيماناً والجهل بها قبل نزولها ليس بكفرء لأن 
أصحاب رسول الله اة قد أقروا بالل أول ما بعث الله رسوله» ل إليهم ولم يعلمو 
الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كفراً. . ثم أنزل الله عليهم 
الفرائض فكان إقرارهم والقیام ہا إیماناً وإنما يكفر من جحدها لتکذیبه خبر الله :الو 
لم يأت خبر من الله ما كان بجهلها كافراً وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من 
المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهل بالله في کل حال کفر قبل الخبر وبعد ا خر« اه. 

وقال صاحب بدائع الصنائع فإن أبا پوشف روئ عن ابن فة - رح الله - هذه 
العبارة فقال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول : لاعذر لأحد من الخلق في جهله معرفة 
خالقه لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب. - سبحانه وتعالی وتوحیده لما یری من | 
لق التموات:والأرض وخلى تفسة وسار ماخلق الله سمحانة وتخالى د فما القرات قم 
لم يعلمها ولم تبلخه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلقظه”) | ه. 

GT E E SAA GD a 
فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إللهاً آحر. فاسم‎ 


المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه الهة أحری ويجعل له آنداذا ؛. 


قبل الرسالة» ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليهاء وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال 
جاهلية وجاهلا قبل مجي ء الرسول وآما التعذيب فلاء والتولي عن الطاعة كقوله: 3 
صدّق ولا صل ولكن كب وتولى) . فهذا لايكون إلا بعد الرسولأه. ` 

الدليل الرابع: ١‏ قوله - تعالى -: «إذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القری بظلم وألا 
غافلون) [الأنعام: 1۱[ 


. ج۷ ص٣۳۲ لجموع الفتارى‎ )١( 
. بدائع الصنائع ج۷ ص۳۲٠ - دار الكتب العلمية‎ )۲( 


(۳) ج۲۰ ص۳۷ لجموع الفتاوى . 


اثبات وصة الشرك مه الجهل 


=> 

قال القرطبي : . . . أي إنما فعلنا ذلك بهم لأني لم أكن أهلك القرى بظلمهم أي : 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ماجاءنا من بشير ولانذير. وقيل: لم أكن أهلك 
القر بشرك من أشرك منهم فهو مثل : #ولاتزر وازرة وزر أخرئ). ولو أهلكهم قبل بعثة 
الرسل فله أن يفعل ذلك ١ه.‏ 

وقال البغوي : ا الذي قصصنا عليك من أمر الرسل . وعذاب من کذبهم لأنه لم 
يكن ربك مهلك القرى بظلم أي لم یکن مهلکهم بظلم آي E‏ : #وأهلها 
غافلون چ . E‏ 

وقال الشوكاني : [بظلم# . سببيه : أي : لم أكن أهلك القرئ بسبب ظلم من يظلم 
منهم والحال أن أهلها غافلون . 0 الله إليهم ا . والمعنى : أن الله أرسل الرسل 
إلى عباده لأنه لايهلك من عصاه بالكفر من القرى. والحال نهم غافلون عن الإعذار 
والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب اه. 

قلت: فهذا النص بفهم السلف يثبت وصف الشرك قبل البعثة والناس في غفلة إلا أن 
العذاب لايكون إلا بعد الرسالة . 

والآن بمشيئة الله وعونه أسوق اية من كتاب الله هى الفصل فى هذه المسألة ومنها 
يعلم علة هذا الحكم وهو ثبوت وصف الشرك بمجرد التلبس به دون إقامة حجة وبلوغ رسالة 
وهذا الحكم عام مطرد بين جميع الخلق وكافة الأمم ألا وهي اية الميثاق» وقبل الحديث 
عنها أنبه على أن العلماء قد اتفقوا على أن هذه الآية حجة مستقلة فى الإشراك واختلفوا 
هل هي حجة مستقلة في العذاب أم لا؟ على قولين . 

واختلفوا هل الإشهاد أخذ حقيقة بلسان المقال أم مجارًا وهو بلسان الحال؟ على 
قولین . 

فهذا مااتفقوا عليه وهذا مااختلفوا فيه حتى لاتختلط المفاهيم وتنضبط الأحكام . 


علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبيحث الأول : حجية الميثاق . 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإمية وهو الحجة عليه. 
المبحث الثالث : الميثاق حجة فى بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية. 
المبحث الرابع : التحسيين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع . 


علة ثبوت وصف الشرلك قبل قيام الحجة 


الفصل الثاني 
عله ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 
المبحث اأأول: حجية الميثتاق: 
یقول - تعالى - في سورة الأعراف : وإذه أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم 

وأشهدهم على أنقسهم لست بر بكم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين )٠۷۲(‏ أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون (۱۷۳) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون) .)٠۷١(‏ 

قال الشوكاني : . . . أي : فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو تنسبوا الشرك إلى 
٣‏ دونكم» و (أو) لمنع الخلو دون الجمع» فقد يعتذرون بمجموع الأمرين (من قبل) 
آي : : من قبل زماننا وکنا ذرية من بعدهم 4 . لانهتدي إلى الحق ولانعرف الصواب. 
[أفتهلكنا بما فعل المبطلون» . من أبائنا ولاذنب لنا لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار 
سلفنا: بین الله - سبحانه - في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر ادم وأشهدهم 
افم رر ت فو ت ا وکر 
ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة ١‏ ه. 

وقال القرطبي : قال الطرطوشي : إن هذا العهد يلزم البشر وإن كانوا لايذكرونه في 
NERE E PO AE‏ . . وقال ابن عباس وأبي بن كعب. 
قوله : شهدنا هو من قول بني آدم» والمعن : شهدنا أنك ربنا وإهنا. . 

#أفتهلكنا بما فعل المبطلون4. بمعنى: لست تفعل هذا اغد 
التوحيد ا ه. ۰ 

وقال الطبري أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل 4 و یقو تغال وكرت «شهدنا» 
عليكم أيها المقرون بأن الله ربكم كيلا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين : إنّا كن 
لانعلم ذلك وكنا في غفلة منه أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم . . . 
اتبعنا مناهجهم على جهل منا بالحق ١ه.‏ 


الحضر بالجهل تجت المجهر الشرعي 


وقال ابن کٹثیر: يخبر -تعالى - أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم : شاهدين على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم› وأنه لا إله إلا هو كما أنه - تعالى - فطرهم على ذلك 


وجبلهم عليه . . . ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


فطرهم على التوحيد. . . (وأخذ يدلل على رجحان هذا القول). قالوا ومما يدل على أن 
المراد بهذا› (رهذا)». أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . فلو كان قد وقع 
هذا كما قاله من قال لكان لكل أحد يذكره ليكون حجة عليه . فإن قيل : ا ال 
کاف في وجوده . فالجواب : أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ماجاءت به الرسل 
من هذا وغيره وهذا١)‏ جعل حجة مستقلة عليهم› فدل على أنه : الفطرة ة التي فطروا عليها 
من بالتوحيد . ولهذا قال: أن تقولوا) . أي : لئلا تقولوا يوم القيامة #[إنا كنا عن 
هذا . أي : التوحيد غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا). الآية اه. 

E‏ : . . . فإن قيل : كيف تلزم الحجة على أحد لايذكر الميثاق؟ قيل : قد 
أوضح الله الدلائل على وحدانیته وصدق زسلة فما اروا فمن آنكه ادا افا 
للعهد ولزمته الحجة. وبنسيانهم وعدم حفظهم لايسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر 
الصادق صاحب المعجزة . قوله - تعالی - : [أو تقولوا إنما اخراك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم ) . يقول: DE‏ أيها المشركون : إنما أشرك اباؤنا 
من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم» أي : كنا أتباعأً لهم فاقتديتا بهم ۽ فتجعلوا هذا 
عذراً لأنفسكم وتقولوا : «أفتهلكنا بما فعل المبطلون) . أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين» 
فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله - تعالى - بأخذ الميثاق على التوحيد 
إوكذلك نفصل الآيات4 . أي : نبين الآيات ليتدبرها العباد #ولعلهم يرجعون# من الكفر 
إلى التوحيد | ه. 

وقال ابن القيم“ : [وأشهدهم على ا تاي . وهذا يقتضي إقرارهم 


(۱)( آي اللاشهاد. 

(۲) أي فطرهم على التوحيد. 

)۳( أي الإإشهاد الحقيقي وا لخروج من صلب ادم عليه السلام حقیفه ة لأخحذ ۳ والميثاف . 
)٤(‏ أي العهد والميثاق. ر(ه) أحكام أهل الذمة ج۲ ص۲۷٥‏ . ) 


علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة و 
بربوبيته إقراراً تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة 
رسله كقوله - تعالى -: لقالت رسلهم أفي الله شك). . . . #ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولون اله). طقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون 
له . ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم ويدعوهم 
بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئا هذه طريقة القران ومن ذلك هذه الأية التي 
في «الأعراف» وهي قوله : [إوإذ أخذ ربك . . ) ولهذا قال في اخرها: أن تقولوا يوم 
القيامة إنا كتا عن هذا غافلين . ..# . فاحتج علیهم بما قروا به من ربوبیته على بطلان 
شرکهم وعبادة غيره» وألا يعتذرواء إما بالغفلة عن الحق. وإما بالتقليد في الباطل فإن 
الضلال له سببان: إما غفلة عن الحقء وإما تقليد أهل الضلال. . 

وقال في ص۲٦٥‏ فهو سبحانه يقول : أذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين 
ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم» فهذا الإقرار حجة 
عليهم يوم القيامة. . 

أن ږ تقولوا# أي : كراهية آنا أو لئلا تقولوا ٠‏ #إنا كنا عن هذا غافلین4 . أآی 
عن هذا الإإقرار لله بالربوبية وعلى نفوسنا بالعبودية. . . أو تقولوا إنما أشرك e‏ 
وکنا ذرية من بعدهم . ..#. فذکر سبحانه لهم حجتین يدفعهما هذا اللإشهاد: إحداهما 
أن يقولوا : إنا كنا عن هذا غافلين فبين أن هذا علم فطري ضروري لابد لكل بشر من معرفته 
وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل وأن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري 
وهو حجة على نفى التعطيل . والثانى أن يقولوا: إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» وهم آبازنا المشركون: أي أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ فإنه 
لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا اباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم 
ومقتضىٰ الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حو أيه حتىٰ فى الصناعات والمساكن 
والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي رباهء ولهذا كان أبواه EN‏ أ وتان 
فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة» ولم يكن في فطرهم وعقولهم مايناقض ذلك قالوا: 
نحن معذورون وأباؤنا الذين أشركوا» ونحن کنا ذرية لهم بعدهم» ولم یکن عندنا مايبين 
خطاهم . فإذا کان في فطرهم ماشهدوا به من أن الله وحده هو ربهم» کان معهم مایبین 


ر الغضو بالجهل تحات المجهر الشرعي_ 
بطلان هذا الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم . فإدا احتجوا بالعادة الطبيعية 
فش تباع الأباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية المعلية السابقة لهذه العادة الطارئة» 
وكانت الفطرة الموجبة للاسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها؛ وهذا يقتضي أن نفس | 
العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لايحتاج ذلك إلى رسول» فانه 
جعل ماتقدم حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله - تعالى - : إوماكنا معذيين 
حتی نبعٹ رسولاً. فان رسرل يدعو إلى الرحيد ون الفطرة ليل عقي يعلم به به إثبات 
الصانع [ ٠]‏ لم يكن في مجرد الرسالةسحجة علبهم فهذه الشهادة على أتفسهم التي 
تتضمن بأن ۳ ومعرفتهم أمر لازم لكل بني ادم به تقوم حجة الله في تصديق رسله 
فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة : إني کنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لأبي 
المشرك دوني لأنه عارف بأن الله ربه لاشريك له فلم يكن معذوراً في التعطيل والإشراك بل 
قام به مایستحق به العذاب ثم إن الله - سبحانه - لکمال رحمته وإحسانه - لایعذب أحداً إلا 
بعد إرسال الرسول إليه وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان 
قد أعدهما عليه لايعذبه إلا بعد قيامهما: إحداهما: مافطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه | 
ومليكه وفاطره وحقه عليه لازم . والثاني : إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله 
فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة ويقر على نفسه بأنه كان كافراً كما قال - تعالى : 
#وشهدوا على أنفسهم نهم کانوا كافرين# [الأنعام: .]٠١١‏ فلم ينفذ عليه إلا بعد 
إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل°١|١ه.‏ . 
«فطر العباد على الاستسلام لله وحده» : 

- وقال ابن تيمية الحمد لله أما قوله م : «کل ا یولد على اس فأبواه e‏ أو 
ينصرانه أو يمحسانه» . فالصواب آنها فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام» 
وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: الست بربکم قالوا بلى# . اپ السلامة من 
اللاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة «الإسلام»: أن آن يستسلم لله لا 
وهو معنىٰ لا إلله إلا الله وقد ضرب رسول الله مه مثل ذلك فقال : «كما تنتج البهيمة 


E‏ والسياق يقتضي وصع «والا». 
(۲) أحكام أهل الذمة ج۲ ٥۷٠:٥۲۷‏ . 


علة ثبوت وف الشرك قبل قيام الحجة 


>= 
بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟». بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة 
البدن وأن العيب حادث طاريء E E e‏ : قال رسول 
الله - 5 - : فما يروي عن الله : «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ماأحللت لهم وأمرَنَهّمٌ أن يشركوا بي مالم أنرل به سلطانا». ولهذا ذهب الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - في المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم 
بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة وقد روى عنه وعن ابن المبارك وعنهما 
نهم قالوا : «يولد على مافطر عليه من شقاوة وسعادة» وهذا القول لا ينافي الأول فإن الطفل 
يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر فلابد أن يصير إلى ماسبق له في أم الكتاب كما تولد 
البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع . E‏ أن قال» ولایلزم من کونهم مولودین على 
الفطرة أن یکونوا حين الولادة معتقدين للاسلام بالفعل فإن اله أخرجنا من بطون أمهاتنا 
لانعلم TE‏ سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق : الذي هو الاسلام EOE‏ 
رمو ا ل ا . وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما 
يمنعها مانع : هي فطرة الله التي فطر الناس عليها“ ١ه.‏ 

قلت: انظر رحمك الله إلى قول شيخ الإسلام أن العهد هو الفطرة التي فطر الته جل 
ثناؤه الناس عليهاء وأن الته فطر كل نفس على قبول الحق والسلامة من الاعتقادات الباطلةء 
وأن هذه الفطرة لو تركت بلا مغير لما كان صاحبها إلا مسلماء وبهذا يعلم أن: المشرك قذ 
نقض العهد والميثاق المأخوذ عليه . 

وبعد هذه النقول في هذه الآية أقول : هل بعد هذا النص القاطع المحكم في دلالته 
من نص وهل بعد برهانه من برهان» وهل بعد بيانه من بيان» وقد اتفق المفسرون السالف 
ذكرهم على أن هذه الآية حجة مستقلة في الإشراك. فقال القرطبي : لا عذر لمقلد في 
التوحيد» والطبري أبطل احتجاج المشركين بالغفلة والاتباع المحض بحجية الميثاق. 
وكذلك البغوي والشوكاني » وقال ابن كثير: جعل هذا الإشهاد حجة مستقلة عليهم في 
الإشراك. وقال ابن القيم : إن إقرارهم بالربوبية تقوم به الحجة وهو الذي احتج المولى به 


(۱) ج٤‏ ص٥٤۲‏ لمجموع الفتاوی. 


= الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 
عليهم على ألسن رسله يحتج عليهم به ويدعوهم به إلى الإقرار بالإلهية» وقال: إن هذه 
طريقة القران» وأبطل احتجاجهم بالغفلة والجهل وتقليد الآباء بحجج بينة لاترد» وقال: إن 
العقل الذي يعرفون به التوحيد حجة في بطلان الشرك» لايحتاج ذلك إلى رسول» ونه قام 
بهم مايستحق به العذاب› e‏ رحمة الله التي وسعت كل ڻي. فقد وقف العذاب 
على قيام الحجة الرسالية . 

8 الآية قد قطعت شتى أنواع الأعذار التي يحتج بها في عبادة اغبر اله 
ل 

E‏ ی ا ر تلك القضية التي 
لها أنزلت الكتب» وبها أرسلت الرسل» ومن أجلها قام سوق الآخرة وأعد الله - سبحانه - 
ا 

وقبل أذ الحديث في هذه الآية أعرض لشبهة عرضت لبعض الإخوة غفر 

لي ولهم . وهي أن الإإشهاد كان في الربوبية دون الإإلهية وبالتالي فهي حجة في 

الربوبية دون الإلهية. 

ال ك ن افر اف ل ران د 
وابن القيم وابن كثير -» أن الإشهاد مجازي وهو: الفطرة التي فطر الله الناس عليها يرد على 
هذا الزغم . لأن الفطرة هي : الإسلام كما نقلت عن ابن تيمية وكما نقل ابن القيم عن ابن 
عبدالبر في المصدر السابق<٠‏ أثناء الحديث عن آية الميثاق أنهم أجمعوا - أي أهل 
الفاسرت غل أن الفطرة هي الإإسلام» والأحاديث الصحيخة الصريحة على هذا. 

منها: قول النبي » ا : «فأبواه یهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه» : ولم يقل أو 
يمسلمانه وكذلك الرواية التي في صحيح مسلم القاطعة في الاحتجاج (على هذه الملة) 
وغيرها من الأحاديث» وكذلك تفسير أبي هريرة - رضي الله عنه - الآية : لفطرة الله التي 
فطر الناس عليها . بأنها الإسلام ولا أريد أن أستفيض في هذه المسألة لشهرتها وكثرة 
أدلتها فهي في غنى عن التدليل عليها. 


. أي أحكام أهل الذمة قبل الحديث عن أية الميثاق‎ )١( 


علة ثبوت وصف الشرك فبل فيأم الحجة ا 
ثانياً: وعلى القول الآخر وهو أيضاً قول جماهير من السلف والخلف : إن الإشهاد 
المبحث الثاني : تو حيد الر بو بية يستلز م تو حيد الالهية و هو الحجة عليه: 


أقول فما من عبد ذاق طعم القرآن إلا ويعلم أن توحيد الر بوبية يستلزم توحيد الإللهية 
وأن القران كان يدعوهم (أي المشركين) ويقيم عليهم الحجة بالربوبية » للإلهية . 

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند قوله - تعالى -: إن هذا القران يهدي 
للتي هي أقوم) . ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته - جل 
وعلا - على وجوب توحيده في عبادته ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير 
فإذا أقرُوا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكرا 
عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده 
لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى -: #قل من 
يرزقكم من السعاء والأرض أمن يملك السمع والأبصار) . إلى قوله : إفسيقولون اله). 
فلما أقروا بربوبیته وبخهم منکرا علیهم شرکهم به غيره بقوله : #[فقل أفلا تقون . ومنها 
قوله - تعالى -: #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون له . فلما اعترفوا 
وبخهم منکرا عليهم شركهم بقوله : قل أفلا تذكر ون . ثم قال : [قل من رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم . سيقولون له . فلمًا أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله : 
#قل أفلا تتقون e‏ قل من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولایجار عليه إن 
كنتم تعلمون سيقولون له). فلما أقرُوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله : «[فأنى 
تسحر ون . ومنها قوله - تعالی ۔: #قل من رتب السموات والأرض قل اله . فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله : [قل أفاتخذتم من دونه أولياء لايملكون 
لأنفسهم نفعاً ولاضرا) . ومنها قوله - تعالى -: [ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولون اله . فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم 
بقوله : «[فأنى يؤفكون) . وقوله - تعالى -: #ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض من بعد موتها ليقولون اله . فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله : 
قل الحمد له بل أكثرهم لايعقلون) . وقوله : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 


ار بالجهل تحت المجهو الشرعي 


= 
ليقولون الله . فلما صح اعترافهم وبخهم منکرا بقوله ٠‏ قل الحمد له بل أكثريي 
لايعلمون# . وقرله - تعالى -: «آلله خير أمايشركون أمن خلق السموات والأرض وأنزل 
لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تنبتوا شجرها# . ولاشك أن 
الجواب الذي لاجواب لهم البتة غيره هو: أن القادر على خلق السموات والأرض وماذکره 
معهما خير من جماد لايقدر على شيء فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرأً عليهم بقوله : 
طأغلله مع اله بل هم قوم يعدلون). . . والآيات بنحو هذا كثيرة جدا . ولأجل ذلك ذكرنا 
في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بترحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنه 
إذا أقروا رتب لهم التوبيح والانكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار 
بالألوهية ضرورة نحو قوله - تعالى - : لأفي اله شك # . وقوله: #قل أغير الله أبغي 
ربأً4. | ھه. 

وقال الطبري في قوله. ا ت : قل أرأيتم ماتدعون من دون اله أروني ماذا خلقو 
من الأرض آم لهم شرك في السموات ا RE EE‏ 
ا .]٤‏ يقول - تعالی ذکرہ ۔ قل یامحمد ۔ م مي - لهؤلاء E‏ 
قومك أرأً يتم أيها القوم الألهة والأوثان التي تعبدون من دون الله ته روت أي شيء خلقوا من 
الأرض - فإن ربى خلق الأرض كلها - فدعرتموها - من أجل خلقها ماخحلقت من ذلك - آله 
Na NEES EC RS‏ 
SN LEE TS‏ 
۔ تعالی درد آم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس شرك مع الله في السموات السبع 
فیکون لکم يضاً بذلك حجة في عبادٽکموها فان من حجتي عل ٳفرادي العبادة لربي أنه 
لاشريك له في خلقها وأنه المتفرد ‏ بخلقها دون کل ماسواه وقوله : #ائتوني بكتاب من قبل 
هذا# . يقول - تعالى ذكره -: بكتاب جاء من عند الله من قبل هذا القرآن الذي Et‏ 
بأن ماتعبدون من الآلهة والأوثان خلقوا من الأرض شيئا أو أن لهم مع الله شركا في الت 
CL I a‏ 
النعم التي أنتم فيها ووجب لها عليكم الشكر واستحقت منكم الخدمة لأن ذلك لايقدر أن 
يخلقه إلا إله؟ اه. 


علة تبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 


وقال ا فيها : e E‏ ا ا ا کل E‏ في 9 من 
العبادة فمعناها : التوحيد . فلا تجعلوا لله أندادا4 اک ٠‏ أمغا تعبدونهم كعبادة الله . 


إوأنتم تعلمون# . أنه ا هذه الأشياء | ه. 

وقال ابن تيمية : وهذا التوحيد (أى توحيد الألوهية) هو الفارق بين الموحدين و 
المشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة. فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالدين . فإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. أما توحيد الربوبية : 
فقد أقرٌ به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد 
الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فإذا كان الله هورب كل شي ء ومليكه ولا خالق ولارازق 
ا مو فل ادا دون عر هة واس له عا حلي ول رر وا ت ل ع ولا طا بل 
هو عبد مثلهم لايملك لنفسه ضرا ولانفعأً ولاموتاً ولاحياة ولانشورا؟ ١ه.‏ 

وقال ابن القيم والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها: هى العبادة 
والتأله . ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم 
من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية"“ | ه 

وقال محمد بن عبدالوهاب وقد استدل عليهم - سبحانه - بإقرارهم بتوحيد الر بوبية 
على بطلان مذهبهم لأنه إذا كان هو المدبر وحده وجميع من سواه لايملكون مثقال ذرة 
فکیف يدعونه ویدعون معه غیره مع إقرارهم بهذا؟) اه 

قلت: فهذه نقول العلماء تنص على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» وأن 
القران قد أقام الحجة على المشركين به. فكما أن ربوبية ماسواه باطلة بإقرارهم فكذلك 
اة وار 


(۱) ج٤ا‏ ص ۳۸۰ لمجموع الفتاوی . 
(۲( إغاثة اللهفان ج۲ ص۹١۳٠‏ - دار المعرفة - بعروت _ لبنان . 
(۳) كتاب الرسائل الشخصية من تاریخ نجد ص۳۲٤‏ . 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


ومن المعلوم أن الإقرار بالربوبية يتضمن: أننا عبيد. والرب مشتق من التربية» ‏ 
والتربية تستلزم التشريع ا الأوامر والنواهي والحلال والحرام» والتشريع يستلزم البلاع 


أي : الإيمان بالرسلء والربوبية تستلزم أيضأ الطاعة وإفراد هذا الرب بالتلقي والتوجه والتأله 
له وحده لاشريك له» فهذا كله المقضود بقوله - تعالى -: «إألست بربكم4. ؤهنا نكدة 
قد نبه عليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في هذا المقام فقال فاعلم أن الربوبية والألوهية 
يجتمعان ویفترقان كما في قوله - تعالى -: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. 


وكما يقال: رب العالمين وإلله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من . 


ربك. . 


۱۹6 وقوله: #قل غير اله أبغي با4 [الانعام:‎ .]١ : ey 

وقوله .]٠ lek‏ فالربوبية في هذا هي الألوهية 

وليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة | ه. 
قلت: فهذا كلام عالم خبير بمقاصد القرآن وعليه أيضاً يتنزل قوله ا 


O‏ ا O RS‏ وض 
N‏ 


هذا وأنت في صلب آدم أن لاتشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي» . 


قال الحافظ قال عياض : يشير بذلك إلى قوله - تعالى -: «إوإذ أخذ ربك من بني 


آدم من ظهورهم ذريتهم) . الاية. فهذا الميثاق الذي اعلوق ا و 
وفی به بعد وجوده في الدنيا ھر ا ومن لم يوف به فهو الكافر فمراد E RE‏ 


yT )۱( 
e GP O EEA O (۲( 


1 


e O SpE eS 
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منك حين ألحذت المبثاق فابيت إذ أحرجتك إلى الدنيا إلا الشرك١١ه.‏ 
فهذا بنص الحديث أن العهد أخذ على بني ادم في التوحيد وترك الشرك بالله في 

الألوهية والربوبية لعموم قوله : - أن لا تشرك بي -وفي هذا القدر الكفاية لدحض هذه الشبهة 
التي من استقراً القران صدع له من أول وهلة بطلانها وزيفها. 

وقبل أن أختم الحديث عن هذه الآية الكريمة أذكر وجه الجمع بينها وبين قوله 
- تعالى -: إوماكنا معذبين حتى نبعث رسولا) . لأن كثيرأ من الإخوة الكرام قد يظن أن 
ثم تعارض بینهما. 
المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الث ك و العذاب عليه بعد الحجة الرسالية: 


أقول وبالله تعالى التوفيق : أن الإشهاد الوارد في اية الميثاق هو حجة مستقلة على الناس 

فى الشرك إلا أن المشرك لايعذب فى الدارين إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. 
فالاية قالت' #وماكنا معذبین # . ولم تقل : وماکنا حاکمین ال حتی بعٹثٹ 

رسولا» بل إن السلف قد اجمعوا على أن من وقع في الشرك فهو مشرك ”في وجود الحجة 
الرسالية أو في غيبتها والخلاف بينهم هل يستحق المشرك بهذا العذاب وإن لم تقم حجة 
البلاغ؟ أم لابد من قيام الحجة؟ . 

وأكبر دليل على ماسلف فهم السلف لهذه الاة ال س اندي 

يقول الإمام الشنقيطي في قوله - تعالى -: فؤوماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 . ظاهر 
هذه الآية : أن الله لايعذب أحدا من خلقه لا فى الدنيا ولا فى الآخحرة حتى يبعث إليه رسولا 
ینذره ويحذره فيرعصي ذلك الرسول ویستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار وقد 
أوضح - جل وعلا - هذا المعنى في آيات كثيرة کقوله تعالی : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# . (وأخحذ يسرد الآيات فى هذا المعنىٰ) وهذه 


(۱) ج۱۱ ص١١٤‏ كتاب الرقاق من فتح الباري . 

(۲) قال إسحاق بن عبد الرحن بن حسن آل الشيخ : بل أهل الفترة الذين م تبلغهم الرسالة والقران وماتوا 
على الجاهلية لاإيسمون مسلمين بالإجماع ‏ ولايستغفر همء وإنم) احتلف أهل العلم في تعذيبهم . اه. 
حكم تكفر المعين - الرسالة السادسة - من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين ص١١٠‏ . 


= الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة ‏ بأنهم لم يأتهم نذير- ولو 
ماتوا على الكفر. وبهذا قال : جماعة من آهل العلم . وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم : 
إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم یأته نذیر واستدلوا بظواهر آيات من كتاب 
الله وبأحادیث عن النبي به فمن الأيات التي استدلوا بها قوله ‏ تعالى : #ولا الذين يموتون 
وهم کفار أولئك أعتدنا لهم عذايا أليما)4 [النساء: ۱۸]. (وأخحذ يذكر الآيات في هذا المقام 
والأحاديث مثل : إن اف وأباك في النار) . . . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على ۳۶ 
ر المشركين بالفترة وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول: هل المشركون الذين ماتوا 

في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم أو معذورون بالفترة؟ روعقده في مراقي 
بقوله : 

ذو فترة بالفرع لايراع . . وفي الأصول بينهم نزاع . 


وممن ذهب إلى أ ن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم 


وحکیٰ عليه القترافي في شرح التنقيح الإجماع كما نقله عنه صاحب «نشر البنود». . 
ونسب هذا ألقول: القرطبي وأبو حيان والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى إلجمهور. . . 
قال مقيده عفا الله عنه : الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي : هل يعذر المشركون 
بالفترة أو لا هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم 
باقتحامها فمن اقتحمها دخل الجنة وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا ومن 


امتنع دحل النار وعذب فيها وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا لأن الله يعلم ٠‏ 


ماكانوا عاملين لو جاءتهم الرسل ه. 


قلت: انظر رحمك الله إلى اتفاق العلماء على : أن من وقع في RE‏ 


eS a‏ أم لا؟: على 
قولين والراجح : a E‏ ) 


وفي هذا الموضع ضل فيه كثير من العقول والأفهام لظنها ن قوله - تعالی -: #وماكنا ‏ 


معذبين حتى نبعث رسولا) . حجة في إعذار من يقع في الشرك بالله» وأنه مازال مسلما 

موحدأً مع انغماسه في الشرك وقطعوا بنجاته في الدارين إلا أن تقام عليه الحجة الرسالية. 
ويرد على هذا الزعم الباطل هذا البحث الذي بين أيدينا الذي اتفق فيه العلماء: على 

أن من وقع في ال هن الفترات ا وفي طموس من 


علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة 


السبل فهو مشرك لنقضه حجية الميثاق والفطرة وأن العقل حجة على هذاء بيد أنهم 
اختلفوا - على قولين - هل يعذب على هذا أم لا فى الدارين؟ وقد اتفق العلماء بلا خلاف 
بينهم على أنهم لاينعمون في الآخرة بالجنة لقوله - تعالى -: إن الدين عند الله الإسلام4 
وقوله تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 
الصحيح » والمشرك قد حرم الله عليه دخول الجنة لقوله - تعالى -: «إنه من يشرك بال فقد 
حرم الله عليه الجنة4 . 

قال ابن تيمية : فلا ينجون من عذاب اله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً 
له الدين . ومن لم شرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره کفرعون وأمثاله فهو 
أسوأً حالا من المشرك فلابد من عيادة الله وخده وهو واجب على كل أحد فلا يسقط عن 
أخك الىتة وهر الإسلام العام الذي لايقبل الله دینا عیره . ولکن لايعذب الله اشا حتی 

TT‏ وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ولايدخلها مشرك 
e‏ ربه. فمن لم تىلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الاخرة ولايدخحل النار 
إلا من اتبع الشيطان. فمن لاذنب له لايدخل النار ولايعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث 
إليه رسولا فمن لم تبلغه دعوة رسول إليه : كالصغير والمجنون والميت في الفترة المحضة 
فهذا يمتحن فى الأخحرة كما جاءت بذلك الآثار"» | ه 

قلت: فهذه نصوص العلماء في أهل الفترات الذين لم تقم عليهم حجة البلاغ » وفي 
وقت فترت فيه الرسالات» وطمست فيه السبل » وانتشر الجهل» وتنسخ العلم» ولم یکن ثم 
کتاب سماوي يرجعون إليه»› | و هذا اتفق العلماء عن 
بكرة أبيهم : على أنهم مشركون. واختلموا في عذابهم - على قولين -. 

فلو لم تكن اية الميشاق حجة مستقلة في الإشراك فبأي حجة» حكم العلماء بها 
عليهم بالشرك؟ . 


وماالحال إذأ فيمن وقع في الشرك بعد بعثة الرسول - ية -وكل تراثه محفوظ» وآيات 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعك 


= 
الله وأحاديث نيه _ عة تتلى عليهم ليل نهار والموحدول في کل بيت من بيوتهم؟ . 
نخلص مماسبق بمايلي :٠٠۽‏ 
١‏ - أن الإشهاد أخذ على بني ادم جميعا في توحيد الربوبية المستلزم للإلهية وهو الحجة 
۲ - أن آية الميثاق حجة مستقلة فى الإشراك وليست بحجة مستقلة في العذاب. 
۴ أن حكم القرك اتف اة وهو قبيح مذموم متوعد عليه بعد الحجة الرسالية إن 
ا ERN‏ 
٤‏ - اتفق العلماء على أن آهل E‏ الذين عبدوا غير الله أنهم ا وسا 
۰ لأن الإسلام هو إفراد الله بالعبادة والتأله وخلع اة ماسو کا من کان 
نهم إن ماتوا على ذلك لايدخلون الجنة لأنه مقصور دخولها على المسلمين المؤمنين 
ّ الله العظيم رب العرش العظيم أن نکون منهم جمیعا) . 
- ليس هناك ارتباط بين نفي العذاب وحكم الشرك. فكل معذب في لاا ب 
كافر» ولیس كل مشرك معذب اا الحجة. ق 
فانتبه لهذا الأمر جيداً وبالله التوفيق 
المبحث الرابع: التحسين والتقبيح العقلي للأفعال قبل بلوغ الشرائع : 
وقبل أن أختم الحديث عن علة ثبوت وصف الشرك قبل بلوغ الحجة أعرض لقضية 
هي قوية الصلة وشديدة الارتباط بها ليكمل البيان: وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي 
للأفعال قبل بلوغ e‏ هذه المسألة ‏ طرفان وواسطة -. 
المذهب الأول: أن الأفعال يشت لها وصف القبح والخبت ونترتب العقاب 
قبل الرسالة . 
المذهب الثاني : أن الأفعال لا توصف بحسن ولا قبح ولا يترتب عليها عقاب قبل 


الشرائع. 


)١(‏ هذا حكم أهل الفترات في الدنيا أنهم لايعاقبون وكذلك في الآخرة لايعذبون ولاينعمون حتى يمتحنوا 
فيظهر علم الله - جل نناؤه - فيهم » فمن أطاع دحل احنة» ومن ابی دحل ایارک اد ا ی 


علة ثبوت وطصف الشرك فبل قيام الحجة 


و = 

المذهب الثالث : وهو - قول جماهير أهل السنة - أن الأفعال توصف بقبح . وبحسن 
قبل الشرائح والعقاب لايكون إلا بعد إقامة الحجة. 

E‏ فالاستخفار والتوبة مما فعله وتركه في حال الجهل قبل أن يعلم 
أن هذا قبیح من السيئات. وقبل أن يرس إليه رسول. وقبل أن تقوم عليه الحجة» فإنه - 
سبحانه - قال: #وماکنا معذبین حتى نبعث رسولا# . وقد قال طائفة من أهل الكلام 
والرأي : إن هذا في الواجبات الشرعية غير العقلية . كمايقوله من يقول من المعتزلة وغيرهم 
من أصحاب اف حنيفة وغيرهم مثل اف الخطاب وغيره . على أن الاي عامة لاأيعذب الله 
أخذا إلا بعد رسول. وفيها دليل على أنه لايعذب إلا بذنب خلافاً لما يقوله المجبرة أتباع 
جهم : ا -تعالی - يعذب بلا ذنب» وقد تبعه طائفة تنتسب إلى السنة كالأشعري وغيره وهو 
القاضي أبي يعلى وغيره. . . وقوله”“: كلما لقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير. . . 4. ومافعلوه قبل مجيء الرسل كان سيا وقبيحاً وشراً لكن لاتقوم عليهم الحجة 
إلا بالرسول. هذا قول الجمهور. 

وقيل : إنه لایكون قبيحاً إلا بالنہي وهو قول من لايثبت OS‏ 
والنهي » كقول: جهم والأشعري ومن تابعه من المنتسبين إلى السنة وأصحاب مالك والشافعي 
وأحمد: كالقاضي أبي يعلى وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الحويني وغبرهم . 

والجمهور من السلف والخلف على أن ماكانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك 
والجاهلية کان شيا قبيحاً وكان شرا لكن لايستحقون العذاب إلا بعد جي ء الرسول؛ ومذا 
كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال: قيل : إن قبحها 
معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم رسول كا يقوله: 
المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه» عن أبي حنيفة نفسه» وهو قول أبي الخطاب 
وغيره . وقيل لاقبح ولاحسن ولاشر فيه قبل الخطاب وإن| القبيح ماقيل فيه : لاتفعل والحسن 
ماقيل فيه : افعل. أو ماأذن في فعله كا تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف الثلاث . 
وفيل : إن دلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إن تستحق بمجيء الرسول 
وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فيه بيان أن ماعليه 


)١(‏ الملك:۸. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي . 


= 


الكقار هو شر وقبيح وسىء قبل الرسل وإن كانوا لايستحقون العقوبة إلا بالرسول. وني 


ك يارسول الله _ کل إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الته بهذا الخير فهل . 
بعد هذا الخر من شر؟ قال : a‏ إليها قذفوه فيها» . وقد 
أخبر اله تعالى : عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتهم الرسول كقوله لموسى : اذهب إلى 
فرعون إنه طغى. . . . وقال: (. . . .إن فرعون علا في الأرض. . . . € . إلى قوله: 
ل. . . . إنه كان من المفسدين) . فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين كان صغيراً 
قبل أن يأتيه برسالة أنه کان طاغياً مُفسدأً قال - تعالى -: . . . يأخذه عدو لي وعدو له . 
وهو فرعون فهو إذ ذاك عدو لله وم يكن جاءته الال دو واا ار اه الاس ن كرا 
ويستغفروا ما فعلوه فلو كان : كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين» | 
ماأمر بالاستغفار والتوبة . فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لايعاقب إلا بعد قيام. 
E‏ تعالی ۔ SSS Sk SELE‏ 
لاتعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. . .. 
تعالى - : ...إن إلهكم إلله واحد فاستقيموا إليه واستغفر وه) . وقال: #إنا أرسلنا 
خا إلى قومه#. - إلى قوله -: #أن اعبدوا الله واتقو وأطيعبون يغفر لكم من 
ذنوبکم . . .4 . فدل: على أنها كانت ذنوباً قبل | إنذاره إ إياهم. وقال عن هود : إوإلى عاد 
أخاهم هودا. قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلله غيره إن أنتم إلا مفترون). - إلى قوله -: 
«إیاقوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه) E OP EE‏ 
عليه كا قال هم في الآية الأخرى: [أتجادلوني في أساء سميتموها أنتم واباۋكم) . . 
وكذلك قال لوط لقومه : «[أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين) . فذل: 
أا كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم› بخلاف من يقول: ماكانت فاحشة ولاقبيحة 
ولاسيئة حتى نهاهم عنها. . . وهكذا إبراهيم الخليل قال: #. N A‏ 
ولايبصر ولايغني عنك شيا . ا عل د ای ا أيضا : %.. 
تعبدون من دون اله أوثانا وتخلقون إفكا) . فأخبر: أنهم بخلقون | e‏ 
الخليل لقومه : «إماذا تعبدون أئفكا آهة دون ¿ الله تریدون# . فهذا کله بین قبح ماکانوا عليه 


علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام الحجة ي 

فلولا أن حسن التوحيد وعبادة الله - تعالى - وحده لاشريك له وقبح الشرك ثابت في 
نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيثا يذمون عليه بل كان فعلهم 
کأکلهم وشربہم وإنما کان قبيحا بالنهي ومعنی قبحه TE‏ لا لمعنیٰ فيه کا 
تقوله : المجبرة . وأيضا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين هم قبح ماهم عليه من الشرك وغيره 
بالأدلة العقلية ويضرب همم الأمثال. . . وقد قال - تعالى -: «إأنه من عمل منكم سوءًا 
بجهالة . . . 4. وقال: لإنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب . . . 4. وقال: لثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم . فهذا وإن كان قال الصحابة والتابعون : إن كل 
عاص فهو جاهل كا قد بسط في موضع آخر فهو متناول لمن“ يكون علم التحريم أيضا 
فدل : على أنه يكون عاملا سوءا وإن كان لم يسمع الخطاب البين المنبي عنهء وأن يتوب من 
ذلك فيغفر الله له ويرحمه. وإن كان لايستحق العقاب إلا بعد بلوع ا لخطاب وقيام الحجة. 

وإدا كانت التوبة والاستغفار تكون من ترك الواجبات وتكون ما م يكن علم أنه ذنب 
تبين كثرة مايدخحل في التوبة والاستغفار فإن کا من الناس إذا ذكرت التوبة والاستغفار 
يستشعر قبائح قد فعلها بالعلم العام آنا فة : كالفاحشة والظلم الظاهر: فأما ماقد يتخذ 
دينا فلا يعلم أنه ذنب إلا من علم أنه باطل كدين المشركين وأهل الكتاب المبدل فإنه ما تج 
التوبة والاستغفار منه وأهله يحسبون آنهم على هدى وكذلك البدع كلها. . 

فهذا القسم الذي لايعلم فاعلوه قبحه قسم کثير من آهل القبلة وهو في غبرهم عام 
وكذلك مايترك الإنسان من واجبات لايعلم وجوبها كثبرة جدا ثم إذا علم ماكان قد تركه من 
الحسنات من التوحيد والإيمان وماكان مأمورا بالتوبة منه والاستغفار نما كان سيئة والتائب يتوب 
ما ترکه» وضیعه» وفرط فيه من حقوق الله تعالی» کا یتوب ما فعله من السیئات . وإن کان 
قد فعل هذا وترك هذا قبل الرسالة فبالرسالة يستحق العقاب على ترك هذا وفعل هذا. وإلا 
فكونه فاعلا للسيئات المذمومة وتاركاً للحسنات التي يذم تاركها كان تاثباً قبل ذلك كا تقدم» 
وذكرنا «القولين» قول من نفى الذم والعقاب» وقول من أثبت الذم والعقاب . 


)١(‏ هكذا في الأصل والسياق يقتضي « لمن يكون لم يعلم التحريم». 


العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


قيل : إذا م يكن معاقبا عليها فلا معنىٰ لقبحها› > قیل: بل فيه معنیان (أحدهما) : 
ات ااب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة : #وكنتم على شفاحفرة من النار 
فأنقذكم منهاچ . فلولا إنقاذه لسقطوا ومن كان واقضا على شفر فهلك» فهلاکه موقوف على 
SS E‏ فاصحابہا کانوا قریبین ال 
اللاك والعذاب . 


| (الثاي) : ا نہم مذمومون منقوصول معيبول» فدرجتهُم منخفضة بذلك» ولابد ولوقدر | 
أنهم م يعذبوا لایستحقون مایستحقه السليم من ذلك من كرامته أيضاً وثوابه» فهده عقوبه 


بحرمان خير» وهي أحد نوعي العقوبة - إلى أن قال في ص a‏ وقد جمح اله بين التوحيد 
والاستغفار في غير موضع كقوله - سبحانه -: #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمۇمنين والمۇمنات 4 . فالمؤمنون يستغفرون نما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله 
وعبادته › e me a‏ 


وقال ایشا رهه الل : وقل فرق الله بين ماقبل الرسالة ومابعدها ٤‏ أس|ء E‏ ومع 


بين) في أساء وأحكام» وذلك حجة على : الطائفتين على من قال : إن الأفعال ليس فيها حسن 


أما الأول فإنه ساهم ظالمين وطاغين ومفسدين» لقوله: اذهب إلى فرعون 


طغى4 . وقوله : [إوإذ ناد ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . ... 4» وقوله: #. . 
كان من المفسدين# . فأاخر: أنه ظا » وطاغ » ومفسد هو وقومه» وهذه اساء ذم e‏ 
والذم إنا يكون في الأفعال السيئة القبيحة› فذل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة 
قبل جي ء الرسول إليهم » > لايستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم » لقوله : #وماكنا 
معذیین حتی نبعث رسولا 4 . وكذلك أخرر عن هود أنه قال لقومه: # . ...إن اتم إلا 
مفترون» . فجعلهم مفترین قبل Sa‏ 
فاسم e a‏ فإنه يشرك بربه» ویعدل به» وجعل معه المة أخرى» 
ويجعل له أنداداً قبل الرسولء ويثبت أن هذه الأساء مقدم عليهاء وكذلك اسم الجهل 
والحاهليةء يقال: جاهلية وجاهلا قبل جيء الرسول» وأما التعذيب فلاء والتولي عن الطاعة 


(۱) ج١ا‏ ص۹٥۷٦‏ : 1۹۰ لأجموع الفتاوى . 


= 
کقوله: : فلا صدّق ولا صلی ولکن ذب وتولٰ )> . فهذا لايكون إلا بعد الرسول» مثل قوله 
عن فرعون فكب وعصی) کان هذا بعد جي ء الرسول إلیه کا قال تعالى -: #فأراه الآية 
الكبرى . فكذب وعصى) . وقال: [إفعصى فرعون الرسولي٠.‏ اه. 

وقال ابن القيم : إذ ههنا أمران متغايران أن لا تلازم بيني] أحدهما: هل الفعل نفسه 
مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه بحيث ينشأً الحسن والقبح منه» فيكون منشأ ها أم 
ل؟. 

والثاني : أن الثواب المرتب على حسن الفعلء والعقاب المترتب على قبحه ثابت» بل 

قع بالعقل» أم لايقع إلا بالشرع؟ ا 

والحق الذي لاجد التناقض إليه السبيل: أنه لاتلازم بينا» وأن الأفعال في نفسها 
حسنة وقبيحة » ك| أنها نافعة وضارة . 

لكن لايترتب عليه ثواب ولاعقاب. إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر والنهي . 
لايكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو ني غاية القبح » والله لايعاقب عليه 
إلا بعد إرسال الرسل . فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم » والفواحش كلها 
قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرع . 

فالنفاة يقولون : ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقابط عليهاء إن ينشأً بالشرع . 

والمعتزلة تقول : قبحهاء والعقاب عليها ثابتان بالعقل . 

وكثير من الفقهاء. والطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف 
على ورود الشرع . وهذا الذي ذكره: سعد بن علي الزنجاني من الشافعية › E‏ 
الحنابلة» وذكره الحنيفية » وحكوه عن أب حنيفة لكن المعتزلة منهم و بان 
العقاب ثابت بالعقل . 

وقد دل القرآن على أنه لاتلازم من الأمرين» وأنه لايعاقب إلا بإرساله الرسل»ء وأن 
الفعل نفسه حسن وقبيح » ونحن نبين دلالته على الأمرين . 


(۱) ج۲۰ ص۳۸:۳۷ لمجموع الفتاوی. 
(۲( مدارج السالکین جا ص ۲٠١٠٣:۲٤٤٣‏ دار الكتاتب العربي . 


= = 
EEE A E‏ 
Rt‏ . لإذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون4”٠.‏ وعلى 
حد القولين »› وهو أن يكون المعنى : م ملكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل › e‏ 
ا أن أفعاهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة » وأنه لايعاقبهم عليه إلا بعد إرسال 
الا رن ها الآية في دلالتها على الأمرين نظبر الآية التي ني القصص : «ولولا أن 


تی مع ۾ قدت ايديم فقوو ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع ءايدتك ونكون | 


من المؤمنين 4 , فهذا يدل : على أن ماقدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم ولولا قېحه 
ع E PEA‏ 
ی ا و ی و ی کے کا 


فكون ذلك فاحشة وإث وبغيا بمنزلة : كون الشرك شركاء فهو شرك في نفسه قبل النهي | 


وبعده. 

فمن قال : إن الفاحشة والقبائح والآثام إن صارت كذلك بعد النهني . فهو بمنزلة من 
يقول : الشرك إنها صار شركاً بعد النهي وليس شركأ قبل ذلك. 

[ إلى أن قال في ص١۳٠۲]:‏ وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في | إهيته» وعبادة غره 
معه بيا ضر به هم من الأمثال» وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية » ولو كان إن| ة E‏ 
م يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى» وعند نفاة التحسين والتقبيح جوز في العقل أن يأمر 
بالإشراك وبعبادة غيره» وإن) علم قبحه بمجرد النهي عنه» فيا عجباً! أي فائدة تبقى في تلك 
الأمثال والحجج والبراهين الدالة على قبحه في صريح العقل والفطرة؟ وأنه قبح القبيح وأظلم 
الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا م يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي» وأن العلم بقبحه 
بديهي معلوم بضرورة العقلء وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقوم وفطرهم من 


(۱( الإسراء: ٥‏ . 
(۲( الأنعام: ۳ 
)۳( القصص : ¥ 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


علة نبوت وصة الشرك قبل قيأم الحجة 
a‏ فرب اکم مت س سکم مل لکم من ماملکت ایام من درک 
يعقلون) (الروء : [A‏ تج سبحا علیھم با فی عقوشم من قح TT‏ 
ا فإذا كان أحدكم د يبستقبح بستقبح أن یکون ملوکه شریکه ولا يرضى بذلك. فکیف 
تجعلون لي من عبيدي شرکاء تعبدونهم کعبادي؟ 

وهذا يبين أن أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما ودع فيها من قبح ذلك . 

وكذلك قوله تغالی ضرت الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا لرجل 
هل يستویان مثلا. الحمد له بل أكثرهم لا يعلمون [الزمر: ۹ 

احتج سبحانه: عل قنخ الشرك با تخرفة العقول من الفرق بين :حال ملوك يماك 

فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
سلمت عبوديته لهه ا لحق لا يستویان(١|‏ ه 

RE‏ - رهه الله في تفس المسالة : #ولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيدييم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. . . . فأخبر- تعالى - أن ماقدمت يديهم قبل البعثة 
سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه - سبحانه - لو أصام با يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه 
/ يرس إليهم رسولاًء ولم ينزل عليهم كتاباًء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وهذا صريح في أن أعماهم قبل البعثة كانت 
قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا ها المصيبة» ولكنه - سبحانه - لايعذب إلا بعد إرسال 
الرسل» وهذا هو فصل الخطاب - إلى أن قال في ص١١‏ - في قوله تعالى : لو كان فيه) اهة 
إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش# أي : لو كان في السموات والآرض اله تعبد غير الله 
لفسدتا وبطلتاء ولم يقل : أرباب بل قال: اة 


(۱) مدارج السالکین جا ص۲۲۹ ۲٠۹۱:‏ . 


ے چ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعك 

والاله : هو المعبود ال مألوه» وهذا يدل: على أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن یشرع اينه 
غنادة فار أمدا) وانة لر كان مجه رة سواه لدت ال رار 

فقبح عبادة غرزه قد استقر ف الفطر والعقول وإن م يرد النبي عنه. شرع .. بل العقل 
يدل على أنه : أقبح القبيح على الإطلاق وأنه من المحال أن يشرعه الله قط . 

فصلاح العام في أن يكون: الله وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن : يعبد معه 
غيره . وحال أن يشر ع لعباده ما فيه فساد العام وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك . 

[إلى أن قال في ص١٠]‏ وقوله تعالى : «أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا 
ترجعون فتعالى اله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم # فنزه نفسه سبحانه وباعدها 
عن هذا الحسبان وأنه یتعالی عنه ولا یلق به لقبحه ولنافاته حکمته وملکه وإهیته . 

أفلا ترى : كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه» وهذا يدل : على 
إثبات المعاد بالعقل كا يدل: على إثباته بالسمع وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت 
في العقول جملة ثم علم بالوحي فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه 
والتصديق بوعده ووعيده» وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول 
حسنه والتصديق به جملة فجاء الوحي مفصلا مبيناً ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر 
إلى أن قال: في ع e‏ ي هذا أن سبب العقات قبل ا البعثة و 


بعفة الرسل» وانتغاء تعدب قبل E sS‏ ومقتضیه وا 
هو فصل الخطاب في هذا المقام'“ ١‏ اه. 

قلت: ا ا و ا و وتقبيح 
الأفعال قبل الرسالة نخرج با بلي : 

أن حكم واسم الشرك ثابت قبل الرسالة والعلم والبيانء وأن الحجة عليه : العقل واية 
الميثاق والآيات الكونية التي تدل على الوحدانية والفطرة التي فطر الته - جل ثناؤه - العباد 


(۱) مفتاح دار السعادة ج۲ ص۷ : ۳۹ _ مكتبة الرياض خديثة. 


علة ثبوت وصف الشرك فبل قيام الحمجة 


ہا = 

وأن الشرك قبل الرسالة : مذموم معيب منقوص أصحابه» وأنهم على خطر عظيم وعلى 
شفا حفرة من النيران لأنه ظلم عظيم وسبب للعذاب» غير أنه موقوف على شرط اخر وهو: 
الحجة الرسالية - وهذا من فضل الله ورحته بعباده -. 

أي : أن القوم قبل البعثة وإقامة الحجة» معذورون في أحكام» وغير معذورين في 
أحكام أخحرى . 

معذورون في أنهم لايعذبون في الدنيا والآخرة» حتى تقام عليهم الحجة الرسالية - 
واا مو رخا ا و ا ب 

وغير معذورين في اقترافهم الشرك وماينبنى عليه من أحكام مثل : عدم دفنهم في مقابر 
الملسلمين» ولا الصلاة عليهم» وعدم القيام على قبورهم والاستغفار هم » ولاتؤكل ذبائحهمء 
ولاتنكح نساؤهم» ولايدخلون الحنةء وهو أعظمها من الأحكام . 

قال ابن تيمية : والتذكير العام المطلق ينفع فإن من الناس من يتذكر فينتفع به والآخر تقوم عليه 
الحجة ويستحق العذاب على ذلك» فيكون عبرة لغيره فيحصل بتذكيره نفع أيضأًء لأنه بتذكيره تقوم 
عليه الحجة» فتجوز عقوبته بعد هذا بالجهاد وغيره» فتحصل بالذكرى منفعة فكل تذكير ذكر 
به النبي» ية المشركين» حصل به نفع في الحملة وإن كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه 
واعتبروا به وجاهدوا المشركين الذين قامت عليهم الحجة ١ه.‏ 

أي أن القتال والحهاد للمشركين لايكون إلا بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون . 

وقال أيضاً: فإنه إذا ذكر قامت الحجة على الجميع . والأشقى الذي تجنبها حصل 
بتذكيره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الدنيا والآخرة”“ | ه. 

وقال: والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب». وقبل ذلك ينقص النعمة 
ولاید | هت 

قلت : هذا نص فى إثبات الكفر قبل الحجة» لكنه غير موجب للعذاب . 


(۱) ج١۱‏ ص۲٠٠‏ لمجموع الفتاوى . 
(۲) ج١٠١‏ ص۱۹۹ لمجموع الفتاوى . 
(۳) ج١٠‏ ص٤٠۲‏ لمجموع الفتاوى. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


وقال رحمه الله : «فلا ينجون من عذاب الله » إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصاً له الدين 
ومن لم يشرك به ولم يعبده؛ فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره» كفرعون وأمثاله» فهو سوا حال 
المشرك. فلابد من عبادة الله وحده» وهذا واجب على كل أحد» فلا يسقط عن أحد البتة ء٠‏ 
وهو الإإسلام العام الذي لايقبل الله دنا غره» ولکن لایعذب الله أجدا حتی یبعث إلیه 
س وکا أنه للايعذبه فلا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلهامشرك ak‏ 
عن عبادة ربه . فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الأخرة» ولايدخحل النار إلا من اتبع 
الطان فمن لاذنت له لات الان ولاعات اه نالنار أخدا إلا بعد أن يت اا 
رسولا» فمن ل تبلخه دعوة رسول إليه» كالصغي a‏ والميت» في الفترة المحضة» فهذا 
يمتحن في الآخرة كا جاءت بذلك الآثار« | 

قلت: من هذا النقل أن ا الجنة E‏ ولم تأته رسالة . لأن الجنة 
لا تدخلها ا والإسلام : هو إخلاص الدين لله . والمشرك لم بخلص دي 


ټ 
لله 1 


وهذه الأحكام عامة في كل بني آدم م يخصص متها قوم دون قوم» لآن الياق اخرذ 
عليهم جمیعاء فأي : قوم وإن كانوا ينتسبون إلى دين ورسالة وكتاب» غير أنهم واقعون في 
الشرك مع اجهل والتأريل» فإنبم تجرى عليهم هذه الأحكام وإن كانوا من أمة محمد إل 
أو من أهل الكتاب . 

قال ابن تيميةءنعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لايفهموناء قنکون مشکاۃ 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيها . ولاججوز أن یکون ني القران مايخالف صریح العقل 
والحس إلا وني القرآن بيان معناه» فإن القرآن جعله الله شفاءأ لما في الصدورء فاا للام 
فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك» لكن قد تخفى اثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى 
لايعرفون ماجاء به الرسول - ية - إما أن لا يعرفوا اللفظ. وإما أن يعرفوا اللفظ ولايعرفوا 
eS EDE a i‏ نور النبوة ومن ههنا يقع : الشرك وتفريق الذين 
شيعاء كالفتن التي تحدث السيف» فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور 


)١(‏ ج٤٠١‏ ص9۷٤‏ لمجموع الفتاوى. 


علة بوت وصف الشرك قبل قيام الحجة ا 
النبوة عنهم كا قال مالك بن أنس: «إذا قل العلم ظهر الحفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء» 
وهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم» وهذا قال أحمد في خحطبته : الحمد لله الذي جعل في 
کل زمان فترة بقايا من أهل العلم . 

فا هدى الحاصل لأهل الأرض إن هو من نور النبوة كما قال - تعالى : إفإما يأتينكم 
مني هدیٌ فمن ابع هداي فلا یضل ولایشقی) [طه: ۱۲۳]. 
فأهل الهدي والفلاح : هم المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان . 

وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياء. 

يبق أهل الحاهلية الذين م يصل إليهم ماجاءت به الأنياء . فھۇلاء في ضلال وجهل 

وشر وشرك لکن ان یقول: وماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) . وقال: رسلا مبشرین 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل # . وقال : وماكان ربك مهلك القرى 
حتی يبع في مها رسولا تلو علیهم آیاتنا. . . . فھؤلاء لایہلکهم اله ویعذبہم حتی یرسل 
إليهم رسولا وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول 
يوم القيامة في عرصات القيامة('› | هم 


قلت: وهذا نص منه - رحه الله - في الأمة المحمدية. 

وقال في أهل الكتاب والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه» وعلى 
تكذيب الرسول. والرهبانية التي ابتدعوها ولانحمدهم عليهاء إذ كانوا قد ابتدعوهاء وكل 
بدعة ضلالة» لكن إذا كان صاحبها قاصدا للحق فقد يعفى عنه فيبقى عمله ضائعا لافائدة 
فيه» وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولايثاب . . . فاليهود أقوى كفرا من 
النصارى وإن كان النصارى أجهل وأضل» لكن أولئك E‏ 
الحق وتركوه عنادأء فكانوا مغضوباً عليهم» وهؤلاء : بالضلال حرموا أجر المجتهدين ولعنوا 
وطردوا ع)| يستحقه المهتدون› تم إدا قامت عليهم الحجة فلم يؤمنوا استحقوا العقاب إذ كان 
اسم الضلال عاما") | ه. 

فهذا النص في أهل الكتاب فالنصارى مشركون» وهذا مما لاريب فيه» بل هو من 


(۱) ج۱۷ صض۳۰۸:۳۰۷ لجموع الفتارى . 
(۲) ج۱۹ صض ۱۹۱:۱۹۰ . 


y=‏ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 
المعلوم بالاضطرار من دين الإإسلام» لکن عذاہم ا موقوف على إقامة الحجة ا وقد 
قامت ببعئة الرسول - وة -. ٠‏ 

فهذه النصوص منه - رحه الله ا 
الأمم» ولایستشنی مہا ا مة دون أمة. أو مکان دون مکان» أو زمان دون زمان» بل هي أحكام 
عامة: إن الشرك ثابت قبل الرسالةء والعذاب متوقف عليهاء وأصحابه ليسوا بمسلمين لأنهم 


نقضوه ولم بخلصوا دينہم لله » لقوله تعالی : : #وماأمروا إ إلا ليعيدوا اله خلصن له الدين حنفاء» 


رالبينة : ]٠‏ . ولنقضهم الميثاق والفطرة التي فطروا عليها والعقل حجة مستقلة على وحدانية الله - 
e‏ - وهم جميعاً قد أخذ عليهم الميشاق» وحجته عليهم كافة» وفطرهم الله - جل 
ثناؤه - كلهم على الإسلام والتوحيد الخالص قال تعالى : إفطرة اله التي فطر.الناس عليها 
لاتبدیل لخلق الله [الروم : .]۳١‏ وم تستشن اية الميثاق قوما دون دون قوم ولکن جاءت بألفاظ 


العموم والإطلاق› و السلف الاستشناء لاحد فدل هذاعل: : عمومية 


هده الأحكام 


مع الجهل والتأويل وعدم قيام الحجةء وفي جاهلية جهلاء» وغياب واندراس للشرائع 
وطموس للسبل وخفاء شمس النبوة غير أن أهلها لايعذبون ‏ بفضل الله ورحمته - إلا بعد قيام 
) الحجة وبلوع الرسالة. | 


وأظن أنه فيا مضي الكفاية بفضل الله وعونه ورحته في إثبات وصف الشرك وحكمه 


اإباب الثانسسى 
كيفية انتقال العبد من الشرك إلى الإسلاه 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول : الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الإسلام. 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام. 
الفصل الثالث : توصيف العلاء لحقيقة الإسلام. 

الفصل الرابع : أركان الإيمان وحدوده. 


الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الإسلام 
و فيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول : الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام. 
المىحث الثاني : الكفر بالطاغوت شر ط ٤‏ الإيان الله وحده . 
المعحث الثالث : إفراد الله بالحكم شرط في محقيق الإسلام. 


كيفية انتقال العبد من الشرك ال الأسلام 


الفصل الأول 
الأدلة من القران الكريم على فهم حقيقة الإسلام 

المبحث الأو ل: الانخلاع من الشر ك شر ط في تحقيق الاسلام: 

الآية الأولى : قال الله - تعالى - في سورة التوبة اية :]٠[‏ لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة 
واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ‏ . 

قال القرطبى : «إفإن تابوا . أي : من الشرك. «طوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم % . هذه ا الله - تعالى - علق القتل على الشرك. ثم قال : إفإن 
تابوا والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك يقتضى زوال القتل بمجرد 
التوبة» من غير اعتبار إقامة الد راء اا ا ا ا م ار ا و 
الصلاة هدا بی ق هدا المعنى غير ن الله - تعالى - ذكر التوبة وذكر معها شرطين 
خرن فاسيا إلى إلغائه| نظره قوله ية ك أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها 
وحساہم على الله» . . . وقال ابن العربي فانتظم القران والسنة واطردا. اه. 

انظر - رحن الله وإياك - إلى كلام الإمام القرطبي : أن التوبة تكون: من الشرك. وأن 
القتل لايسقط إلا بالانتهاء عنهء وقول الإمام ابن العربي : أن الآية والحديث قد انتظم واتحد 
معناهما . فبنص القران أن الانتهاء عن القتل والأسر وتخلية سبيل المشركين شرطه: التوبة من 
الشرك. وأن الآية والحديث: «أمرت أن أقاتل الناس». معناهما واحد. 

وقال الإمام البغوي فيها: #إفإن تابوا# . من الشرك. «وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم # . يقول : دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم ويدخلوا مكة ا ه. 

وقال ابن كثير: لإواحصروهم واقعدوا هم كل مرصد4 . أي لاتكتفوا بمجرد 
وجدانكم هم» بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونمم والرصد في طرقهم ومسالكهم 
حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل» أو الإسلام . وهذا قال: «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة# . وهذا اعتمد الصديق - رضى اله عنه _ في قتال مانعى الزكاة 
على هذه الآية الكريمة» وأمثاها حيث حرمت قتاهم ا الأفعال وهي : ان 


الحضو بالجهل تحت المجهر الشرعك 
Wms‏ 
الإإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها على أدناها. . . وهذا كثيرًا مايقرن بين الصلاة 
والزكاة وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله - َو - قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله فا الصلاة ويؤتوا الزكاة» . الحديث . 
وال انو اسخاق. . عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا 
بالزكاة وقال : يرحم الله أبا بكر ماكان أفقهه . . . وقال اللإمام أبو جعفر بن جرير الطبري . 
عن الربيع بن أنس قال: قال رسول الله ي : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته لايشرك به شیا فارقها واله عنه راض» . قال: وقال انس : هو دين الله الذي جاءت 
به الرسل» وبلغوه عن رہم قبل هرج الأحاديث واختلاف الاشراف وتصديق ذلك في كتاب 
الله في اخر ماأنزل الله » قال الله - تعالى -: إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 


س 
ا 


سبیلهم 4 . قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربمم وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. ثم قال في 


اية أخحرى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) . ورواه ابن مردويه 
ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة | ه. 

وقال الإمام الطرى : «فإن تابوا» يقول فإن ا الشرك بالله » وجحود 
نبوة نبيه محمد إلى : توحيد الله وإخحلاص العبادة له دون الأللهة والأنداد والإاقرار بنبوة حمد 
| ه. 

قلت : وكذلك أيضاً قوله - تعالى - : إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانک 
في الدين +( . قال القرطبي قوله تعالی : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة# . أي عن الشرك والتزام 
أحكام الإسلام (فإخوانكم) أي : فهم إخوانكم (في الدين) قال ابن عباس : حرمت هذه 
(الآية) دماء أهل القلة. ١.ه.‏ 

وقال الإمام البغوي : #إفإن تابوا). من الشرك # . . . فإخوانكم ‏ فهم إخوانكم #في 
الدین ڇه هم مالكم وعليهم ماعليكم ١ه.‏ ) 

قلت ؛ فهذه الآية نص في أن القتال لا يرتفع عن المشركين كافة إلا بالتوبة وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاةء واتفق السلف على أن المراد بالتوبة : البراءة من الشرك» وخلع 


١ التوبة:‎ )١( 


ب 


كيفية انتقال العبت من الشرك ال الأسلام 


ر 
عبادة الأوثان والأنداد والطواغيت› وکل ما يعبد من دون الله مع التزام أحكام الإسلام. 
وأن هذه الآية مع الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» . قد اتحد معناهما وانتظ| واتفاق المفسرين عند تفسر هذه الآية بإتيان 
هذا الحديث وأمثاله هو أدل الدليل على أن الحديث أيضاً يثبت نفس المعنى » وهو أن القتال 
لایرفع إلا بالانتهاء ء عن الشرك والترام أحكام الإإسلام» و - ئة - إلا بحقها. 

ويؤكد هذا أيضاً الحديث الصحيح الصريح : «من قال لا إلله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . ولهذا قال ابن العربي في کتابه أحكام 
القران فانتظم القران والسنة واطردا ولذلك بوب إمام اللحدثين البخاري bb‏ في صحیحه : 
#إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم#. ثم ساق بسنده عن ابن عمر أن 
رسول الله » ب قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن مدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحسابہم على اللّه» . 

قال الحافظ : . . . «وإنما جعل الحديث تفسراً للآية لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع 
عن الكفر إلى التوحيد ففسره قوله َيه : «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول 
اللّه» . وبين الأية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية والعصمة في الحديث بمعنى 
واحد»(٩‏ ا ه. 

قلت: فمن هذا يعلم أن عصمة الدم والمال تكون: بالتلفظ بالشهادتين والعمل 
بمقتضاهما وهو إفراد الله بالتأله » والراءة من عبادة الآهة التي تعبد من دون الله » وإلا 
العبد a E E A E‏ 
إذا قاها العبد متشهدا ہا شهادة الإسلام فالواجب هله على الإإسلام عملا با أقر به 
مع افتراض أنه عا بمعناها عامل بمقتضاها . فإذا ظهر منه حلاف هذا حکم ردته. 

قال الإمام الشوكاني : وليس نجرد قول: لا إلله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا 


(۱) فتح الباري ج۱ ص٤۹:٩٩‏ - كتاب الإيان. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي | 


p= 
لاإسلام» فإنه لو قالها أحد من ااا و ي ا‎ 
ه.‎ ١ إسلاماً‎ 

وقال أيضاً لاشك أن من قال: لا إلله إلا اللهء ول تین من افعاله مالف معنن 
التوحيد» محقون الدم والمال إذا جاء بأركان المذكورة في حديث: «أمرت 
أن أقاتل الناس . . 

لا إلله إلا الله متشهداً مہا شهادة ق 
الوقت مايجب فيه شيء من أركان الإسلام » فالواجب حله على الإسلام عملا با أقر به لسانه 
وأخحبر به من أراد قتاله» وهذا قال ية : لأسامة بن زيد ماقال» وأما من تكلم بكلمة التوحيد 
وفعل أفعالا تخالف التوحيد» كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات» فلا ريب أنه قد تبين من 
جم خلاف ماحکته آلسنتهم من إقرارهم بالتوحيد» جرد التكلم بكلمة ا 
موجباً للدحول في الإسلام والخروج من الكفر» سواء فعل المتكلم بها مايطابق التوحيد أو 
مايخالفه» لكانت نافعة يهود مع نهم يقولون : : عزير أبن الله » وللنصاری مع نهم يقولون : 
المسيح أبن الله ء وللمنافقين مع أ ہم یکذبون بالدین» ویقولون E‏ 
وجميع هذه الطواتف الثلاث يتكلمون بكلمة التوحيد» | ه. 

وقال أیضا - ره الله منكراً على من اعتر التلفظ بالشهادتين دون العمل بمعناهاء 

قال : وبالحملة فالسيد المذكور- رحه الله قد جرد النظر في بحثه السابق إلى الإقرار بالتوحيد 
الظاهري» واعتبر جرد التكلم بكلمة التوحيد فقط من دون نظر إلى مايناني ذلك من أفعال 
المتكلم بكلمة التوحيد. ويخالفه من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة 
بالأموات» وهذا الاعتبار لاينبغي التعويل عليه ولا الاشتغال به فالله سبحانه إنا ينظر إلى 
القلوب وماصدر من الأفعال عن اعتقاد لا إلى مجرد الألفاظ» وإلا لما كان فرق بين المؤمن 
N‏ 


. ٤١ الدر النضيد قي إخلاص كلمة التوحيد ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ٤۲ص‎ )۲( 
ص1۷ :1۸ المصدر السابق.‎ )۳( 


كيفية انتقال الغبد من الشرك الك الاسلام 


قلت: فهذا المعنىْ - بفضل الله - مستفيض ذكره في القران والسنة 
الصالح » أن الانخلاع من الشرك والكفر بم يعبد من دون الله شرط في تخلية السبيل» وعصمة 
الدم والمالء وإجراء أحكام الإسلام وأن هذا هو غاية القتال يرتفع بوجوده ويرجع بنقضه. 
قال الشيحخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي : «وه) عن أبن عمر» - رضي الله 
عنه] - مرفوعاً أي : أنه - َة - قال : «أمرت أن أقاتل الناس» . ا المشركين منهم «حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا اله» . والمراد: العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. . «ويقموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» . فها ركنان لايستقيم إسلام العبد إلا ا . «فإذا فعلوا ذلك» . أي : لا إله 
إلا الله وأن محمدأ رسول الله وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة» «عصموا مني دماءهم وأمواهم» . 
فلا بحل قتاهم حت حتی یاتوا بمناف للشهادتين. «إلا بحق الإسلام» . وهو التزام شرائعه. قال 
أبو بكر لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - با - لقاتلتهم على ذلك اه.. 

الآأية الثانية : قال - تعالى -: وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله . 
في سورتي [البقرة: ۱۹۳]» و[الأنفال: ۳۹]. 

قال ابن كثبر في أية الأنفال : . . . . وقال: الضخاك عن ابن عباس : #وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة#. يعني : : لايكون شرك. وكذا قال : أبوالعالية » وتجاهد. والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» والسدي» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» وقال محمد بن إسحاق بلغفي 

عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علائنا: حتى لاتكون فتنة حتى لايفتتن مسلم عن 

دینه . وقوله : #ویکون الدین کله لله 4 . قال ` الضحاك عن ابن عباس في هذه الاية» قال ۰ 
يخلص التوحيد لله » وقال : الحسن وقتادة وابن جريج : بویکون الدین کله له ا 
لا إله إلا الله » وقال عمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خااضا لله ليس فيه شرك ويخلع 
مادونه من الأنداد. وقال: عبدالر من بن زید بن أسلم #[ویکون الدین کله له . لايكون 
مع دینکم کفر: ويشهد هذا ماثبت في الصحيحين عن رسول الله - مي - أنه قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .». ١ه.‏ 

وقال البغوي في اية البقرة: #وقاتلوهم#. يعني : المشركين [حتى لاتكون فتنة). 
أي E‏ بعني : قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني الا الإسلام» فان ال 


)۱( الإحكام شرح أصول الأحكام ج٤‏ ص ا٤‏ 


الغضو بالجهل تحات المجهر الشرعي 
Y=‏ | 
لإويكون الدين . أي : الطاعة والعبادة له وحده فلا يعبد شيء دونه . .فن انتھواک 
عن الكفر وأسلموا «إفلا عدوان) . فلا سبيل إلا على الظالمين . قاله: ابن عباس اه. 
وقال أيضاً ني (آية الأنفال): ا فتنة). أي : شرك قا 
الربیع : حتی لایفتن مؤمن عن دینه [ویکون الدين كله له . أي : ويكون الدين خالصا 
Ea‏ . عن الكفر. e‏ اھ. 


وقال القرطبي في أية البقرة: فيه مسألتان : 

الأول : قوله - تعالى : وقاتلوهم. أ مر بالقتال لكل مشرك 
راها E‏ غير ناسخة . قال: المعنى : قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم : «إفإن 
وکود الین کله 44 ال عله السا ارت ن تل ) 
إحتی لاتکون فنة. آي کر لغاية عدم الكفر وهذا 2 ال: ابن عبا 
وقتادة والربيع والسدي وغرهم . الفتنة هناك الشرك وماتابعه من أُذی المؤمنين . . 

الثانية : «إفإن انتهوا) . أي عن الكفر إما بالإسلام كا تقدم في الآية قبل أو بأدا 
الحزية في حق أهل الكتاب | ه. ) ) | 

قلت: : فهل بعد هذا البیان من بیان؟ وهل بعد هذا اران من برفان؟ ا أن NT‏ 
على أن : القتال لايرفع عن رؤوس المشركين إلا بانتهائهم وإقلاعهم وتبرئهم من كل مايعبلٍ 
من دون الله مع إخحلاص العبادة لله الواحد القهارء وأن الآية والحديث «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» . بنص السلف الصالح يدلان: على هذا المعنى لا كا فهم كثيرمن 
المتأخرين أن المقصد والغاية هو مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم تخرجهم من الشرك إلى 
التوحيد» ومن الكفر إلى : الإيان بالله وحده. e‏ 
العلم بقبح وحرمة ey‏ 
E hee N‏ 

قال ای القيم : وعلى هذا الأمر العظيم ( به الله ) ای الملةء ونصت القبلةء وهو 


كيفية انتقال الغبت من الشرك الح الاسلام 


جا 
قطب رحى الخلق » والأمر الذي مدارهما عليه . ولاسبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب 
العلم فإن حبة الشيء فرع عن الشعور به. . 

ولابعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم ولاعبد الله وحده واثنى عليه ومجد إلا 
بالعلم» ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم» ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا 
بالعلم( | ه. [ 1 

وقال أيضا: ولکن الامر ك) قال عمربن الخطاب: «إنها تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» . وهذا لأنه إذا م يعرف الجاهلية والشرك› 
وماعابه القران وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لايعرف : أنه الذي كان عليه 
أهل الجاهلية أو نظبره أو شر منهم أو دونه . فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه. ويعود 
االو ی ا ي 
الإيمان. وجريد التوحيد» ويبدع : بتجريد متابعة الرسول ية ومفارقة الأهواء والبدع| ه. 

قلت: هذا كلام - بفضل الله - خبير بالشريعة ومقاصدها فكيف يتوب من الشرك من 
لایعرفه ولايعلم قبحه؟! وكيف يعبد الله من لايعرف حد العبادة والتوحيد والطاعة له وحده 
Ob‏ وهذا ك)| قال الشيخ - رحه الته تعالى -: وما عبد الله وحده وأثنى عليه ومجد 
إلا بالعلم . 

نخلص من هاتين الآيتين السابقتين: أن القتل والقتال يرفع عن رؤوس المشركين ويخلي 

سبيلهم ساعة توبتهم وبراءتهم وانخلاعهم من الشرك والتزام التوحيد. 
المبحث الثاني : الكفر بالطاغو ت شر ط في الإيمان بالله و حده: 

الآية الثالشة : قوله - تعالى -: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لاانفصام ها والله سميع عليم # [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال القرطبي : يقول - تعال -: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى) . جزم بالشرط . والطاغوت مؤنثه من طغى يطغي - وحكى الطبري - يطغو 
إذا جاوز الحد بزيادة عليه . . «[فقد استمسك بالعروة الوثقى ‏ . جواب الشرط. . فقال 


.٠٠۲:۳۰۹۱‌ضص مفتاح دار السعادة جا ص۸۷. (۲) مدارج السالکین جا‎ )١( 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعك 


| r= 
مجاهد: العروة: الإيان» وقال السدي: الإسلام» وقال ابن عباس وسعید بن جبیر‎ 
والضخاك : لا إلله إلا الله . وهذه عبارات ترجع إلى معني واحد اه.‎ 

وقال البغوي : «(فمن يكفر بالطاغوت 4 . يعني : الشيطان» وقيل : كل ماعبد من دون 
الله - تعالى - فهو طاغوت . . إويؤمن باله فقد استمسك بالعروة الوثقى# . أي : تمسك 
واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الذين. . . «إلاانفصام هاج . لا انقطاع ااه 

وقال الشنقيطي في قوله ‏ تعالى - : لإولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا اله واجتنبوا 
الطاغوت4 ولا تنفع عبادة اله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه کا بينه ۔ تعاللى 
قوله: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسك بالعروة الوثقى) . وقوله: 
#ومايۇمن أكثرهم اله ھم مشرکو نچ . إ إلى غر ذلك من الأيات اه. 

وقال ابن كثر: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. . . . ». أي : من خلع الأنداد 
والأوثان ومايدعو إليه الشيطان من عبادة كل مايعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده 
وشهد : أن لا إلله إلا هو. لإفقد استمسك بالعروة الوثقى# . أي : فقد ثبت في أمره واستقام 
على الطريقة الخل والصراط المستقيم . . . ومعنى قوله : (أي الفاروق) في الطاغوت: أ 
الشيطان قوي جداء نه یسل کل خر کان ملب امل الحاهلية من عبادة الأوثان » والتحا 


إليهاء والاستنصار ہا. . 

) قال مجحاهد: ر«فقد استمسك بالعروة ll‏ : الإيان. وقال السدي : هو 
الإسلام» وقال سعيد ابن جبير والضحاك : لا إلله إلا الله . . . e‏ الأقوال صحيحة ولاتناق 
بینہا | ه. 


وقال الامام الطبري رتاه الل ع ى اطا غت آنه کل ذي طغيان على 
الله فعبد من دونه » إما بقهر منه لن عبده وإما بطاعة من عبده له . إنساناً كان ذلك المعبود أو 
شیطاناً أو وثناً ُو صناً أو كائناً ما كان من شيء. . . فتأويل الكلام إذأً فمن جحد ربوية کل 
معبود من دول الله فيکفر به «ويؤمن بالله» يقول : ويصدق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده «فقد 
استمسك بالعروة الوثقىٰ». يقول: فقد تمسّك بأوثق مايتمسك به من طلب الخلاص لنفسه 
من عذاب الله وعقابه. . . إواله سميع عليم). يعني : - تعالى ذكره - والته سميع إباں 


.۳١ النحل:‎ )١( 


كيفية انتقال العبت من الشرك اله الاسلام 


لمؤمن بالله وحده الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من الأنداد والأوثان التى تعبد 
من دون الله #عليم 4 بماعزم عليه من توحید الله وإخلاص ربوبيته قلبه وماانطوی عليه - من 
الراءة من الألهة والأصنام والطواغيت - ضمره» وبغیر دلك یما أخفته نفس کل أحد من 
خلقه لاینکتم عنه سر ولا فی عليه آمر تن ازى کا ر القيامة | نطق به لسانه 
E lg a OS‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: واعلم أن الإنسان مايصير مؤمنا بالله إلا بالكفر 
بالطاغوت والدليل قوله - تعالى -: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) . 

الرشد: دين محمد بء والغي : دين أبي جهل . والعروة الوثقى : شهادة أن لا 
إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جميع 
أنواع العبادة كلها لته وحده لاشريك له اه. 

قلت : انظر رمك الله - تعالى - إلى هذه الآية ماأحكم معناهاء وقوة بياعها . إذ أا 
توقف الاستمساك بالعروة الوثقى التى هي الإسلام باتفاق المفسرين على شرط - كا قاله: 
القرطبي والشنقيطي وحمد بن عبدالوهاب وغبرهم - وهو: الكفر بالطاغوت والإيان بالل 
وحده ومن المعلوم أن فقدان الشرط ينفي مشر وطه . فالإاسلام لابد فيه من : : الكفر والراءة 
والححد وخلع کل مایعبد من دون الله وإفراد الله بالتأله وحده لاشر يك له ا انفصمت 
العروة الوثقى في يد مدعيها. لأن الإيمان بالته » والإيان بالطاغوت متضدان لامجتمعان 
ولايرتفعان» فلا بجتمع في قلب عبدالإيمان بالله والإيمان بالطاغوت. لأنه أيا حل واحد من 
في قلب امرىء طرد الآخر. فإما إيمان بالله وحده. وإما إيمان بالطاغوت أيا كان نوعه. فمن 
المحال أن يقال : فلان و ا أو فلان E‏ 
أو مسلم كافر. فهذا هو الإسلام الذى مرن أن نبلغه للناس وأن لانرفع السيف عنهم حتى 
يقر وا ویدینوا به » فمن شك أو توقف لم بحرم دمه وماله. 

ويبقىٰ سؤال أريد من أخي القاريء الإجابة عليه وهو من لم بخلم الأنداد أو الأوثان أو 
عبادة الطواغيت أو ارتضى طاغوتا يسوس العباد ويحكم فيهم بيا شاء من تشريعات وأحكام 


ا د 


س الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعك: 
a‏ 

ثم بعد هذا هل هو مستمسك بالعروة الوثقیٰ أم انفصمت من بين يديه؟ ‏ 
المبحث الثالث: إفراد الله بالحكم شر ط في تحقيق الإسلام: 

الآية الرابعة: قوله - تعالى -: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا بی 
وبینکم أن لانعبد إلا اله ولانشرك به شيت ولایتخذ بعضنا بعضاً آرباباً من دون اله فان تولو 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) : [آل عمران: .]٦٤‏ 

قال القرطبي : الأولى : الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي : لأهل نجران. وي 
قول قتادة وابن جريج وغيرهما : ليهود المدينة . خوطبوا بذلك لأنہم جعلوا أحبارهم في الطاعة 
هم كالأرباب. وقيل : هو للیهود والنصاری جیعاً وفی کتاب الن إلى هرقل : : «(بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول لله - بل - إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اثبع الهدى: 
«أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام». أسلم تسلم [وأسلم] يؤتك الله أجرك مرتين وان 
توليت فإن عليك إثم الأريسين وياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ( TT‏ 
الثانية : قوله - تعالى - : [ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اله . أي : لانتبعه في 
تحلیل شىء أو تحريمه إلا في) حلله الله - تعالی - وهو نظیر قوله تعالى : اتخذوا أحبارهم 
aN‏ معناه: أ: نم آنزلوهم منزلة رہم في قبول حر یمهم و ايلم 
لما م يحرمه الله ولم يحله الله . . 

الثاللة : إفإن تولوا) أي : أعرضوا عا دعوا إليه : «إفقولوا اشهدوا بان مسلمون). 
أي متصفون بلين الإسلام متقادون لاحكامه رفون بيه عليااي ذلك من النن والإنماء 
غر متخذين أحداً ربا لاعيسى ولا عزيرًا ولا الملائكة لأنهم بشر مثلنا غدث كحدوئناء ولانقبل 

من الرهبان شيا بتحريمهم علينا مام بجرمه الله علينا فنكون قد اتخذناهم آربابا وقال کر 
معنلى (يتخذ) يسجد وقد تقدم أن السجود كان إلى زمن النبي - ا شی الى فاد 
لا أراد أن يسجد كا مضى في البقرة بيانه اه. 

وقال ابن كثر: هذا الخطاب يعم : أهل الكتاب ومن جرى راهم : قل ياأهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة) . والكلمة تطلق : على الجملة المغيدة كا قال هنا ثم وصفها بقوله : 


ب س 


كيفية انتقال العبد من الشرك اله الاسلام 


7= 
a e‏ أي : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله : أن 
لانعبد إلا الله . ..# وشا e‏ اا ولا طاغوتا ولا ا ولا شىء E‏ العبادة 
لله وحده لاشريك له هذه دعوة جميع الرسل : بإولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت#. ثم قال - تعالى - لإولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله . 
وقال: ابن جريج يعني : نطيع بعضنا بعضاً في معصية الله . وقال: عكرمة يسجد بعضنا 
لبعض : «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». أي : إن تولوا عن هذا النصف وهذه 
الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم (ثم أخذ يذكر 
حدیث هرقل) | ه. 

وقال الإمام الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه قل ياحمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة 
والإنجيل «تعالوا» هلموا إلى «كلمة سواء» يعني : إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » والكلمة العدل 
هي : أن نوحد الله فلا نعبد غیره» ونبراً من کل معبود سواه» فلا نشرك به شیا وقوله : 
لإولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا) يقول: ولا يدين بعضنا لبعض في الطاعة فيا أمر به من معاصي 
الله ويعظمه بالسجود له کا يسجد لربه «فإن تولوا» يقول: فإن أعرضوا ع| دعوتهم إليه من 
الكلمة السواء التي أمرتك بدعائهم إليها فلم بجيبوك إليها فقولوا أا المؤمنون للمتولين عن 
دل اهدو انا لمو ن راما وله : إولايتخذ بعضنا بعضا أ أرباباي . فان اتاد 
بعضهم بعضا هو: ماكان بطاعة الاتباع الرؤساء في) أمروهم به من معاصي الله وتركهم 
مانهوهم عنه من طاعة الله کا قال جل ثناؤه : [اتخذوا أحبارهم ورهبام ار بابا من دون الله 
والمسيح ين مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إللها واحدا E E E.‏ 
«ولايتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله» يقول ٠‏ لايطيع بعضنا بعضاً في معصية الله ويقال : 
إن تلك الربوبية أن يطيع الناس : سادتہم وقادتہم في غير عبادة وإن لمن يصلوا هم . . وأما 
قوله : «إفإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون# . فإنه يعني : فإن تولى الذين تدعوهم إلى 
الكلمة السواء عنما وكفروا فقولوا نتم أا المؤمنون هم : اشهدوا علينا بأنا بم توليتهم عنه من 
توحيد الله وإحلاص العبودية له وأنه اللإله الذي لاشريك له مسلمون يعني : خاضعون لله 
به متذللون له باللإقرار بذلك بقلوبنا وألسنتنا | ه. 

وقال الشوكاني: (ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا) تبكيت : لمن اعتقد ربوبية المسيح 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 
Y=‏ 


وعریر» وإشارة أ أن هلاء من جنس البشر وبعضهم > منہم وازدراء على من اا 


في دين الله فحلل ماحللوه له وحرم ماحرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا 


ومنه : #اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون اه) . (ثم ذکر حدیث هرقل) | ه. 
قلت: الأية Ea‏ دات القدر GE E‏ يأمنوا 


عبادة الله و ا و عبادة . ا الاربات وأن e‏ ا 


لله الواحد القهّار وأن لائنزل أحدًا من البشر منزلة الإلله والرب في الطاعة والتلقي 2 

وإتيان المغسرين بحديث هرقل عند تفسير هذه الآية والاستشهاد به لأكبر دليل على أن 

: هو الإسلام الذي تجري به الأحكام في الدنيا وأن هذه المعاني كلها تشملها الكلمة 
ا للدم والمال وعندما يطالب الشرع قوما ي موضع بقوله: #قل ياأهل الكتاب تعالوا 
إل كلمة سواء. . وني موضع آخر طالب قوماً بقوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. . . . ولإ يختلف المطلوب من كليهم) علم بيقين مطابقة الحديث للآية ‏ والآية 
للحديث وثبت من هذا أن الإسلام الذي تجري به الأحكام في الظاهر - والله يتو الترائر 

هو: الترا م التوحيد وترك الشرك قولا وعملا: ا المعلوم أن التزام ا ا 
يسىقه ا بحسن التوحيد وماهيته» وقبح الشرك وحده. 

وهنا سؤال للقاريء الفاضل . لو أن وديا أو نصرانياً قال للنبي - ية - سأقر والتزم 
بکل ماجئت ت به وأفرد الله بالعبادة والتأله» وأبرأً من عبادة المخلوقين إلا عيسى وعزيرء أو قال 
له أسلمت وامنت با جئت,؛ به ثم وجده يدعو من دون الله أحدًا ويتخذ أربابا من دون الله 
غا ون وون ل هة اه رودا بم ل غ اه وودر ق کو 

E E 


ص ص ضضض ےک 


قال في الآية )۲١(‏ من سورة آل عمران» إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 


اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم . . . #. قوله - تعالى -: «إفإن حاجوك 4 . 
أي : خاصموك يامحمد في الدين وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: لسنا ماسميتنا به ياحمد إن 
اليهودية والتصرانية نسب. والدين: هو الإسلام ونحن عليه . فقال الله - تعالى -: إفقل 
اتلم وجهي ل . ا انقدت لته وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي . . . #فإن أسلموا 


كيفية انتقال العبت من الشرك اله الاسلام e‏ 
فقد اهتدوا# . فقرأً رسول الله َة هذه الآية فقال أهل الكتاب : أسلمنا. فقال لليهود 
أتشهدون أن عزیرا عبده ورسوله؟ فقالوا : معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبداً. وقال 
للنصارى : أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى 
عبدا فقال الله - عز وجل -: إوإن تولوا فإنما عليك البلاغ). أي : تبليغ الرسالة وليس 
عليك اهداية | ه. 

قلت : نخلص - بفضل الله وعونه وكرمه - من هذه الآية أن الانتهاء عن الشرك 
والتزام التوحيد هو القدر الذي لايرفع السيف عن رؤوس المشركين حتى يقروا ويلتزموا به . 

واكتفي بذكر هذه الآيات العظيمة عن نظيرها في القران الكريم إذ أنه يوجد الكثير 
الكثير من الآيات التي تحوي هذا المعنى الحلى الواضح كقوله - تعالى -: #ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ [النحل: .]۳١‏ وقوله - تعالى -: «إوماأرسلنا من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلله إلا أنا فاعبدون [الأنبياء : ]٠١‏ وقوله - تعالى -: #اعبدوا الله 
مالكم من إلله غيره. على لسان كل رسول إلى قومه» وقوله: «ألا تعلوا علي وأتوني 
مسلمين [النمل: .]١‏ وقوله : إن الحكم إلا له أمر أن لاتعبدوا إلا إِياه. . . 4 . وغبرها 
الكثبر من الآيات التي تتحدّث عن القدر الذي بلغته الرسل إلى أقوامها وهو يدور على إفراد 
الله بالتأله ورفض عبادة ماسواه وأن الإقرار بهذا هو الذي يدخل صاحبه في الإسلام والله تول 
السرائر ويكون من المؤمنين بالرسل لامن الكافرين بم الإيمان الذي تجري عليه به أحكام 
الإسلام في الظاهر هذا بخلاف الإيمان الذي يحرم صاحبه على الخلود في النبران ‏ أعاذنا الله 
جمیعا منها برحمته وکرمه وعفوه -. 

وهذا الإيمان الذي تجري به الأحكام هو المعني : بقول المعصوم » مي : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموام إلا بحقها وحسابم على اللّه» . أخرجه مسلم . 


الفصل الثاني 
الأدلة من السنة المطهرة على فهہ حقيقة 
اا 


و فيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول : العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال. 
المبحث الثاني : اليقين والعلم بمقتضى الشهادة شرط في صحتها. 
المبحث الثالث: الكفر ب يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم والمال. 
المبحث الرابع : كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك. 
المبحث الخامس : لب التوحيد معرفة الله . 

المبيحث السادس : استحالة عبادة الله بالشرك. 

المبيحث السابع : العلم قبل القول والعمل . 


الأصدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الاسلام 


= 


الفصل الثانى 
الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام 
المبحث اإأو ل: العلم بمعنى الشهادتين شر ط في عصمة الدم و المال: 


الحديث الأول : أخرج مسلم في صحيحه : أن أبا هريرة أخبره - أي سعيد بن المسيب - أن 
رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلنه إلا اله فمن قال لا إله إلا اله 
عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله» 

. . .. عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله - ية - قال : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إلله إلا اله ویؤمنوا بي وبا جشت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساهم على الله» . 

. . . . وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن حمدًا رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وآمواهم إلا بحقها وحسابمم على الله» . 

. . . . وعن أبي مالك عن أبيه قال : سمعت رسول الله ية يقول: «من قال لا إلله 
إلا الله وکفر ب) یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللّه» . وفي رواية أنه سمع النبي» 
َي » يقول: «من وحد اله ٹم ذکر مثله)('). | ه. 

قلت: هذه الروايات تنص على أن القتال مشروع إلى أن «يقولوا»» وفي رواية 
«يشهدوا»» ويي رواية «من وحد الله». وفي رواية «وكفر بيا يعبد من دون الله»» وفي رواية 
أضاف «ويؤمنوا بها جئت به»» وهذه الروايات كلها تدل - بفضل الله - على أن: العلم بمعنى 
الشهادتين شرط في عصمة الدم وا مال . 


(۱( راجع صحیح مسلم بشرح النووي جا ص۲۱۰ :۲۱۲ . 


الخضر بالجهل تحت المجهر الشرعكر 


| TN 

أولاً معنلى القول: قال صاحب لسان العرب معنى كلمة قول -: فأما تجوزهم في 
تسمية الاعتقادات والاراء قولا فلأن الاعتقاد بحخفیٰ فلا يعرف إلا إلا بالقول» أو با ايقوع مقام 
القول من شاهد الحال فلما كانت لاتظهر إلا في القول سميت قولا إذ کانت سیباً له وکان 
القول دليلا عليها > کا یسمی الشيء E i AE SON‏ 

قال شمر: تقول قولني فلان حتى قلت: أي: علمني وأمرني أن أقول قال: وني 
وأقولتني أي : علمتني ماأقول وأنطقتني» وحلتني على القول. وفي حديث سعيد بن المسيب, 
حين قيل له: ماتقول في عشان وعلي» فقال: أقول فيهما: ماقولني الله - تعالى - ثم قرأً: 
طرالذين جاءوا من بعدهم یقولون ربا اغفر لا الذين سبقونا بالإيمان# [الحشر: 
۰] اه. 

قلت: فهذا القول لابد فيه من العلم e‏ ودیول ای - ل ٠:‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»أي : حتى ينطقوا ويعلموا: لا له إلا الله . 
الطم شر ط في صحة الشهادة: 


وأما الشهادة: فقال أيضاً في نفس المرجع قال : کک الشاهد: العال الڏي يبين' 
ماعلمه. . . . وقال أبو بكر بن الأنباري : في قول المؤذن أشهد أن لا إلله إلا الله : أعلم أن 
0 ن أن لا إلله إلا الله ء قال : وقوله أشهد أن محمد رسول الله » أعلم وأبين 
أن دا وشول ال . وقوله - عز وجل - : إشهد الله أنه لاإله إلا هو. قال أبو عبيدة: 
معنیٰ شهد الله : قضى الله أنه لاإلله إلا هو وحقيقته : علم الله وبين اللهء لأن الشاهد: : هو 
العام الذي يبين ماعلمه. . . وشهد الشاهد عند الحاكم : أي بين ما علمه وأظهر. E‏ 
المنذري أحمد بن يحيى عن قول الله -عز وجل - لإشهد الله أنه لاإله إلا هوي . فقال : کل 
ما کان «شهد الله» فإنه بمعنیٰ : علم الله » قال وقال ابن الأعرابي : معناه: قال وگن 
معناه: علم الله ویکون معناه : كتب الله » وقال ابن الأنباري : معناه: : ن الله أن لا إلله إلا 


هو( | ه. 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور. 


الأدلة من السنة المطهرة عل فهم حقيقة الأاسلام د 

وقال القرطبي في قوله - تعالى -: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون# . . . . والمعنى : ولايملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وامن 
على علم وبصيرة قاله : سعيد بن جبير وغيره . قال وشهادة الحق لا إلله إلا الله . . لإوهم 
يعلمون# . حقيقة ماشهدوا به . . 

الثانية قوله - تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# . يدل على معنيين . 

أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لايغني مع عدم العلم 
بصحة المقالة . 

والثانى : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغبرها أن يكون الشاهد عالماً بها ونحوه 
ماروى عن النبي » با : «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». اه. 

وقال ابن كثير: . . . هذا استثناء منقطع أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم 
فإنه تنفع شفاعته عنده بادنه له | ه. 

وقال الإمام الطبري : فقال بعضهم معن ذلك : ولايملك عيسى وعزير والملائكة 
الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالساعة الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق فوحد اله 
وأطاعه بتوحید علم منه وصحة ب) جاءت به رسله قوله : «إلا من شهد بالحق» قال: كلمة 
الإخلاص وهم يعلمون : أن الله حق وعيسى وعزير والملائكة يقول: لايشفع عيسى وعزير 
وا ملائكة إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق | ه. 

وقال ابن تيمية والشهادة: لابد فيها من علم الشاهد وصدقه وبيانه لايحصل مقصرود 
الشهادة إلا هذه الأمور(. 

وقال أيضاً رحمه الله قال أبو الفرح في معني الآية قولان : أحدهما: أنه أراد ب «الذين 
يدعون من دونه» امتهم ثم استثنىٰ عيسى وعزيرا وا ملائكة . فقال: إلا «من شهد بالحق» وهو 
شهادة: أن لا إله إلا الله «(وهم يعلمو ن) بقلو ہم ماشهدوا به بألسنتهم قال : وهذا مذهب 
الأكثرين . منم : قتادةء والثاني : أن المراد ب «الذين يدعون» غيسى وعزيرا والملائكة الذين 
عبدهم المشركون. لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد «إلا من شهد بالحق» وهي : كلمة 


(۱) ج٤۱‏ ص۱۸۷ لجموع الفتارى . 
(۲) ج٤۱‏ ص ٤۱١:٤١١‏ . 


الهضو بالجهل تحت المجهر الشرعد 


= 
الإإخلاص «وهم يعلمون» أن الله خلق عيسى وعزيرا وا لملائكة . وهذا مذهب قوم . منهم|: 
مجاهد .۔ إل ان قال فی ص۹٨٠‏ : ١‏ : -وهذا يتناول: الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون. فالملائكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لاإيملكون الشفاعة -. 
لكن إذا أذن هم الرب شفعوا. وهم لايؤذن حم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون: أن 
لا إلله إلا الله فيشهدون بالحق وهم يعلمون» لايشفعون لمن قال : هذه الكلمة تقليدًا للآباء 
والشيوخ كا جاء في الحديث الصحيح : إن الرجل یسال فی قبرہ ما تقول في هذا الرجل؟ فأما 
المؤمن فيقول: هو عبدالله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى وأما المرتاب فيقول هاه هاه لاإ 
دري› سمعت الناس يقولون شيئ فقلته» . فلهذا قال: «إلا من شهد باحق وهم يعلمون» ` 
وقد تقدم قول ابن عباس : يعني من قال لا إله إلا الله . يعني : : خالصاً من قلبه . والأحاديث؛ 
الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة إن) تكون في أهل «لا إلنه إلا الله» اه. 
وقال القرطبي : قوله : «أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له». أي: أنطق : 

| 


أعلمه وأتحققه : وأصل الشهادة للإخبار عا شاهد المخبر بحسه ثم قد يقال: على مايحققه 
الإنسان ويتقنه وإن لم يكن شاهدًا للحس لأن المحقق علا كالمدرك حسا ومشاهدة. اه. ٠‏ 
وقال النووى تعليقاً على هذه الروايات : وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع 
اعتقادهما» واعتقاد جميع مات به رسول الله - مو ۔ وقد جمع ذلك ية - بقوله: «أقاتل 
وا ا ا جئت په»). | ه. 
قلت: ومن المعلوم أن اعتقاد الشهادتين يسبقه العلم بمدلوم) ‏ لأن الاعتقاد والتصور 
شش العلم إذ كيف يعتقد العبد اعتقاداً صحيحا لشيء وهو جاهل بحقیقته؟! . ) 


¥ FF FF 


)۲( صحیح مسلم بشرح النووي جا ص۲۱۲ . 


الأحلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة اللسلام  ____‏ 
n aaa‏ 


المبحث الثاني: اليقين و العمل بمقتضى الشهادة شر ط في صحتها 


وقال صاحب فتح المحيد شارحأ معنیٰ الشهادة : قوله : «من شهد أن لا إلله إلا اللّه» . 
أي : من تكلم بها عارفاً معناها عامل بمقتضاها باطنا وظاهرا . فلابدٌ في الشهادتين من العلم 
واليقين والعمل بمدلو ها کا قال تعالى -: «إفاعلم أنه لا إلنه إلا الله . 

وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . أما النطق ا من غير معرفة لمعناها 
ولايقين ولا عمل با تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل: قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» فغير نافع بالا جاع . 

قال القرطبي ٤‏ المفهم على صحيح مسلم : «باب لايكفي جرد التلفظ بالشهادتين» : 
بل لابد من استيقان القلب - هذه الترحمة تدل على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين: بأن 
التلفظ بالشهادتين في الإيان كاف لمن وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل 
هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيان 
الصحيح وهو باطل ظا 

وي هذا الحديث مايدل على هذا وهو قول : «من شهد» فإن الشهادة لاتصح إلا إذا 
كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق . . . وقال الوزير أبو المظفر في الإإافصاح : قوله: 
(شهادة أن لا إله إلا الله) يقتضي أن يكون: الشاهد عالما بأنه : (لا إلله إلا الله) ك قال - 
تعالى -: إفاعلم أنه لا إلله إلا اله . قال : وا e‏ الواجب 


له الإهية فلا يستحقها غيره - سبحانه -. قال : وححملة الفائدة فى أن تعلم أن هذه 
الكلمة مشتملة عل الكفر بالطاغوت والإيان بالل » e E‏ 
e‏ - كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بال . . . وقال ابن رجب : «الإه» هو الذي يطاع 
فلايعصي هيبة له وإجلالاً وحبة وخوفا. . فمن أشرك لوقا في شىء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية كان ذلك TT‏ (لا إله إلا الله) وكان فيه 
من عبودية ة المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 

وقال البقاعي : «لا إله إلا الله» أي انتفیٰ انتفاء ا أن یکون معبود بحق ر 
الأعظم» فإن هذا العلم مو اع لري المنجية من أهوال اا و غل ا 
کان ا وإن) يكون افا إذا كان مع الإذعان والعمل | تقتضيه وإلا فهو جهل 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 


صرف . . . «فلا إلنه إلا اله» لاتنفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإثباتاً واعتقد :ذلك وقبله 


وعمل به. وأما من قاها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدّم في كلام العلهاء أن هذا جهل 
صرف فهي حجة عليه بلا ریب) ١‏ ه. 

وقال صاحب تيسير العزيز الحميد : قوله : «من شهد أن لا إلله إلا الله» . أي من تكلم 
مهذه الكلمة عارفاً لمعناها عامل بمقتضاها باطناً وظاهراً كا دل عليه قرله : فاعلم أنه لا إلله 
إلا الله [حمد: .]۲١‏ وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# [الزخرف: ۸۷]. أما 
النطق : : بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجاع . وفي الحديث 
مايدل على ذلك وهو قوله: «من شهد» . إذ كيف يشهد وهو لايعلم ومجرد النطى بشيء 
لایسمی شهادة به") | هھ 

قلت: E EE a e a‏ 
الشهادة لاتكون إلا بالنطق مع العلم والتصديتق بامعلوم على ما هو عليه . وأما النطق بلا عل 
فلا يسمى شهادة البتة . 
) فقول لبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا لله» . دل بیقین 
على اشتراط العلم بمدلول الشهادتين لعصمة الدم والمال والحكم الإسلام وحتى لایظن ظان 
من هذا الحديث أن العصمة موقوفة على التلفظ والعلم دون العمل بمقتضى الشهادتين تأي 
الرواية الثالثة «من قال لا الله إلا الله وکفر بها یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 


الله . 
المبحث الثالث: الكفر بما يعبد صن دون الله ش ط في عصمة الدم والمال: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب تعليقاً على حديث الباب : «من قال لا إلنه إلا 
الله وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علی الله» . 

وهذا من أعظم مایبین معنىٰ «لا إله إلا الله» فإنه لم يجعل: التلفظ بها عاص للدم 
والمال. بل ولامعرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. پل ولا کونه لایدعو إلا الله 


(۱) فتح المجید شرح کتاب التوحید ص۳۹:۳۰ . 
(۲) تيس ر العزيز الحمید شرح کتاب التوحي ص ۳ه . 


الأصلة من السنة المطهرة عل فهم حقيقة الأسلام س 
چ کdak€ddkdded‏ د > 
وحده لاشريك لهء بل لايجرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر ب يعبد من دون اله . 
فإن شك أو توقف ل يحرم ماله ودمه. فيا ها من مسألة ماأعظمها وأجلهاء وياله من بيان 
ماأوضحه وحجة ماأقطعها للمنازع . 

قال الشارح“ قوله : ERE‏ رلا إله إلا الله وكفر ب) يعبد من دون الله» . اعلم أن 
النبي علق عصمة الال والدم في هذا الحديث بأمرين : الأول قول: « لا إله إلا الله» . عن 
علم ويقين کا هو قيد في قوما ني غر ماحديث کا تقدّم . . والثاني : الكفر ب) يعبد من دون الله 
O yS‏ 

قلت : وفيه معنی : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
ھالوثقیٰ» . (ثم اتی HESS Sh‏ الحدیث لمذكور آنفاثم قال). 

قلت): وهذا هو الشرط المصحح لقوله : : «لا إله إلا الله» فلا يصح قوها بدون هذه 
ا لخمس التي ذكرها اا ا ا دإوقاتلوهم حتی لاتکون فتن 
ويكون الدين كله له . وقال: إفاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم . . فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم) . أمر بقتالهم حتى : يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعماهم لله 
تعالى - ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إحاعاً. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمرت أن أقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا 


O O‏ وي الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول 
اله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . . .». وهذان الحديثان 


ا ية الأنفال» واية براءة. وقد أمع العلاء على أن من قال : «لا إله إلا الله» . 
ول يعتقد معناها وأ يعمل بمقتضاها : أنه يقاتل حتى يعمل با دلت عليه من النفي والإثبات . 
قال ابو سلیان الخطای - رحه الله - في قوله : «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله». معلوم أن المراد هذا أهل عبادة الأوثانء دون أهل الكتاب» لأنهم يقولون: «لا 
إله إلا الله» ثم يقاتلون ولايرفع عنم السيف . وقال القاضي عياض : اخحتصاص عصمة الال 
والنفس : «بمن قال لا إلله إلا الله» تعبير عن الإجابة إلى الإيان وأن المراد بذلك مشركوا 
العرب وأهل الأوثانء فأما غبرهم ممن يقر بالتوحيد فلايكتفي في عصمته بقوله : «لا إله إلا 


)۳٠۲١١(‏ أي : صاحب فتح المجيد. 


= 

الله ) إذ کان يقوها في كفره . ملخصاً: EE‏ 
«قوله وحسابه على الله» أی : الله - تبارك وتعالى - وهو الذي یتولی حساب الذي اوكا 

بلسانه مهذه الشهادة» فإن كان جازاه جنات النعيم› وإن کان منافقا علره العذاب 

الأليم . وآما في الدنيا فالحكم على الظاهر» فمن فمن اتی بالتوحید ول یأتی بم ینافیه ظاهرًا والتزم 

شرائع الإسلام وجب الكف عنه . 


قلت”“: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: «لا إلله إلا الله» ولايكفر با يعبد من ٠‏ 


دون الله فلم یات با 2 دمه کے دل على ذلك الآيات e‏ 


والأحاديث» | ھے . 


قلت: فهذا التفضيل والبيان لمعن هذه الأحاديث التي حاءت ٤‏ عصمة لد والمال 


الحضر بالجهل تحدت المجهر الشرعي | 


ا 


وبيان أن العلم بالشهادتين والتزام التوحيد والبراءة من الشرك شروط في إجراء اا 


والانتفاع بها في الدارين بإجماع العلاء. 

ونقل الشارح : 2 الإمامين أ بي سليم‌ان الخطابي» والقاضي عیاض شر يان اظ 
(وکفر با يعبد من دون الله) آي من نطق بالشهادتين مع تلبسه بالشرك ساعة نطقه فلم يأت 
ا الآخر وهو (وکفر با عبد من دون الله) فلا عصمة لدمه وماله والحال هكذاء وأما من 

تی بالتوحید ول یأت با ينافيه وقبل شرائع اللإسلام فقد a‏ 

في الظاهر وحسابه على الله . 

قال الإإمام محمد بن الحسن E EA‏ الله عنه قال : قال رسول 
الله َة : : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . ) 

قال : فكان رسول الله اة يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم e‏ الله » e‏ 
لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على إسلامه. 

والحاصل أنه بحکم بإسلامە إذا أقرّ: بخلاف ماكان معلوماً من اعتقاده لأنه لاطريق 
ا ee‏ من إقراره عبن اعتقاده . 'فإذا بخلاف 


)١(‏ أي : صاحب فتح المجيد. 
)۲( فتح المجيد ص ٠٠١:١١١‏ . 


EE EE 2 E E ES ES 


الأصلة الاصلة من السنة المطهوة عله فهم حقيقة الإسلم______ السنة المطهرة عل فهم حقيقة الاسلام 


ےد ڪ 
ماهو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده . وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله - 
تعالی - قال الله - تعالى -: لإولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: ۷] . ولکن کانوا 
لايقرون بالوحدانية قال الله - تعالى -: إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكرون# [الصافات: 
.]٥‏ وقال فی) أخبر عنهم : #أجعل الآهة إلها واحدا إن هذا لشيء عحاب# [ص: 9] . 
فمن قال منهم : لا إلله إلا الله فقد أخحرر با هو حالف لاعتقاده فلهذا جعل ذلك دليل إيمانه 
فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله). ١اه.‏ 


المبحث الرابع: كلمة التو حيد تعصم قانلها بش ط البراءة من الشر ك 


وقال أبو بطين : وأيضًا فالمقصود من لا إلله إلا الله : الراءة من الشرك وعبادة غير الله - 
تعالى - ومشر كوا العرب يعرفون المراد منها لأنهم أهل لسان فإذا قال أحدهم : (لا إلله إلا الله) 
فقد ترا من الشرك وعبادة غير الله - تعالى -. فلو قال : «لا إلله إلا الله» وهو مصر على عبادة 
غير الله ل تعصمه هذه الكلمة لقوله - سبحانه وتعالى : بإوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة - أي 
شرك - ويكون الدين كله له . وقوله : #اقتلوا المشركين حيث وجدتوهم - إلى قوله - فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # . وقال النبي َة : «بعشثت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له» . وهذا معن قوله - تعالی -: #وقاتلوهم حتی 
لاتكون فتنة ويكون الدين - أي الطاعة ‏ كله له . وهذا معنى لا إله إلا الله”"» | ه. 

قال وا ا SS‏ إلا لله من العبادات 
لغر اله فهو مشرك ولو نطق : بلا إلله إلا اله ذم يعمل بها تقتضيه تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 

وقال فی ص۸٥‏ وفكاين الن بقوله: «وحده لاشريك له») . تنبيهاً على أن الإنسان قد 
يقوها وهو مشرك : كاليهود والمنافقين وعباد القبور لا رأوا أن النبي دعا قومه إلى قول لا إله 
إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط . وهذا جهل عظيم وهو عليه السلام - إن 
دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله . . وهذا قالوا TT‏ 
لشاعر مجنون# [الصافات : ]٣٠‏ . وقالوا : #أجعل الآلمة إلها واحدًا [ص: ه]. فلهذا: أ 


(۲) مجموعة الرسائل والمسائل جه ص٥٩٤‏ . (۳) تيسير العزيز الحميد ص٤٥:٠٠‏ . 


الغكر بالجهل. تحت المجهر الشرعي | 


ا الأنداد ويتركوا عبادتما ويعبدوا اخ لاشريك ۴ 
وهذا مر معلوم باللاضطرار من الكتاب والسنة والاجاع . 

وقال في ص أنه لوقاها أحد من المشركين ونطق أنضا هاده ا 
رسول الله ول یعرف معنی الإله ومعنی الرسول و وصام وحج ولایدری مادلك ا أنه 
راگ الناس يفعلونه فتابعهم ول يفعل شيعا من الشرك فإنه لايشك أحد ف عدم إسلامه وقد 
آفتی بذلك فقهاء ء المخغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص کان كذلك ک| 
دكره صاحب «الدر الئمين ٤‏ شرح المرشد المعين» من المالكية نم قال شارحه: وهذا الذدى 
أفتوا به جلي في غاية الجلاء لإيمكن أن بختلف فيه اثنان . انتهى . ولاريب أن عَبّاد القبور أشد 
من هذا لأهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين اه. . 


قلت: قوله رحه الله - تعالى -: «لا يشك أحد ف إسلامه» أي : اللإسلام المنجى ي 


الأخحرة وإن کان معه الإإسلام 2 الذي يجري به الأحكام ويعصم الدم والمال ی ال 


لىراءته : : من الشرك وانقياده للشر ع في الظاهر وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ¡ بالإاسلام الحكمي ٠.‏ 
i SE e NDE E i )‏ 
فيؤدي الفرائض › ومنہم من يفعل . > بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده 
ونحو ذلك : مئل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخحذ الكلف» ولم يستشعر وجوسا 


کک TT e E‏ اومن 


عبادة لله لاحملة اوا أو بقانل لکنا لن قومه قاتلوهہ فقاتل ن ونحو ذلك 


فهؤلاء لاتصح عباد تېم بلا 3 بل نصروص الکتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن 


الأع|ل لاتسقط الفرض . . اشا قات الناس إسلامهم حكمي » وإنهايدخل في قلوہم فيا 
أثناء الأمر إن دحل . فان تو حب عليهم هده اله ج يقصدوها فتخلوا فلوہم منہا فيصى رون 
منافقين إنا يعملون الأع)ال عادة ومتابعة كا هو واقع كثير من الناس“ ١ه.‏ 


. ص۳۲:۳۰ لمجموع المتاوى‎ ۲۹٣ج‎ )١( 


الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 


=> 


قلت: وهذا العبد - والله أعلم الذي یوصف بالاسلام الحكمي هو الذي ا 
التوحيد والانتهاء عن الشرك والتزام الفرائض EI.‏ غاا 
تركها وإنم| يفعل الاسلام من باب متابعة الاأباء المتابعة المحضة يرجو ثوا مم ويخشىٰ عقاہم» 
ولولا ی وهو قبول قول الغر بغر حجة وبرهان. بخلاف 
من قد في الحق واستسلم لله وحده لاشريك له لأنه دين الله برجو ثوابه ويخشى عقابه ويعتقد 
وجوب متابعة نبيه بك فهويسأل ويتحرى ويقلّد من أجل الفوز برضوان الله في الدنيا 
الأ راس لاه دين ا ا ا ان ها اة وة ا بعك ادل الال الى فاده 
فهذا لاريب أنه مسلم بلا حلاف بين الأمة دون أهل الابتداع فلا يعتبر اخحتلافهم فيا هذا 
شانه. 

فالأول يبحث عن دين الأباء ومتابعته هم ولایبالي هل أصاب دين الله آم لا. وهو 
مقلد . 

والثاني يبحث لکن عن دين الله ومتابعة نبيه» بيا وهو أيضا مقلّد. ولكن هذا حقق 
الإسلام ظاهرًا وباطنًا والأول حقق الإسلام في الظاهر مالم يتلبس بناقض ولم يحققه باطنا 
وينطبق عليه الحديث الذي في البخاري - والله - تعالى - أعلم . 

(أما المنافق والكافر فيقال له : ماكنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لاأدري ؛ كنت أقول 
مايقول الناس) قال الحافظ وفيه دم التقليد ي الاعتقادات لعاقبة من قال : كنت أسمع الناسن 
یقولون شیا فقلته('› | ه. 

وهذا الذي تحدث عنه ابن تيمية (من قبل) بقوله : لا يشفعون لن قال هذه الكلمة 
تقليدا للآباء والشيوخ . 

ومن المعلوم بيقين أن المنافق سمع الناس يقولون أن محمدا رسول الله اء فقاها إلا 
أنه قالها متابعة للناس ولتحسين وتقبيح اغ ق 
الله - أنه رسول الله لتبعهم أيضاً. 


. ۸٤ص فتح الباري ج۳‎ )١( 


الحضر بالجهل تحت المجهر الشرعيء 


a‏ الظاهر ویعتقد بطلان برساته ى ا 
صرب اخر من المنافقىن والحديث يعم 0 آنواع المنافقن والله أعلم . 
وموطن الاستدلال: أن هذا العبد e‏ 
ا ت ا ا 
العلم بمدلول الشهادتين والتبسن ال ك وفعله وت ودعا إليه ووا أهله“ وقح رید 
وصلد اا وای أهله؟ ! 
المبحث الخامس: لب التو حيد معرفة الله: ) | 


الحديث الثاني : أخرج الشيخان واللفظ للبخاري - رحه الله عن ابن عباس ا 
عنه - قال : قال رسول الله » بء لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا هل 
تاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فأخرهم أن الله فرض عليهم خس صلوات في كل يوم وليلة. . 
الد 

قال الحافظ ففي رواية روح بن القاسم عنه عنه : «فأول ماتدعوهم إليه غبادة لله فإذا عرفوا 
الله» . وفي رواية الفضل ابن العلاء عنه: «إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك». ونجمع ا 
بأن المراد بعبادة الله : توحيده . وبتوحيده: الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة . ووقعت البداءة 
ا لأعبها أصل الدين الذي لايصح شىء غيرهما إلا با . فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة 
متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين ومن كان موحدا فالمطالبة بين الإقرار 
بالوحدانية والإقرار بالرسالة وإن كانوا يعتقدون مايقتضي : الإشراك أو يستلزمه كمن يقول:. 
ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي مايلزم من عقائدهم ل 
من قال من العلاء : إنه لايشترط التري من كل دين بالف دين الإسلام» خلافا لمن قال: 
ِن من کان کافراً بڻيء وهو مؤمن بغیره لم يدخل في الإسلام إلا بترك اعتقاد ماكفر به .ا 
والحواتب: أن اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك اعتقاد التشبيه ودعوى بنوة عزير وغيره فيكتفي 
الك 

واستدلٌ به على أنه لايكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة أن: لا إلله إلا الله حتى 
يضيف إليها الشهادة محمد - هة - بالرسالة وهو قول الجمهورء وقال بعضهم : يصير بالأول 


الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الالام 


زا = 
مسلا > ويطالن نالفاية وفائدة الغلاف تظهر باک بالردة: 

قوله : (فإن هم أطاعوا لك بذلك) أي شهدوا وانقادوا وني رواية ابن خزيمة: «فإن 
هم أجابوا لذلك» وني رواية الفضل بن العلاء كا تقدّم : «فإذا عرفوا ذلك» وعذى أطاع باللام 
وإن کان يتعدى بنفسه لتضمنه : معن انقاد ادل ب غل أن آهل الات : ليسوا بعارفين 
وإن كانوا يعبدون الله ويظهرون معرفته» لكن قال حذاق المتكلمين: ماعرف الله من شبهه 
بخلقه أو أضاف إليه اليد أو أضاف إليه الولدء فمعبودهم الذي عبدوه ليس هوالله وإن سموه 
کے 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز تعليقا على الجحملة السابقة كلامًا مها يقرأ بعناية في 
ا مامش من الكتاب : «لاشك أن من شبّه الله بخلقه أو أضاف إليه الولد جاهل به - سبحانه - 
ول يقدره حق قدره لأنه - سبحانه - لاشبيه له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأما إضافة اليد إليه 
- سبحانه - فمحل تفصيل فمن أضافها إليه - سبحانه - على أنها من جنس أيدي المخلوقين 
فهو مشبه ضال» وأما من أضافها إليه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير أن يشابه خلقه في 
ذلك فهذا حت وإثباتما لله على هذا الوجه واجب ك نطق به القران وصحت به السنة وهو 
مذهب أهل السنة فتنبه والله الموفق . 

قلت: يلاحظ من هذا النقل السخى بالعبر والفوائد أن التوحيد والشهادة بالرسالة هما 
أصل الدين وجب البداءة )| لأنه ا دوني] إلا بهما. 

أن الله الواحد القهار له صفات لا تتصور الذات بدونها ومفهوم التأله قائم عليها فمن 
جهلها جهل الله وأشرك به وإن اذعى غير هذا ويكون معبوده الحقيقي ليس هو اله ونحن 
المسلمين نتبراً من معبوده لقوله a‏ -: #إقل ياأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) . 

قال النووى تعليقا على هذا الحديث نقلا عن القاضي عياض قال القاضي عياض - 
رهه الله هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله -تعال ف في اليهود 
والنصاری أنهم غير عارفين الله - تعالى - وإن کانوا O‏ السمع 
عندهم على هذا وإن كان العقل لايمنع أن يعرف الله - تعالى e e‏ قال 
القاضی عياض - رحه الله تعالى - ماعرف الله - تعالى - من شبهه وجسمه من اليهود. أو أجاز 


)١(‏ فتح الباري ج۳ ص۱۸٤‏ : ٤۲٠١‏ كتاب الزكاة. 


= 
عليه البداءء أو أضاف إليه الولد منهم» أو أضاف إليه الصاحبة والولد وأجاز 
والانتقال والامتزاج من النصاری» أو وصفه غا لايليق به أو أضاف إليه الشريك والمعاند 
خلقه من المجوس والثنوية فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به إذ ليس موصوفً 
بصفات الإلله الواجبة له فإذا ماعرفوا الله - سبحانه - فتحقق هذه النكتة واعتمد عليها وقد 
رأيت معناها لمتقدمي آشیاخنا وہہا قطع الكلام انو ان الفارسي بين عامة أهل القروان عند 
تنازعهم في هذه المسألة. هذا اخر کلام القاضي رهه الله تعالی() ‏ ا ه. 


المبحث السادس: استحالة عبادة الله بالش ك. | 


أ 


قال ابن تيمية”“ في تفسير قوله - تعالى -: قل ياأيها الكافر ون4 فقوله : «إولاأنتم 
عابدون ما أعبد) . يتناول شركهم فإنه ليس بعبادة له فإن الله لايقبل من العمل إلا ما كان 
اا ا فاذا آشرکوا به لم یکونوا عابدین له. وإن دعوه وصلوا له ا ا عدا 
ما یعبده وهو الموصوف بأنه معبود على جهة الاختصاص› بل هذا يتناول عبادته وحده 
ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات› ابي 
په عنه فما عبد ما یعېده من کل وجه . | 

وأيضاً فالشر اء تع قد تتنوع في العبادات› EES‏ وإن م تكن العبادة مث 
العبادةء وھؤلاء لایترا منہم» فكل من عبدالله حلصا له الدّين فهو مسلم في كل وقت» ولكن 
عبادته لاتکون إلا با شرعه. . . . | 

8 أن قال في ص٤٥٥‏ - وهذه اا 
قراءتها فهو يتبراً في الحاضر والمستقبل نما يعبده المشركون في أي زمان كان وينفى جواز عبادته 
لعبودهم» ويبين أن مثل هذا لايكون ولايصلح ولايسوغ فهو ينفي جوازه شرعاً 
ووقوعاً. . . | 
وأما قوله عن الكفار: #ولاأنتم عابدون ماأعبد4. فهو خطاب لجنس الكمار وإ 


()١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي جا ر 
(۲) ج١۱‏ ص ٠٠٠:٠١١‏ لمجموع الفتاوى. 


الأدلة من السنة المبطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 


را د 
أسلموا فيم بعد فهو حطاب مم ماداموا كفارا فإذا أسلموا م يتناوهم ذلك فإنهم حينئذ مؤمنون. 
لاکافرون . ون کانوا منافقين في الباطن فيتناوهم ا لخطاب . . . . ومادام الكافر كافراء فإنه 
لايعبد الله » وان تعد الطاں سراء کان متظاهرا أو غر متظاهر به كاليهود» فإن اليهود 
للايعىدون الله و الشيطان لأن عبادة اله إن تکون با شرع وأمرء 
أنم يعبدونهء فتلك الأعال المبدلة والنبي عنها هو يكرهها ويبغضها وينه عنهاء فليست 
عاد ا ا إلى أن قال في ص۳٦٥‏ -. 

وإذا قال اليهود: نحن نقصد عبادة الله كانوا كاديين سواء عرفوا آنہم کاذبون ا 
يعرفوا» 1 يقول التضارى إا دعہد الله وحده ومانحن بمشر کین › وهم کادبول» Nb‏ لو 
أرادوا عبادته لعبدوه ب) آمر به وهو: الشرع لا بالمنسوخ لدل واش فالرب الذى يزعمول 
أهم بقصدون عبادته هو عندهم رب ل ينزل الإنجيل ولا القرآن ولا أرسل المسيح ولا حمذاء 
eam E oL‏ کک e‏ 
e‏ رسله » n‏ ا ونصر هم ونصر yy‏ المؤمنين ( 
9 نهم عند أنفسهم أولياؤه دول الان . فالرب الذى بعىدوره هو دان بتضر أعداءه. 

فھم یعبدول ھز! الرتت: والرسول والمؤمنون لایعبدون زا المعبود الذي تعبده 
اليهود» SA O EAE e‏ . منزه عن هده 
اللإضافة فليس هو معبودا لليهودء E E aS‏ 
الشيطان فهم يقصدون N E PT N E‏ 
ان ا وده الهو - ای أن قال في ص۷۲٥‏ ل فل لم حك اه 
وغره بدلیل قول الخليل : أفرأية یتم ماکنتم تعبدون آنتم واباؤکم الأقدمون فإنبم عدو لي إلا 
رب العالمين# [الشعراء: .]۷۷-۷١‏ ق ن ل علل أنہم كأنوا يعبدون الله 
وكذلك قوله : #إننى براء ما تعبدون إلا الذي فطر ني # [الزحرف : ٠۲١‏ ۲۷]. واستشناه a‏ 
وفي المسند وغره حديث حصين الخزاعي لها قال له النبي صر : ريا حصین كم تعبد اليوم؟» 
قال : سبعة اههة ستة في الأرض وواحد في الساء. . قيل : هذا قول المشركين كا تقول اليهود 
والنصارى نحن نعبد الله . فهم يظنون أن عبادته مع الشرك به عبادة وهم كاذبون في هذا وأما 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرى 


= 
قول الخليل ففيه قولان . قالت طائفة : إنه استشناء e‏ کانوا 
يعبدون الله مع امتهم . وعلى هذا فهذا لفظ مقيد فإنه قال : #ماتعبدون 4# . فسماه عبادة إذا 
عرف المراد. لكن ليست هي العبادة التي عند الله عبادة فإنه كا قال - تعالى -: «أنا غ 
الشركاء عن الشرك. . . 4. وهذا كقوله - تعالى -: إومايؤمن أكثرهم بال إلا وهم 
مشركون) [يوسف: .]٠٠١‏ سماه إيمانا مع التقييد وإلا فالمشرك الذي جعل مع الله إللهًا أاخر 
لايدحل في مسمى الإيان عند الإطلاق : وقد قال : «يؤمنون بالحبت والطاغوت». [فبشر 
بعذاب أليم ‏ . فهذا مع التقييد ومع الإطلاق فالإيان هو الإيمان بالله والبشارة با لخير. . 

- وما يوضح هذا قوله أ كعم شهدا إأ حفر توب الوت قال يه مانيدو! 
من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك - إلى قوله - إللها واحدا ونحن له مسلمون) [البقرة IEE:‏ 
فالتقدير: نعبد إللهك نعبد إللها وإحدا ونحن له مسلمون فجمعوا , بین الخرین بأمرين با بانہم 
يعبدون إللهه وأ نهم إنما يعبدون إللها واحداً فمن عبد إللهين لم يكن عابدًا لإهه وإلله آبائ 
وإنا يعبد إلهه من عبد إللها واحدا . ولو کان من عبدالله وعبد معه غیره عابدا له لکا 


عبادته نوعين : عبادة إشراك» وعبادة إخلاص. . . فمن عبد معه عبره فی عبده الغا راخدا ) 


a LT 
| . حال آخری یعبده فیها ف) عبده‎ 

فإن قيل : المشرك : يجعل معه ألة أخرى فهو يعبد في حال ليس هو فيها الواحدي ة 
هذا غلط منشژه: ا ا ا و را د اا ود 
يكن إللهاً في نفس الأمر بل هي أساء سموها هم وآباؤهم فتلك ليست ني نفسها آمة وان 
هي المة في أنفس العابدين فإللهيتها أمر قدره المشركون وجعلوه في أنفسهم من غير أن يكون 
مطابقا للخارج . 

ل ان قال 6 إنعبد إهك - إلى قوله تعال - إلنها واحًا. ل 

قيل إنه منصوب على الحال فإما أن يكون حالاً من الفاعل العابدي أو من المفعول المعبود. 

فالأول: نعبده فی حال کوننا خلصین لانعبد إلا إياه. 

والثاني : نعبده ي الحال اللازمة له وهو أنه إله واحد eas‏ 
الإإله وحده دون ماسواه. فإن کان التقدير هذا الثاني امتنع أن: يكون المشرك عابدًا له فإنه 


| 
| 


الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 


7= 
لایعبده في هذه الحال وهو - سبحانه - ليست له حال أخرى نعبده فيها: وإن كان التقدير 
الأ رل فد يمك أن تعد نال آخرى مدمه الهة أخرى فى افيا الکن فل 
#إلنها واحدًا . دليل على أنها حال من المعبود بخلاف ماإذا قيل : نعبده لخلصين له الدين 
فإن هذه حال من الفاعل . وهذا يأتق هذا في القران كثرًا كقوله : #[فاعبد الله خلصًا له 
الذين). [الزمر: .]١‏ وقوله : لإقل اله أعبد خلصًا له ديني [الزمر: .]٠١‏ فهذا حال من 
الفاعل فاه بكرن ان علصا وان مر كا وأا ارب > تمان فاه لايكون الانيا 

واحدًا. 

كا قيل في الحملة : #ونحن له مسلمون# . قيل : واو العطف وقيل واو الحال أي نعبده 
ي هذه الحال. . 

والآية فيها: «إإللها واحدا . فهذه حال من المعبود بلا ريب فلزم أنهم إن عبدوه في 
حال كونه إللها واحدًا وهذه لازمة له. 

. . و إونحن له مسلمون. لاسي إذا جعلت حالا. أي: نعبده إللها واحدا فى 
حال إسلامنا له. وإسلامهم له يتضمن: إخلاص الدين له وخضوعهم واستسلامهم 
لأحكامه بخلاف غير المسلمين. . . - إلى أن قال فى ص ٠٠٠°‏ -» 

وقوله لإولاأنتم عابدون ماأعبد4 . نى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين 
به ۾ يکونوا عابدين معبوده وكذلك هر إذا ننه اا ل الدين ۾ یکن عابدا معبودهم . 

الوجه الخامس: أنهم لو عينوا الته ب ليس هو الله وقصدوا عبادة الله معتقدين أن 
هذا هو الله كالذين عبدوا العجل والذين عبدوا المسيح والذين يعبدون الدجال والذين يعبدون 
مایعبدون من دنیاهم وهواهم ومن عبد من هذه الأمة فهم عند نفوسهم إنما يعبدون الله لكن 
هذا المعبود الذي هم ليس هو الله ء فإذا قال : #لا أعبد ماتعبدون 4 کان شرا من هلا 
المعبودين وإن كان مقصود العابدين هو الله . 

الوجه السادس: أنهم إذا وصفوا الله ب هو بريء منه كالصاحبة والولد والشريك 
وأنه فقير أو بخيل أو غير ذلك وعبدوه كذلك فهو بريء من المعبود الذي هؤلاء فإن هذا ليس 
هو اله() | ه. 


(1) ج٦۱‏ ص١٥٠٠: ٠٠٠١‏ لمجموع الفتاوى . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمج 


= 
ا 
قلت ؛يتجلى ويتضح من هذه النقول أن اله لأنعيد إلا با شرع لايعي بالاهواء والظنون 

والعادات ولا با منسوخ وأن حقيقة العبادة لا تقع إلا في حال العبد ته الواحد القهار 
وحده لاشريك له وأن يكون العبد مساب حال التوجه إليه تعالى ۔ ون ن أي مشرك يدعي عبادة 
لله فهو م يعرف الله ولم يعبده لأ الشرك تنقص بالإلهية وهضم لتق الربوبية شاء المشرك أم 
أ 

قال ابن القيم : فالشرك ملز وم لتنقص الرب سبحانه والتنقص له ضرورة» شاء المشرك 
أم أب وهذا اقتضىٰ حده سبحانه وكمال ربوبيته أن لايخفره وأن خلد صاحبه في العذاب الأليم ' 
مجعله أشقى الرية . 

فلا تجد مشر کا قط إلا وهو متنقص لله - سبحانه - وإن زعم أنه يعظمه بذلك) | هھ 

قلت: فال مشرك أساء الظن بربه واعتقد فيه ماليس فيه - سبحانه - ونفى عنه ماهو من 
صمیم ذاته وتأهه - سبحانه وتعالی - عا يصفون . 

قال ابن القيم : «[أئفكا آللهة دون الله تريدون فا ظنكم برب العالمين) [الصافات: 


. [۸Y۸ 


أي : فا ظنكم , به أن مجحازیکم وقد عبدتم معه غیره؟ و 
معه شرکاء؟ أظننتم : آنه حتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم : أنه خف عليه شيء من 
أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها كالملوك؟ أم ظننتم : أنه لا يقدر وحده على 
استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على. عباده؟ 

أم ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يتاج | إلى الولد فيتخذ ِ 
صاحبة یکوب الولد منہا ومنه؟ - تعالٰى - الله عن ذلك علوا كبيرا") | ه. 


:٠۳٠٦۲ص إغاثة اللهفان جا‎ )١( 
. "۲٣٥ص‎ ٣ج مدارج السالکن‎ (N) 


الأحلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 


وا = 


الشر ك دليل على الجهل بالله: 


قلت: وهكذا لاتجد مشركا قط إلا وقد ظن بربه ظن السوء وهذا الظن طعن مباشر في 
آلوهيته وربوبيته ونفى هى| فلذلك جد معبوده لیس هو الله وإِن ادعیٰ غير ذلك » وإن)| معبوده 
هو الشيطان ‏ عليه لعنة الله - ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يعرف اله وإن زعم غير هذا وهذا 
معنى قول المعصوم» بي ني أهل الكتاب - فإذا عرفوا الله -. وهذا يبطل قول من يزعم أن 
من أقَرٌ لله بالعبودية في الإحمال دون التفصيل - أي : أنه قد يدعو غير الله أويذبح أو ينذر لغير 
الله مع إقراره أنه لايعبد إلا الله - فهو مسلم في الدنيا وناج عند الله يوم القيامة فإن هذا باطل 
كل البطلان لأن الله لايعبد إلا بالتوجه له وحده لاشريك له وأن يكون المتوجه مسلا خالصا 
له الواحد القهارء فالشرك ينفي مفهوم العبادة لدى هذا العبد فلا يوصف بأنه عبد الله . 

والدليل الصحيح الصريح - بفضل الله وعونه وكرمه - على مامضى كله الحديث الذي 
في الصحيح «. . . كذلك مجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت . . .)0 . 

قلت : ومن المعلوم أن من كان يعبد الطواغيت والقمر والشمس يظن أنه يعبد الله 
ولكن هو في حقيقة الأمر يعبد الطواغيت لذلك عند التوجه في أرض المحشر تبعهم ولم يتبع 
رب العالمين» ولم يبق في أرض المحشر إلا من كان يعبد الله وحده لا شريك له حلصا له 
الدين بعد إقصاء أهل الكتاب والمنافقين كا جاء في الحديث . فعلم بهذا الحديث أن عبادة الله 
لاتكون إلا بالتوجه لته وحده لاشريك له في حال إسلام وإخلاص من المتوجه . وإذا كان ذلك 
كذلك ل يبق للمشرك أيا كان هذا المشرك نصيب من عبادة الله » وعلم بيقين أن أي مشرك 
فهو جاهل بربه مضرب عن عبادته شاء المشرك أم أبي وهذا في حقيقة الأمر. 

قال صاحب قرة عيون الموحدين تعليقا على هذا الحديث قوله: فليكن أول 
ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إلنه إلا الله» . وكانوا يقولونما لكنهم جهلوا معناها الذي دلّت عليه 
من إخحلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ماسواه. فكان قوم : لا إله إلا الله لاينفعهم 


(۱) راجع صحیح مسلم بشرح النووي ج۳ ص۱۸ . 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشوعي 
= 
لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحال: أكثر المتأخرين من هذه الأمة فإهم كانوا يقولونها مع 
ماكانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فياتون با ينافيها 


فيثبتون مانفته من الشرك باعتقادهم وقوهم وفعلهم وينفون ماأثبتته من الإخلاص | 


كذلك. . o‏ 
u.‏ ا الا هو: أول واجب لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام» 
وأما قول المتكلمين ومن تبعهم : إن f OPO E ARE‏ 
فطر الله عليه عباده» وذا كان مفتتح دعوة الرسل أنمهم إلى توحيد العبادة. أن اعبدوا الله 
مالكم من إلله غيره) . أي : لاتعبدوا إلا الله . قال - تعالى -: طوماأرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون) . وقال - تعالى -: [قالت رسلهم أفي الله 

شك فاطر السموات والأرض# [إبراهيم: .]٠١‏ 


ر 


قال العماد ابن كثير- رحمه الله تعالى -: هذا يحتمل شيئين : أحدهما : أي وجوده شك؟ ٠‏ 


فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر 
السليمة. والمعنى الثاني : أي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع 


الموجودات فاد پستحی العبادة إلا هو وحدذه لاشريك له . فان غالب الأمم گائت مقرة بالصانع 


E من الوسائط التي يظنون آنا تنفعهم‎ : SR 
وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود قال » منها: العلم‎ 


والیقن والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر با يعبد من ن الله فإدا ) 
اجتمعت هذه القيود لمن قاها نفعته هذه الكلمةء وإن م تجتمع هذه م تنفعه . والناس متفاوتون ) 


ي العلم ها والعمل» فمنهم من ينفعه قوهاء ومنہم من لاينفعه كا لايخفیٰ |ه.. 

قلت: فهل بعد بیان هذا الحدیث من بیان؟ وهل بعد برهانه من برهان؟ وهل بعد دلالته 
من دلالة؟ من أن العلم بالله - تعالى - هو أول واجب على الخلق ون التوحيد الذي جاءت به 
الرسل لابد فيه من العلم الصحيح لمعن الشهادتين. وهو المقصود بقوله». ية : «فإذا عرفوا 


ل س 


الله» . وهذا المعنىٰ بفضل الله وهو معرفة الله المعرفة التي تدفع صاحبها إلى إفراد الله بالتأله . 


. ٤۸ص قرة عيون الموحدين‎ )١( 


الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الأسلام 


Us 
وخلع عبادة كل ماسواه هي : أول واجب بالإجماع وهى النافعة دون غيرها في الدارين ذكره‎ 
متواتر ي كتب العلماء.‎ 

وهنا مسألة جب التنبيه عليها وهي : أن اشتراط العلم المقصود به: العلم بصفات الله 
التي توجب تفرده بالألوهية والتبراً من ألوهية ما سواه ولو علم ذلك من باب السؤال والتقليد 
فهذا نافعه بإتفاق الأمة إلا المعتزلة ومن نحى منحاهم في هذه المسألة فإنهم وقفوا الإيان على 
قوانين محدثة مبتدعة بعضها حق وأكثرها باطل وفرضوا على كل عبد أن يستدل بنفسه على وفق 
قوانينهم » وأن يصل بعد الاجتهاد إلى أصول دينهم المخالفة لأصول دين المسلمين . وهذا القدر 
عندهم لاإعذار فيه وسموه أصول الدين» ومادونه من الفروع يدخله الإعذار وهي التي سماها 
ابن تيمية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ردأ على المعتزلة والمتكلمين وما أحدثوه من 
المسائل والدلائل المحدثة المبتدعة . فأهل السنة دائما ينفون ماابتدعه هؤلاء (وسيأتى بمشيئة 
الله وعونه مزيد بيان لهذه المسألة)(“ فانتبه للفرق بين المسألتين حتى لا يأتي الخلط والعياذ باله 
ملك 
المبحث السابع: العلم قبل القول والعمل: 

قال البخاري في صحيحه كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقوله ‏ تعالى -: 
إفاعلم أنه لا إلله إلا الله [عحمد: .]۱١۹‏ فبدأ بالعلم. 

قال الحافظ قوله : «العلم قبل القول والعمل» قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في 
صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو متقدم عليه| لأنه مصحح للنية المصححة 
للعمل . . . قال الحافظ -: وينتزع ما دليل على مايقوله المتكلمون: من وجوب المعرفة» 
لكن النزاع كا قدمناه إن هو في إيجاب تعلم الأدلة على القوانين المذكورة في كتب الكلام» وقد 
تقدم شىء من هذا في كتاب الإیان١ه.‏ 

قلت: فهذا النص من الحافظ - رحه الله تعالى - في غاية البيان والوضوح في مسألة أن 


. انظر - باب الرد على الشبهات - مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع‎ )١( 
.۱۹۳:۱۹۲ فتح الباري جا ص‎ )۲( 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعة 


شتراط العلم لقبول القول والعمل لانزاع فيهاء e‏ 
مل اوا اكور ف كبهم 


الجنة قطعا) هذا اباب فيه أحاديث كثرة وتنتهي إلى حدیث . ات ا - رضي 
الله عنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق 
من السلف والخلف أن من مات موحذا دخل الحنة قطعًا على كل حال فإن كان سالا 
المعاصي كالصغر والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من ةم ادرال 
غيره من المعاصي إو ات و و ووو ی ل ج أصلا فكل هذ 
الصنف يدخلون الجحنة ولايدخلون النار أصلا. لكنهم يردونها على ا لحلاف المعروف في 
الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب على ظهر جهنم - أعاذنا الله 
منها ومن سائر المكروه - وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله د 
سبحانه وتعالى - فإن شاء عفا عنه وأدخله الجحنة أولاً وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القد 
الذي یریده - سبحانه وتعالی - ثم يدخله الحنة . 

فلا بخلد في النار ات ی وو اردان ای ر انه لایدخل 
الحنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل هذا ختصر جامع لمذهب أهل الحق 
ني هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة واجاع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة 
وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقر رت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد 
من أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد حديث في ظاهره خالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين 
نصوص الشرع وسنذكر من تأويل بعضها مايعرف به تأويل الباقي - إن شاء الله تعالى - والله 
اغ - 


- ثم نقل عن القاضي عياض فقال: وأما ما معنى الحديث وما أشبهه: «من مات وهو 


بعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة» . فقد جمع فيه القاضي عياض - رجه الله - كلامًا حسً 


E‏ أنقل کلامه ختصرا ڈ ثم أضم بعده إليه ماحضرني من زيادة. 


الأداة من السنة المطهرة عل فهم حقيقة الاسلام 


ا = 
المعر فة و النطق شر طان في النجاة : 

قال القاضى عياض - رحه الله -: اخحتلف الناس فيمن عصى الله - تعالى - من أهل 
الشهادتين فقالت المرجئة لاتضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج تضره ويكفر بها . وقالت 
المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر ولكن يوصف بأنه 
فاسق » وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن ل يغفر له عذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله 
الجنة . قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا 
محمول على أنه غفر له أو أخحرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة فيكون معنى قولهء يلاء 
دحل الجنة أي دخلها بعد جازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لا جاء في ظواهر كثرة من 
عذاب بعض العصاة» فلابد من تأويل هذا لئلا تتناقض نصوص الشريعة وفي قولهء مل : 
وهو يعلم إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر الشهادتين يدخل اواد 
يعتقد ذلك بقلبه وقد قيد ذلك في حديث اخر بقوله کل : «غير شاك فيها» وهذا يؤکد 
ماقلناه . 

قال القاضي : وقد بحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 
بالشهادتين لاقتصاره على العلم ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لاتنفع 
إحداهما ولاتنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله 
المدة ليقوها بل اخترمته المنية. . ) 

فنقرر ولا إن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين أن أهل الذنوب في مشيئة الله - تعالى وآن کل من 
مات على الإيمان وتشهد خلصاً من قلبه الشهادتين فإنه يدخل الحنةء فإن کان تاا ف 
من المعاصي دحل الحنة برحمة ربه وحرّم على النار بالحملة. . . ویمکن أن تا لخادت 
بنفسها ويجمع بينها فيكون اراد باستحقاق الجنة ماقدمناه من إبجاع أهل السنة أنه لابد من 
دخوهما لكل موحد إما معجلا معا وإما مؤخراً بعد عقابه ‏ والمراد بتحريم النار تحريم الخلود 
خلافا للخوارج والمعتزلة . . . . - قال النووي هذا آخر كلام القاضي - رحه الله وهو في نهاية 
ای اھ 


. صحیح مسلم بشرح النووي جا صض۲۱۹:۲۱۷‎ )١( 


= 
قلت: انظر - رمك الله - إلى قول القاضي أن مذهب أهل السنة أن؛المعرفة مرتبطة 
بالشهادتين لاتنفع إحداها ولاتنجي من النار دون الأخرى وقول 2 النووي ٤‏ م 
معلقا عليه أنه في نہاية الخن: ) 
فهذا مذهب أهل السنة أن النطق مرتبط بالمعرفة لاتنفع إحداهما دون ا وأن 
٠ ٠ ) a e a‏ 
- وقال الإمام النووي تعليقا على حديث: rrr nr HETE‏ 
الحائط يتشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا ہا قلبه فبشره بالجنة) . . وني هذا دلالة ظاهزة 
لمذهب أهل الحق أنه لاينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولاالنطق دون الإعتقاد بل لابد من 
الجحمع بينم وقد تقدّم إيضاحه في أول الباب ١ه.‏ 


س 6 __- 


قلت: ١‏ وينص على هذا المعنى القطعي أنه لاينجو من عذاب اوق ر إل 
نطق بالشهادتين وانتهى عن الشرك والتزم التوحيد ظاهرًا وباطتا الحديث الصحيح الصريح: 
«لکل : نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لايشرك باله شيئا» . أخرجه مسلم . | 
قال النووي : وأما قوله _ علا -: «فهي نائلة إن شاء الله - تعالی من مات من متي لا 
شرك بالله شيئاء ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله ا لم یلد 
في ارو کان مصرا على الكبائر وقد تقدّمت دلائله وبیانه في موا کثیرة")| ه. 
e PE AEE RE Se‏ 
«حتی إدا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن حرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
ا ملائكة أن بخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيشا من أراد الله تعالى - أن يرحه ممن يقو 
لا إله إلا الله فيعرفونمم في النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر ا 2 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السحود. . .)0“ . 
(۱) صحیح مسلم بشرح النووي جا ص۲۳۷ . 
( فخ ل ر الووی ج ص 
)۳( راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج٣‏ ص۲۲ . 


الأدلة من السنة المبطهرة عله فهم حقيقة الأسلام چ 

قلت: فهل بعد تنصيص هذا الحديث على هذه المسألة من نص على أنه لاينجو من 
الخلود في النار في الآخرة إلا من كان لايشرك باله شيا من نطق بالشهادتين وأنه لايخلد في 
النار أحد مات على التوحيد مستيقناً به قلبه . لذلك جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم 
أيضاً: قال: - أي رسول الله » ی - «فأقول یارب مابقي في النار إلا من حبسه القران أي 
وجب عليه الخلود ‏ قال ابن عبید لي روایته» قال قتادة أي وجب عليه الخلود -» . و 
النووي: قوله» بل : «مابقيٰ في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. وبين 
مسلم ره الله - تعالى - أن قوله - أي : وجب عليه الخلود - هوتفسير قتادة الراوي وهذا التفسبر 
صحيح ومعناه من أخبر القران أنه خلد في النار وهم الكفارءك| قال الله - تعالى - «إإن الله 
لايغفر أن يشرك به وني هذا دلالة لمذهب أهل الحق وماأحمع عليه السلف أنه لايخلد في 
النار أحد مات على التوحيد والله أعلم ٠١١‏ ه. 

وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم: «.. .وذاك أن الحنة لايدخلها إلا نفس 
مسلمة . . .». ولي رواية أخرى : YÎ)‏ لايدخل الحنة إلا نفس مسلمة اللهم بلغت اللهم 
فاشهد» . قال النووي : قوله» ميا : «لأيدخل الجنة إلا نفس مسلمة» . هذا نص صريح في 
أن من مات على الكفر لا يدخل الحنة أصلا وهذا النص على عمومه بإ جاع المسلمين ٣١‏ ١ه.‏ 

قلت: فهذه القاعدة متواترة في نصوص الشريعة وفي نصوص العلماء وهي أن النطق 
مرتبط بالعلم وهو شرط في انتفاع العبد ونجاته وهو أول واجب عليه. 

قال ابن تيمية : وقال أبوحمد عبدالله بن أحمد الخليدي : في كتابه «شرح اعتقاد أهل 
السنة» لأي علي الحسين بن أحمد الطبري وهذا لعله ممن أدرك أحمد وغيره» قال الخليدي في 
معرفة اله : وهي أول الفرض الذي لايسع المسلم جهله ولاتنفعه الطاعة - وإن أت بجميع 
طاعة أهل الدنيا - مام تكن معه معرفة وتقوی»› فالمسلم إدا نظر ي خحلوقات الله - تعالى _ 
وماخلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر وتفكر في نفسه وڼي مبدئه ومنتهاه 
فتزيد معرفته بذلك . قال الله - تعالى -: #وفي أنفسكم فل تېبصر ون  #‏ [الذاریات : 
1] .هھ 


(۱( راجع صحیح مسلم بشرح النووي ج۳ ص ٩۹.٥۸‏ . 
)۲( راجع صحیح مسلم بشرح النووي ج۳ ص٦٩‏ . 
(۳) ج۲ ص۲ لجموع الفتاوى في الامش من الكتاب. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
- قلت: ومن هذه النصوص النبوية الصحيحة الصريحة وأقوال السلف فيها نخلص با 
بلي: | 
١‏ - أن العلم بمدلول الشهادتين شرط في قبولهما لقول النبي - ية - «حتى يقولوا» » وقوله : «حتى 
یشهدوا» . وقوله : «وکفر بمایعبد من دون اله»» وقوله : 9 الله» : وقوله: «فإِذا 
عرفوا اله في حدیث معاذ - رضي الله عنه . 
۲ - أن المشرك لايعرف الله ولايعبده. 0 و ا 
الشيطان وليس هر الله وإن ادع غر هذا . 
_ أن انط بالشهادتين بدون الانخلاع من الشرك لا يغني عن صاحبه شيئاً. 
€ أن النطق مرتبط بالمعرفة لاينفع | إحداهما بدون الأخرى. 
أن غاية القتال وارتفاعه عن رؤوس المشركين جين يعبدوا الله وحده ویلتزمر ا 
وبتلقي الأحكام من الله وحده لاشريك له. 
وما يؤكد هذا - بفضل الله ورحته - فضلا عن دلالة النصوص السابقة من القران 
والسنة» فهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - أن النصوص على ظاهرها في أن غاية قتال 
المشر كين هي : إفراد الله بالعبادة. 
أخرج البخاري - عن جبيربن حية قال: «بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين . . . فندبنا عمر واستعمل علينا النعهان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج 
علينا عامل كسرى في أربعين ألفا فقام ترحمان فقال: ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة: ا 
عا شئت . قال: ماأنتم؟ قال: نحن اناس من العرب کنا في شقاء شدید وبلاء شدید نمص 
الجلد ih‏ ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر» فبينا نحن كذلك إذ بعث 
رب السموات ورب الأرضين تعالی ذکره ولت غظههة إلا تياهن انفضا تغرف أا وامة 
فأمرنا نبینا رسول ربنا - کل أن نقاتلکم حتی تعبدوا اله وحده أو تؤدوا الحزية . . . ١))‏ ه. 
فهذا النص من الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وهو في جموع المسلمين مع عدم 
الإنكار عليه وهذا (السكوتي) من الجيل الأول رضوان الله عليهم هو أدل دلیل على 


. راجع فتح الباري ج ص۲۹۸ - كتاب الجزية والموادعة‎ )١( 


| 


کے کم 


الأدلة من السنة المطهرة عله فهم حقيقة الاسلام 7= 
أن القتال غايته إفراد الله بالعبادة والتأله وحده لاشريك له وخلع عبادة كل ماسواه من الأنداد 
والأوثان والطواغيت والآلهة . 

ابن تيمية وابن القيم وحمد بن عبدالوهاب باستقراء نصوصهم في ذلك لتعلم بيقين أن 
المشركين وعباد القبو ر خارجين عن مسمى المسلمين وأن معرفة التوحید والالتزام به شرط ي 


الفصل التالث 

توصيف العلماء حقيقة الاسلام 
و فيه خمسة مباحث: 
المببحث الأول : التوحيد شرط في صحة إسلام العبد. 
المببحث الثاني : التزام أحكام الإإسلام شرط في قبوله. 
المببحث الثالث : الحنيف : هو التارك للشرك عن قصد وعلم . 
المبحث الرابع : التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقيق النجاة. 
المببحث الخامس : قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية. 


توصيةف_ الغلماع لحقيقة الأسلام 


المفصل الثالث 
توصيف العلماء حقيقة الإسلام 


المبحث الأو ل: التو حيد ش ط صحة في إسلام العبد: 


قال الشيخ ابن تيمية - رخمه الله -: وأيضا فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام 
الفارق بين أهل الحنة وأهل النار» وهو ثمن الحنةء ولايصح إسلام أحد إلا به) ١‏ ه. 

وقال أيضا رحمه الله : ومنها: أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر 
إلى مسجده وهذا مشروع بالإحماع» . . . بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر إلا أن يكون متوغلدً 
في الجهل والضلال فيظن أن مسجده إنما شرع السفر إليه لأجل القبر وأنه لذلك كانت الصلاة 
فيه بألف صلاة وأنه لولا القبر م يكن له فضيلة على غيره» أو يظن أن المسجد بني أو جعل تبعا 
للقبر. . . . فمن ظن هذا في مسجد نبيناء بء فهو من أضل الناس وأجهلهم بدين الإسلام 
وأجهلهم بأحوال الرسول وأصحابه وسيرته وأقواله وأفعاله» وهذا حتاج إلى أن يتعلم ماجهله 
من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ولايأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه. . . 

نعم هذا اعتقاد النصارى يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأجل الكنيسة التي يقال : 
أنها بنيت على قبر المصلوب ويفضلونها على بيت المقدس وهؤلاء من أضل الناس وأجهلهمء 
قدا اشا يضاهي ماكان المشركون عليه في المسجد الحرام لما كانت فيه الأوثان وكانوا يقصدونه 
لأجل تلك الأوثان التي فيه . . . والذين محجون إلى القبور يدعون أهلها ويتضرعون هم 
ويعبدونهم ويخشون غير الله ويرجون غير الله كالمشركين الذي يخشون اتهم 
ویرجونہا | ه. 

وقال : ودين الإسلام مبني على أصلين وهما: تحقيق شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . وأول ذلك ألا تجعل مع الله إللها اخر فلا تحب لوقا کا تحب الله ولاترجوه كا 


(۱) ج٤۲‏ ص۲۳۹ لمجموع الفتاوى . 
(۲) ج۲۷ ص ۲٣۹:۲٣٤‏ لجموع الفتارى . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعجہ 


Tas 
ترجو الله ولاتخشاه ک| تخشى الله » ومن سوى بين المخلوق وال خالق في شيء من ذلك فقد عدل‎ 
بالله » وهو من الذين برہم يعدلون وقد جعل مع الله إلها آخر وإن کان مع ذلك يعتقد أن‎ 
. . الله وحده خلق السموات والأرض‎ 

والأصل الثاني : أن نعبده بها شرع على ألسن رسله لانعبده إلا بواجب أو مستحب 
وامباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جلة العبادات فمن دعا المخلوقين من 
الموتى والغائبين واستخاث ہم -مع أن هذا لم يأمر الله به ولارسوله أمر إ جاب ولا استحباب - 
کان مبتدعاً في الدین مشر کا برب العامين متبعاً غير سبيل المؤمنین )| ه. 

وقال : فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغیره کان e‏ 
ومن م يستسلم له کان مستکبراً عن عبادته» والمشرك به والمستكرر عن عبادته كافر. 
والإستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لايقبل 
الله غبره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به ني ذلك الوقت. . . فمن 
بلغته رسالة حمد مللا فلم بر ا جا بها یکن سای ولامشمتًبل یکوت كافون زعم 
أنه مسلم أو مؤمن”اه. ) 

وقال : ودين الإسلام الذي ارتضاه ! له a,‏ ا فأصله 
في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ماسراه . فمن عبده وعبد معه إللها اخر ل 
یکن مسلتا ومن ل یعبده بل استکبر عن عبادته ا يكن مسلتا . والإسلام هو الاستسلام له 
وحده وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. 
فاللإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والحوارح . وأما الإيان فأصله تصديق 
وإقرار ومعرفة فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه ا والعمل 
تابع لے )| ھ. 


(۱) جا ص٠٠۳‏ لمجموع الفتاوى. 
(۲) ج۳ ص۳:۹۱٩‏ لمجموع الفتارى. 
)( ح۷ ص٣٣۲‏ لجموع الفتارى . 


تو ية الغلماع لحقيقة الأسلام 


ا = 
المبحث الثاني: التزام أحكام الإسلام شر ط في قبوله 

وقال : ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي 4ل نحن نؤمن با جتنا به بقلوبنا من غر 
E‏ ا نے ار و ع و 
ولانصوم»› ei‏ ولانصدىق الحديث› ولانؤدي الأمانة» ولانفي بالعهد» ولانصل 
الرحم» ولانفعل شيا من الخير الذي أمرت به ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموا هم » بل نقتلك أيضا ونقاتلك 
مع أعدائك . هل كان يتوهم عاقل أن النبي» ية يقول هم : أنتم مؤمنون كاملوا الإيان 
وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجىٰ لكم أن لا يدخل أحد منكم النار» بل كل مسلم 
يعلم بالإإضطرار أنه يقول هم : أنتم أكفر الناس با جئت به ويضرب رقا ہم إن م يتوبوا من 
ذلك ٣اه‏ 

وقال : وأيضأ فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا : نشهد إنك لرسول الله ولم يكونوا 
مسلمين بذلك» لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عا في أنفسهم أي : نعلم ونجزم أنك 
رسول الله . قال : فلم لاتتبعوني؟ قالوا: نخاف من هود . 

فعلم أن جرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء 
المخضمن ا ولا تضمن ذلك الإخبار ع)| في أنفسهم . فالمنافقون قالوا خرین 
کاذیین فکانوا کفارا في الباطن وهؤلاء قالوا غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا اا في الظاهر 
والباطن .| ه. 

وقال ابن القيم في هذا الحديث وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي ۾ 
يدخله في الإسلام مالم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لايكون ردة منه 
ونظير هذا قول الحبرين. . . قالا نشهد إنك نبى . قال: فما يمنعكمامن اتباعى» قالا: 
ن و ا و ا رو ار ا ی 
شهادة كثر من أهل الكتاب والمشركين له َة بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة 
في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك . وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والاقرار 


(۱) ج۷ ص۲۸۷ لمجموع الفتاوى . (۲) ج۷ ص١٦٥‏ لمجموع الفتاوى . 


الهضو بالجهل تحت المجهر الشرع 


ج 
فقط > بل المعرفة ارو طاعته ودینه ظاهرا وباطتاً ۱٣‏ ه. 
وقال أيضاً رمه الله : وعلى هذا فإنما م يجحكم هؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسال 
بحكم الإسلام» لأن مرد الإقرار والإخبار بصحة رسالته لايوجب الإسلام إلا أن يلتزم 
طاعته ومتابعته . وإلا فلو قال: أنا أعلم أنه نبي ولکن لاأتبعه ولاأدین بدینه کان من أكفر 
الکفار كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم . وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة 
أن الإيمان لايكفي فيه قول اللسان بمجرده ولامعرفة سرس راا وریا 
القلب وهو حب الله ورسوله وانقیاده لدینه والتزام طاعته ومتابعة رسوله وهذا خلاف من 
أن الإيان هو جرد معرفة القلب وإقراره ٠١‏ ه. 
وقال الحافظ وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر ا لایدخله و 
الإإسلام حتی يلتزم أحكام الإسلام ۳ه ) 
وقال أبن تيمية وقد ذكرت في) تقدم من القواعد أن اللإسلام الذي هو دين الته الذي 
أنزل به کتبه وأرسل به رسله وهو: أن يسلم العبد لله رب العا مين فيستسلم لله وحده لاشري 
له ویکون سالماً بحیث یکون متأهاً له غر متأله لما سواه كا بينته أفضل الكلام ورا 
الإسلام : وهو شهادة أن لا إلله إلا الله . وله ضدان: الكب والشرك وهذا روى أن نوحا! 
عليه » السلام» أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في جديث ة 
ذكرته في غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لایعبده فلا یکون مستساا له والذي یعبده 
ویعبد غیره یکون مشرکا به فلا یکون سالاً له بل یکون له فيه شرك ۱١‏ ه. | 
| وقال : وهذا.(أي : توحيد الإلهية) من أعظم ماتجب رعايته على أهل الإ رادة والسلوك › 
فإن کثرا من التأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل . وإنها یعرف هذا من توجه بقلبه وانکشفټ 
له حقائق الأمور وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة فإن لي يكن معه نور الإيان 
١‏ 


| ! 
۱ 


١ 


)١(‏ زاد المعاد ج۴ ص۲٠‏ ني أثناء التعليق على ما في قصة وفد نجران من الفقه». 
| (۲) مفتاح دار السعاد جا ص٤46 ٠‏ ) 
(۳) فتح الباري ج۷ ص1۹۷ . 

. ج۷ ص۲۳٦ لجموع الفتاوى‎ )٤( 


توصيف العلماع لحقيقة الأسلام 7= 
والقرآن الذي يحصل به الفرقان حتى يشهد الإلهية التى تيز بين أهل التوحيد والشرك وبين 
مايحبه الله ومايبخضه وبين ماآمر به الرسول وبين مانهىٰ عنه وإلا حرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقر مها المشركون الذين قال الله فيم : #ومايۇمن 
أكثرهم بال إلا وهم مشركون) . 

وإنا يصير الرجل مسلا حنيفاً موحدا إذا شهد: أن لا إله إلا الله . فعبد الله وحده 
بحیث لایشرك معه أحدا ني تأهه وعبته له وعبودیته وانابته اليه واسلامه له ودعائه له والتوکل 
عليه وموالاته فيه » ومعاداته فيه وحبته ماجحب وبغضه مایبغض ویفنیٰ بحق التوحید عن باطل 
الشرك وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بغأله الله تحقيقاً لقول: لاإلله إلا الله 
فینقی ویفنیٰ من قلبه تأله ماسواه ویثبت ویبقیٰ في قلبه تأله الله وحدهء وقد قال النبى» اء 
٤‏ اذ الصحيح : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة») وي الحديیث 
الآأخحر: «من كان اخر كلامه : لا إلله إلا الله دخل الحنة) ا : «لقنوا موتاکم 
لا إلله إلا اله) . فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلم)”١ ٠‏ هد. 

قلت: انظر: رحمك الله إلى قول الشيخ : وإنها يصير الرجل مسلا حنيفاً موحدا إذا شهد 
أن لا إلله إلا الله فعبده وحده بحيث لايشرك معه أحدا فى تأهه وهذا التعريف الجامع لحقيقة 
الإسلام متواتر ذكره في كتبه منها ماذكر من قبل ومنها ماسيأتي ذكره بمشيئة الله - تعالى -. 

وهذا من أدل الدلائل على عدم إعذار الشيخ بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد 
وترك الشرك لأن المشركين لايدخلون عنده في مسمى المسلمين وأن الحنيف هو: الموحد التارك 
للشركعلى عمد وبصيرة واستقام على الشريعة 

وهذا المعنىٰ متواتر في نصوص الشريعة ومعلوم بالإإضطرار من نصوص المفسرين 
إليك الأدلة والراهين على ذلك . 
المبحث الثالث: : اليف التارك للشرك عن قصد و علم: 
قال - تعالى -: #ماكان إبراهيم e‏ ولا نصرانيا ولکن کان حنیفا وماکان من 
المشركين# . [ال عمران: ]٦۷‏ . 

قال الطبري : «ولكن كان حنيفا»: يعني : مشا مر الله وطاعته م عا ف 


(۱) ج۸ ص۳۹۹ لجموع الفتاوی. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمي 


is 
الهمدى التي أمر بلزومهاء «مسلما) يعن : خاشعا لله بقلبه متذللا له بجوارحه مذعنا لا فر‎ 
a عليه وألزمه من أحکامه | ه. ڇڪ‎ 
وقال القرطبي : :التخمب: : اللي بوخد ويغنحن ويختن ويستقبل القبلة اه‎ 
وقال ابن كثير: أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان اه.‎ 
وقال ۔ تعالى -: #ومن أحسن دينا من أسلم وجهه له وهو حسن وات ملة إبراحيم‎ 
٠ .]٠٠١ حنيفاً» والخذ اله إبراهيم خليلا) . [النساء:‎ 
قال . الطبري : خنيفا : آي مسقي على منہاجه وسپيله.‎ 


قال ابن كشر: الحنيف : : هو المائل عن الشرك قصداًء أي تارك له عن بصيرة ومقبل ۾ 


على احق بکليته لایصده عنه صاد ولایرده عنه راد . 
وقال - تعالى -: #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا؛ ا 
المشركين# . [الأنعام: ۷۹]. ) 
قال الطبريّ : حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: في قول قوم 
إبراهيم لإبراهيم : تركت عبادة هذه؟ فقال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السمواد 
والأرض» فقالوا: ماجشت بشىء ونحن نعبده ونوجه . فقال: لا. ختيفا. قال: خلصا 
أشرك کا تشرکون اه a ٠‏ | 
قال القرطبي : حنيفاً: مائلا إلى احق ٤ ٠‏ 
قال ابن کثر: حنیفا : أي مئل عن الشرك إلى التوحيد. a.‏ 
وقال - تعالى -: #إن ا أمة قانتا له حنيفاً ولل يك من المشركين) . ال 
۰ | 
قال الطبري : حنيفاً يقول مستقي)ً على دين الإسلام. a‏ 
قال ابن کثر: الحنیف : هو النحرف قصدأً من الشرك إلى التوحيذ وهذا قال: : «ولم يك 
من المشركين» ١ه.‏ 
وقال ‏ تعالى - (حقاه ف خر مرک به وین برا با کا خر من الما 
فتخطفه الطبر أو تهوي به الريح في مكان سخيق) . [الحج : ٠١‏ 


تو صيف الغلماء لحقيقة الاسلام 

قال ابن جرير: يقول - تعالى ذكره -: اجتنبوا أا الناس عبادة الأوثان وقول الشرك 
مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له خالصا دون الأوثان 
والأصنام اه. 


N E sS 
: الأضداد تقع على الاستقامة وعلى الميلء وحنفاء منصوب على الحال. وقيل : حنفاء‎ 
a ادا‎ 

قال ابن كثر: حنفاء لله أي : مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدًا: إلى الحق 
وهذا قال : «غر مشرکین به» ا ه. 

عن ابن عمر ن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه» فلقي 

عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال : إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني . فقال: لاتكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ماأفر إلا من غضب الله » ولا أحمل من 
غضب الله شيعا أبداً. وأنیٰ أستطیعه؟ فهل تدلنى على غبره؟ قال : ماأعلمه إلا أن يكون 
حنیفاً . قال زید: وماالحنیف؟ قال: دین إبراهیم» لم یکن وديا ولانصرانياً ولایعبد إلا الله. 
فخرج زيد فلقي عالما من النصارئء فذکر مثله» فقال : لن تکون على دیننا حتى تأخذ 
و . قال: ماأفر إلا من لعنة الله ء ولا أ حمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئ 
EE‏ نى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ماأعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: 
وماالحنيف؟ قال : دين إبراهيم » لم يكن يهوديًاً ولانصرانياً ولايعبد إلا الله . فلا رأ زيد قوهم 
في إبراهيم عليه السلام خرج› فلا برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيم»“. رواه البخاري 

قلت؛ فمن اي الترآن والسنة وبيان المفسرين ثبت أن الحنيف : هو الذي ترك الشرك 
قصدا وعلى بصيرة ومقبل على الإإخلاص وإفراد الله بالتال دون ماسواه وهو الذي استقام حاله 
على الإسلام لربه وحده لاشريك له. 

U O CE‏ تنقص الإللهية 


٠ ۱۷٦ص‎ V> راجع فتح الباري‎ (١1( 


5 ) الحذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


oS 


قال ابن تيمية : والضالون مستخفون بتوحيد الله - تعالى - يعظمون دعاء غيره من 


الأموات وإذا آمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كا قال - تعالى -: #وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزوا . الآية. فاستهزءوا بالرسول ية لا نهاهم عن الشرك ومازال 


المشركون يسىول الأنبياء ويصفونہم بالسفاهة والضلال والحنون ادا دعوهم ی التوحيد لما في 


أنفسهم من عظيم الشرك . وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ 
بذلك لا عندهم من الشرك قال الله تعالٰی - : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا 
بحبونه کحب الله 4 . فمن حب مخلوقاً مثل مايحب الله فهو مشرك. وجب الفرق بين ا لحب في 
الله والحب مع الله . فهؤلاء الذين اخذوا القبور أوثانا تجدهم هرون ت هون ول الله 
وعبادته ویعظمون مااتځذوه مادون الله شفعاء وحالف أحدهم اليمين الغموس کاذیا ولا مجتريء 
أن محلف بشيخه كاذباً. . وكثير من طوائف متعددة تر أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما 
عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزيء بمن يعدل 
عن طريقته إلى التوحيده وکثیر منہم بخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من 


استخفافهم الله واناه ورسوله وتعظيمهم ال .. وإدا کان ذا وقف وضذا وقف کان وقف 


2 أعظم عنده مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله ي قوله ` و جعلوا له ما ذرا 
من الحرث والأنعام نصيبا) . الأية . فيفضاون مايجعل لغير الله على مايجعل لله ويقولون : 


الله عني فقبرة E‏ إذا قصد القر الذي ت عنده ویتضفرع 


N EE e TT eT 
نصیب من قوله : قل آبالله وایاته ورسوله کنتم : تستهز ءون 4( ) . | ھه.‎ 


(۱) ج۱۹ ص۸٤:۰۰‏ لجموع الفتارى . 


توصيف الهلماء لحقيقة الاسلام 


= 

المبحث الرابع: التو حيد بالقول و العمل شط في تحقق النجاة: 

وقال : وذلك أن الرجل ارت یستحق الرب من الصفات ونزهه عن كل ماينزه عنهء 
وأقر بأنه وحده خالق کل شىء ا يکن وخا بل ولامۇمنا حتی يشهد: أن لا إله إلا الله 
فيقرٌ بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادةء ويلتزم بعبادة الله وحده لاشريك له والإله هو 
بمعنی لمألوه المعبود الذي يستحق العبادة(١)٠١ه..‏ 

وقال والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر أمور متلازمة مع العمل 
الصالح . فأهل هذا الإيان والعمل الصالح : هم آهل السعادة من الأولين والآخرين 
والخارجون عن هذا الإيان رکون اء . فكل من كذب الرسل فلن يكون إلا مشرکا 
وكل مشرك مكذب للرسل. وكل مشرك وكافر بالرسل فهو كافر باليوم الأاخر» وكل من كفر 
باليوم الأخر فهو كافر بالرسل | ه. 

وقال - رحمه الله - وهم (أي الفلاسفة) إذا ادعوا التوحيد فإن) توحيدهم بالقول لا 
بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين له 
وعبادته وحده لاشريك له وهذا شىء لايعرفونه . والتوحيد الذي يدعونه: إن هو تعطيل 
حقائق الأساء والصفات. وفيه من الكفر والضلال ماهو من أعظم أسباب الإشراك . فلو 
کانوا موحدین بالقول والکلام : وهو أن یصفوا الله با وصفته به رسله لكان معهم اتويد دون 
العمل وذلك لايكفي في السعادة والنجاة بل لابد من أنه يعبد الله وحده وخ إلها دون 
ماسواه وهو معنىٰ قول «لاإله إلا الله» فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون 
لاموحدون ولاخلصون؟ . . . . والقوم وإن 6 کان هم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخحلاق» فهذا 
القدر لايوجى السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة : من الإيان بالله وتوحيده 
وإخحلاص عبادته والإيمان برسله واليوم الأخر والعمل الح . . وأهل الرأي والعلم بمنزلة 
اهل الملل والامارة وکل من هؤلاء وهؤلاء لاينفعه ذلك شيعا إلا أن يعبد الله وحده لاشريك له 
ويؤمن برسله وباليوم الأخر وهذه الأمور متلازمة فمن عبدالته وحده لزم أن يؤمن برسله ويؤمن 


. ٠١۳ص موافقه صحيح المعقول لصر يح المنقول امش منهاج السنة النبوية جا‎ )١( 
ج۹ ص۲٣ لجموع الفخاوئ:‎ )۲( 


الغضر بالجهل تحت المجهز الشرعي 


YA‏ الثواب» وإلا كان من أهل الوعيد يخلد في العذاب هذا إذا قامت عليه 
الحجة بالرسل(١)١ه.‏ 

قلت: انظر - رحمك الله _ أن النجاة لاتتحقق إلا بالأصول الثلاث: إفراد الله ا . والتأله 
والإيمان بالرسل واليوم الآخر مع العمل الصالح وإلا كان من أهل الوعيد إلا أنه لايخلد في الأخرة في 
النار إلا بعد قيام الحجة الرسالية وهذا ماسبق ا لحدیث عنه كرا بفضل الله وحده أنه لن تدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة» والإسلام هو: إفراد الله بالوحدانية والتأله والکفر بأ یعبد من دونه 
فمن لم یأت بہذا yy‏ و 
الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية. 

.قال أنن تيمية؛ احلاص الدي لمال چت اا ق کزان زوک رم 

فعلى العبد أن يعبد الله حلصأ له الدين ويدعوه خلصاً له لايسقط هذا عنه بحال ولايدخل 
ا لجنة إلا أهل التوحيد وهم أهل «لا إلله إلا النه» . فهذا حق الله على کل عبد من عبادہ کا في 
الصحيحين من حديث معاذ أن النبى . مه قال له: «يامعاذ أتدري ماحق الله على العباد؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: حقه علیهم أن يعبدوه لایشرکوا به شيتا» . الحدیث: فلا 
ينجون من عذاب الله إلا من أخحلص لله دينه وعبادته ودعاه حلصا له الین ومن م يشرك به 
ول يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غبره كفرعون وأمثاله فهو أسواً حالا من المشرك فلابد 
من عبادة الله وحده وهذا واجب عل کل أحند فلا يسقط عن أحد البتة.ء وهو الإسلام العام 
الذي لايقبل الله دينا غبره» ولكن لايعذب اله أحدا حتى يبعث إليه رسولاً وكا أنه لايعذبه 


فلا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة مؤمنة› ولايدخلها مشرك ولامستكبرعن عبادة ربه فمن بم 


تبلغه الدعوة في الدنيا ف ي الأخرة ولايدخحل النار إلا من تبع الشيطان. فمن لاذنب له 
الاو راتت ال لار اخ الا أن يبعث إليه رسولاً فمن ل تبلغه دعو رسول 
ليه كالصغبر والمجنون ولیت في الفترة المحضة فهذا يمتحن في کا جاءت بذلك 

الآ ر اه 
قلت: و ی كلا ب رحه الله تعالى _ أن النجاة في الآخرة 


(۱) ج۹ ص۳۸:۳۹ لمجموع .الفتاوى . 
(۲) ج٤ا‏ ص٦۷٤ ٤)۷۷:‏ مجموع الفتاوى . 


توصيف الغلماء لحقيقة الاسلام 


= 
لمن حقتى الأصول الثلاثة : توحيد الله » والإيمان بالرسل» واليوم الآخر» مع العمل الصالح لقول الله 
تعالى -: لإومن يتبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ولقول نبيه 44 : 
لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة» فمن لم ات بالتوحيد ووقع في الشرك فهو مشرك لاعدرله في 
إجراء الأحكام عليه في الدنيا لنقضه حجية الفطرة والميثاق والعقل إلا أنه لايثبت له وصف الكفر 
اللعذب عليه في الدنيا والاخرة إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية وإن كان فعل قبل الحجة 
مايستوجب العذاب _ وهذا من فضل الله ورحمته بعباده -. 

قال ابن تيمية والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده وقد يذكرون المعاد جملا 
ومفصل والقصص قد يذكر بعضهم بعضاً مجملا. وأما الإلهيات فهي الأصل ولابد من 
تفصيل الأمر بعبادة الله وحده دون ماسواه فلابد لكل نبي من الأصول الثلائة الإيان بال 
واليوم الآخر والعمل الصالح (١١ه.‏ 

وقال - رحمه الله - «وهو يتحدّث عن الفلاسفة وأهل الكلام والقوانين التي وضعوها من 
المسائل والدلائل التي لايدخل العبد في الإسلام ولابحقق أصل الدين إلا اي زعمهم». 
قال : فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل مالم يحصل يذه الطرق القياسية ليس بعلم وقل 
ا CEG‏ 
مضلا LL‏ كفورا ويكون من أكابر أعداء الرسل ومنافقى الملة من الذين قال الله فيهم : 
إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين). _ 

وقد بحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتذا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه إما 
ردة نفاق وإما ردة كفر» وهذا كشر غالب لاسي) في الأعصار والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية 
والكفر والنفاق فلهؤلاء من عجائب الحهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال مالايتسح 
لذكره المقال. 

وإذا كان فى المقالات الخفيّة فقد يقال : إنه فيها حطيء ضال لم تقم عليه الحجة التي 
يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منم في الأمور الظاهرة التي يعلم اخاصة والعامة من 
الملسلمين أا من دين المسلمين . بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا ۔ عي - 
بعث ا وكقر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لاشريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى 


(۱) ج۱۷ ص۱۲۹ : ۱۲١‏ لمجموع الفتاوى. 


الهو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
اله . من الملائكة والنبيين وغيرهم فإِن هذا اظ شعائر لاسلا ا معاداة ت اليهودوا والنصاري 
والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك . ثم تجد كثيرا من رؤوسهم 
وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين » وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ویعودون كرؤوس القبائل 
مثل : الأقرع وعبينة ونحوهم من ارند عن الإسلام تم دحل فيه . ففيهم :من کان یتهم بالنفاق 
ومرض القلب وفيهم من ل يكن كذلك. فکثیر من رؤوس هلاء هکذا تجده تارة رتد عن 
الإإسلام ردة صرجحة وتارة يعود إليها'؛ ولكن مع مرض في قلبه ونفاق» وقد یکون لهال ا 
غلب الإيان فيها. النفاق لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق وکات بد 
مشهورة. . 

o Ns e. 
٠ع الرازي كتاب في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهه زدة‎ 
الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون عاد إلى اس وجميع مايأمرون به من العلوم‎ 
والأع ال والأخحلاق لايکفي في النجاة من عذاب الله فضلا أن يکون وض لنعيم الأخرة قا‎ 
الله - تعالى -: إفمن أظلم ممن افتری على الله کذبا أو كذب باياته أولئك يناهم نصيبهم‎ 
الكتاب4 . الأيتين وقال - تعال : فلا جاءتہم رسلهم بالبينات فرحوا ب ن من‎ 
العلم ٭ بال اشر اشن فأخبر هنا بمثل ماأخبر به في الأعراف وأن هؤلاء المعرضين عا جاءت‎ 
به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك وكذلك أخبر عن فرعون‎ 
|. وهو كافر بالتوحيد والرسالة أنه لا أدركه الخرق : «إقال آمنت أنه لا إلله إلا الذي امنت به چ‎ 
الآية . وقال - تعالى -: «[وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم  . الآيتين . وهذا في القرآن‎ 
في مواضع يبرن أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لاشريك له ونوا عن عبادة شىء من‎ 
اللخلوقات سواه وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشركين هم أهل الشقاوة» ويبين أن‎ 
الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان وكذلك الإبمان‎ 
باليوم الآخر فالثلاثة متلازمة ولمذا بجمع بينها في مثل قوله : «ولاتتبع أهواء الذين كذَّبوا‎ 
. . باياتنا والذين لايۇمنون بالآخرة وهم بر ہم يعدلون‰‎ 

فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذات هو توحيد الله بعبادته وحده لاشريك 


(۱) هکذا الأصل ولكن السياق يقتضي «إليه» . | 


توصيةف_ الغلماء لحقيقة الأسلام 
ج 
له والإيمان برسله واليوم الآخر والعمل الصالح وهذه الأمور ليست في حكمتهم ليس فيها 
الأمر بعبادة الله وحده لاشريك له والنبي عن عبادة المخلوقات . بل كل شرك في العام إن 
حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن ل يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه 
بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحأ ما فقد يرجح غيره المشر كين وقد يعرض عن 
الأمرين حيعا. | 
فتدبر هذا فإنه نافع جدًا وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغبرهم ماهو أصل الشرك. وهم إذا ادعوا التوحيد فإنم 
توحیدهم بالقول لا بالعبادة والعملء والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد 
باخلاص الدین لته وعبادته وحده لاشريك له وهذا د شىء لایعرفونه والتوحيد الذي يدعونه إا 
هو تعطيل حقائق الأساء والصفات وفيه من الكفر والضلال ماهومن أ أسباب 
الإشراك" ١ه.‏ 
قلت: فمن هذه النقول المستفيضة عن شيخ الإسلام نخرج با يلي : 
١‏ أن التوحيد شرط في تحقيق الإسلام ولا يصح إسلام عبد إلا به . 
۲ أن المشرك في حاجة أن يعلم التوحيد حتى يدخل في الإسلام. 
۳ أن المشرك مبتدع في الدين مشرك برب العالمين متبع غير سبيل ا لمؤمنين . 
N:‏ الإسلام هو الاستسلام له وحده فمن عبد الله وعبد غيره لم يكن مسل وكذلك المستكبر 
عن عبادته . 
ه- الإقرار بلا التزام ليس بإسلام إن الإسلام الإقرار الإذعاني وهذا متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة السنة. 
٦‏ - أن توحيد الإية هو الذي يفرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك وإنها يصير الرجل مسلا 
حنيفاً موحداً إذا ترك الشرك عمدا وعلى بصرة وأفرد الله وحده بالتأله دون ما سواه. 
۷- لا نجاة من عذاب الله إلا بالتوحيد والإيمان بالرسالة واليوم الأخر والعمل الصالح ظاهرا 
وباطناً والمشرك لايعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة وهو لا ينعم أيضا لأن الجنة 
لايدخلها إلا نفس مسلمة مؤمنة . 


(۱) ج۱۸ ص۳٥:۸٥‏ لمجموع الفتارى . 


العضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


اال جا ا بعبادة له E‏ الأصول. 
وقال ابن القيم والإسلام : هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإیمان بالله 
N i SEED EKS‏ 

کافر جاهل'. ا ھے. 

وقال محمد بن عبدالوهاب : a‏ أن ا الذى دعت إليه لرسل من أوفم إل 
أخرهم إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق للك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم فمن 
دلك لا يدعي إلا إیاه کا قال تعالى : [وأن المساجد له فلا تدعوا مع اله أحدا» [ا لجن : 
1۸ . فمن عبد الله ليلا ونهاراً ثم دعا نبي أو ولياً عند قبره فقد اتخذ إهين انين ولم يشهد أن 
لا إله إلا الله لأن الإله هو: المدعو. كا يفعل المشركون a‏ 
رخو ای در ها عدف ن 

TT OTT 
الأية والنسك: هرو‎ .]٠١١ قل إن صلاتي ونسکي وحياي وماتي له رب العا مين [الأنعام:‎ 

٠ ) . الذبح وعلى هذا فقس‎ 
j e O DEA E FN ) 

جعل فيها مع الله غيره فهو: المشرك الجحاحد لقول لا إله إلا الله وهذا الشرك الذي أذكره ال 
قد طبق مشارق الأرض ومغارما إلا الغرباء المذكورين في الحديث (وقلیل وهذه 

لا حلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب”. ١.ه.‏ 

وقال ‏ رحه الله : اعلم رحمك الله ان هذه لكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسادم 
وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه لعلهم 
يرجعون) وليس المراد: قوها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت 
الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون . ولكن المراد قوها مع معرفتها 
بالقلب وخبتها وحبة أهلهاء وبخض ماخالفها ومعاداته کا قال النبي له : «من قال لا إله. 
الا اله خلصا» ونی رواية «خالصا من قلبه» . وفي رواية : «رصادقاً من قلبه» وني حدیث آخر 


. ٤١١ص طريق امهجرتين‎ )١( 
.- من كتاب - الرسائل الشخصية‎ ۱٦۷ : ١٠١٦ص الرسالة العشرون‎ )۲( 


تو صية_ الهلماء لحقيقة الأسلام 7= 
«من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون اله» . إلى غبر ذلك من الأحاديث الدالة على 
اة أكر الاس دو الها ارف 

وقال البغوي في قوله الله - عز وجل -: #إربنا واجعلنا مسلمين لك . . . % [البقرة: 
۸.]. موحدين مطيعين خاضعين لك . |. ه. 

وقال ابن كثر: قال ابن جرير يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين 
لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك ولا في العبادة غبرك. ١.ه.‏ 

وقال القرطبي في قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران: .]1١‏ الدين 
في هذه الآية . الطاعة والملة واللإسلام بمعنى : الإيمان والطاعات قاله أبو العالية وعليه حمهور 
المخكلمين . |. ه. 

وقال البغوي: . . .والإسلام: هو الدخول ي السلم وهو الانقياد والطاعة.ء يقال 
أسلم أي : دحل في السلم واستسلم قال قتادة في قوله تعالى : إن الدين عند اله الإسلام . 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار با جاء من عند الله تعالى وهو دين الله الذي شرع لنفسه 
وبعث به رسله ودل عليه أولیاءه ولا یقبل غبره ولا بججزی إلا به. |. ه. 

وقال ابن کشر: إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع 
الرسل فيا بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ٠‏ ية الذي سد جميع الطرق إليه 
إلا من جهة محمد » ية فمن لقى الله بعد بعثة محمد ٠‏ َة » بدين على غير شريعته فليس 
بمتقبل کا قال تعالى : #إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه# [ال عمران: .]۸١‏ ١.ه.‏ 

قلت: فمن هذه الآيات القرآنية والنصوص النبوية مع فهم السلف الصالح لها يظهر - 
بفضل الله وكرمه ومنه - أن الإإسلام الذي أمرنا الله أن ندين به» وأن نقاتل الناس عليه حتى 
يدينوا به وأنه الدين المرضى عنده سبحانه دون ما سواه من الأديان وأن دخول الجنة والنجاة 
من الخلود في النيران مقصور على أهله هو إفراد الله بالتأله والطاعة والعبادة والكفر بكل ما 
يعبد من دونه مع الانقياد والإذعان له وحده لاشريك له ظاهرا وباطناً وليس هو مجرد النطق 
بالشهادتين دون الاعتقاد والإيمان بمدلولهما والانخلاع من الشرك إلى التوحيد والتحنف 
والتزام أحكام الإسلام أي : التزام القبول من الله دون ما سواه. 


(۱) کتاب تاریخ نجد ص۳۹۷ . 


الحخر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
المبحث الخامس: قبو ل الأحكام صن غير الله شر ك في الألو هية و الربو بية : 

ويدل على ذلك قوله تعال: إوإن أطعتموهم إنكم لمشركون4. [الانعامء اية : [N‏ 

قال الطبري : وأما قوله «إنكم لمشرکون» ر يعني إنكم : إذا مثلهمء إذ كان هؤلاء 
يأكلون الميتة استحلالاً فإذا أ: نتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشركين | ه. 

وقال القرطبي : فدلت الآية على أن من استحل شيا ما حرمه الله صار به مشركاً وقد 
حرم الله - سبحانه - الميتة نصاً. فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك . قال ابن العربي: إن 
يكون المؤّمن بطاعة المشرك مشرکاً: إذا أطاعه في الاعتقاد فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم 
مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه ١.‏ . ه. 

وقال ابن کشر وقوله تعالی : #وإن أطعتموهم إنكم لمشركون). أي : حیث عدلتم عن 
SSE PPE NY‏ 
أحبارهم ورهبائہم ار باہا من دون الله اه 

قلت: ومن المعلوم أن لرك هو ا وف هذه a‏ 
الاستحلال قبول حكم غير حكم الله أصبح دا ن 
مسألة من المسائل شرك في ألوهية الله لأن الإله : هو الذي يطاع فلا يعصى فيجب أن يفر 
المولى - سبحانه - بالطاعة والقبول والولاية. 

قال تعالى: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا a‏ 
ماتذكر ون [الأعراف: ۳]. | 

قال البغوي : أي : لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية اله - تعالى د. |.ه. ٠‏ 

وقال القرطبي : الثانية -. . والمعنى : لا تعبدوا معه غیره ولا تتخذوا من عدل عن دين 
الله وليا . وكل من رضي مذهباً فأهل ذلك متهت اولاق اك 

وقال ابن کثر: [اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم . أ ي : اقتفوا اثار النبي الأمي اي 
جاء کم بکتاب آنزل من رب کل شيء وملیکه ولا تتبعوا من دونه أولیاء) . أي: لا تخرجوا 
عما جاءکم به الرسول إلى غيره فتکونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. ١.ه.‏ 

قلت: هذا هو المقصود بالانقياد وقبول الأحكام أي : يعتقد ويقبل بشمول حاكمية الله 


توصيةف الغلماء لحقيقة الأسلام 


ج 
والتشريع لكافة الخلق وأنه تعالى بحكم لا معقب لحكمه وهذا القبول للأحكام يفترض في كل 
من نطق بالشهادتين . 
التصحديق و الانقياد , كنا الاإيمان: 

قال ابن تيمية : وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف : تخيل لهم أن الإيمان ليس 
في الأصل إلا التصديق ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنهم تكذيب» 
أو صدر عنهم تكذيب باللسان لا بالقلب» وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون ولو أنهم هدوا 
لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب 
وعملا في القلب E‏ . وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره 
وأوامره فيصدق القلب أخباره تصديقا يوحب حالا في القلب بحسب المصدق به. 
والتصدیق هو نوع من العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم وهذا الانقياد والاستسلام هو 
من نوع الإرادة والعملء ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين. فمتى ترك الانقياد كان 
ا ا 

للكفر(“› أعم من التکذیب. یکون تکذیبا وجهلاء ویکون اسنكبارا وظلا. وهذا م 
يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب» وهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود 
N PG‏ 

ألا تری أن :8 من اليهود جاءوا إلى النبي وسألوه عن أشياء فأخرهم فقالوا: نشهد 
e le Sa CTL E‏ 
من صدق الرسول بأن ماجاء به هو رسالة الله وقد تصمنت خبرا وأمرأ فإنه يحتاج إلى مقام ثان 
وهو تصديق خر الله وانقياده لأمر الله فإذا قال : (أشهد أن لا إله إلا الله) فهذه الشهادة 
صن تضدنق خر والانقاد لأمرة وواشهد أن خمد رسرل ا تضم تد ن الرسول 
فيا جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلا كان التصديق لابد منه 
في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لحميع الإيان وغفل 
عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد . وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطناً ثم يمتنع 


(۱) هکذا يي الأصل وإن كان السياى يقتضي وصح «والكفر» . 


. الانقياد للأمر إذ غایته في تصدیق الرشول ان بکون بمنزلة من سمع الرسالة من | 
ا E‏ 

وهذا ما يبين لك: ان الاستهزاء بالله أو برسوله يناي لانقیاد له لأنه قد بلغ عن الل 
أنه SS E GR TS‏ 
متنع عن الإنقياد لربه وكلاهما كفر صريح . 

ومن استخف به واستهزاً بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره» فإن الانقياد : اجلال 
وإكرام والاستخفاف : إهانة وإذلال. وهذان ضدان فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى 
الأخر. فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيان منافاة الضد للضد. 
عدم قبول الأحكام من الله كف لأ خلاف فيه : 

الوجه الثالث: أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد: أن الله حرمه عليه ا انقیااه 
لله فيم حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لکن | 
من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. 

وهذا قالوا: من عصی اله مستکرا کإبلیس کفر بالاتفاق» ومن عصی اله مشتهياً ل 


يكفر عند أهل اله وال |عة وإن) يکفره ٠‏ الخوارج . فإن العاصي mn‏ 


بأن الله ربه فان معاندته له وحادته تناف هذا التصديق 


وبیان هذا : امن فمل الحرم مستحا فا فهر كا اغاق ف ا آمن me‏ 


وتارة: ا اعتقاد أن الله حرمها وهذا یکون لل £ الإيان ٌ9 ولخلل ٤‏ الإیمان 
بالرسالة ويكون جحداً حضاً غير مبني على مقدمة . وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول 
إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا من قبله 
وقد يكون هذا مع علمه أن من م يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ا 
والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فیعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته ب 
وقد یکول مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس وحقيقته كفر وهذا لأئه 
یعترف لله ورسوله بکل ما آخبر به ویصدق بکل ما يصدق به المؤمنون لکنه یکره ذلك ویبغضه 
ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول : أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبخض هذا الحق 


س ر ل م س ا سس وم ا مم مسج مس د 


توصية العلماع لحقيقة الأسلام 
2 
وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقران 
ملوء من تكفير مثل هذا النوع بل عقوبته أشد وني مثله قيل (أشد الناس عذابا يوم القيامة 
عام م ينفعه الله بعلمه) وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

وبمذا يظهر الفرق بين“ العاصى فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه وبجب أنه يفعله 


قول وقول لكن م يكمل العمل . ١.ه.‏ 

قلت: فهذا النقل المستفيض بفضل الله - تعالى - فيه كثر من العبر والفوائد الحمة 
ويستحق أن يقف القاريء وقفة طويلة مع كل لفظة فيه ليتحقق معانيه وفوائده. 

وفيه أن الإإقرار بالشهادتين يتضمن التصديق والانقياد وهو المقصود بقبول الأحكام أو 
التصديقق الإذعاني» ويلاحظ في كلام الشيخ : أن الزلل والخلط في الأحكام نتيجة عدم ضبط 
قضية الإيمان . إذ هى ميزان الأحكام وعدم ضبطها يأتي بالتخبط في الأحكام . 

لذلك رأيت أن أعرض بمشيئة الته على عجالة قبل أن أختم هذا الباب بعض الضوابط 
والأصول همذه القضية وفهم أغوارها لأنا أكر معين على فهم قضية الأحكام . ولأن العلاء 
نصوا على أنه لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له. 


)١(‏ هكذا في الأصل وإن كان السياق يقتضي (بينه وبين العاصي). 
(۲) الصارم المسلول ص ٤٥۹ : ٤٥۸‏ . 


أركان الايمان وحدوده 
و فيه مبضّان: 
المحث الأول: تلازم الإييان والإسلام. 
المبحث الثاني : العلم والعمل ركنا الإيمان. 


أركان الإيمان وحدوده 


المصل الرابح 
أركان الايمان وحدوده 
المبحث الأو ل: تلاز م الإيمان و الاسلام: 


قال ابن تيمية وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيان ولا إيان إلا 
بإسلام ا . هھ 
وقال 8 عن ابن عبدال) فمثل الإسلام من الإيان كمثل الشهادتين إحداهما من 
الأخحرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية فها شيئان في الأعيان. 
وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإيان والإسلام أحدهما 
مرتبط بالآخر فهما كشيء واحد لاإيمان لمن لاإسلام له ولاإسلام لمن لا إيمان له . إذا لا بخلو المسلم 
من إيمان يصح به إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيانه. من حيث اشترط الله 
للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيان الأعال الصالحة فقال في تحقيق ذلك : إفمن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه# . وقال في تحقيق الإيان بالعمل: #ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى . فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا 
يرجع إلى عقود الإيان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن ا لملة» ومن كان عقده الإيان بالغيب 
ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن کان مومنا 
بالغيب ما أخبرت به الرسل عن الله عاملا بها أمر الله فهو مؤمن مسلم ولولا أنه كذلك لكان 
المؤمن يجوز أن لا يسمى مسلا و لجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنأ بالله . وقد أحمح أهل القبلة على 
أن کل مؤمن مسلم وکل مسلم مؤمن بالله وملائکته وکتبه ”). |. ه. 
وقال ابن رجب والتحقيق في الفرق بينها: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره 
ومعرفته» والإسلام : هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل وهو 
الدین کا سمى الله في كتابه الإإسلام دیناً. . ثم إن الشهادتين من خحصال الإاسلام بغر 


(۱) ح۷ ص۳۲۹ لمجموع الفتارى . 
(۲) ج۷ ص٣٣٣‏ لجموع الفتارى . 


= الحضر بالجهل تحت المجهو الشرعي 
نزاع . وليس المراد الإتيان i‏ دون التصديق ). فعلم أن التصديق ا داخل في 
الإإسلام» وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى : #إن الدين عند الله الإسلام) e‏ 
RE e‏ : محمد بن جعفر بن الزبر. 
وأما إذا نفي الإيهان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخر الله عنم فإنه 
تفي عنهم رسوخ الإيان في القلب وتثبت همم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع 
إيمان يصحح هم العملء إذ لو لا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين”. |. ه 
قلت؛ فهذه نصوص العلماء متضافرة في أن الإسلام لابد له من إيمان في eT‏ | 
وأن الإيان لا يثبت بدون إسلام في الظاهر يبينةء وهذه المسألة في غاية الخطورة ومنها يعلم ‏ 
قول العلاء أن التلفظ بالشهادتين بحكم لصاحبه بالإسلام وهذا حق لا ريب فيه لكن لابد 
هذا التلفظ من شروط وهى وجرد إيمان في الباطن يحقق هذا اللإسلام الظاهري کا نص على | 
ذلك العلاء ونحن لم نؤمر بشق بطون الناس والاطلاع على بواطنهم بل أمرنا 
بالظاهر ويفترض في قائلها توفر الإيهان لديه في الباطن وتغيير الاعتقاد. 


فإدا أظهر اا الشرع بأنه یستلزم فساد وخلو الباطن مڻ الإيمان وصح 


الاعتقاد قطعنا بفسادهما وتشت عليه أحكام الردة. 

لأنه كما قال ابن تيمية لن الظاهر إنما یکون دلیلا صحیحاً معتمداً إذا لم يث شت 
الباطن بخلافه. فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد و أن بشن 
بخلافه ). |. ه. 
الأنخلاع من الشر ك والتزام الأحكام حق لإ إله إلا الله : ) 
قلت: e‏ بالظاهر ومن هنا نعلم - بفضل الله وكرمه - دلالة الوم 
المستفيضة وأقوال أهل العلم على أن غاية القتال : الانخلاع من الشرك والبراءة من الطواغيت 
وإفراد الله بالتأله والطاعة وحده لا شريك له وهو ما سلف ذكره افص ال و 
أهل العلم في هذه المسألة العظيمة . | 


فإن الله أنزل الكتب N‏ وأقام سوق الآخرة ليعبد و 


. ۲۹ جامع العلوم والحكم الطبعة الخامسة ص‌۲۷:‎ )١( 
.٠٠٠ص الصارم المسلول‎ )۲( 


أركاق الإايمان وحدوده 


U 
وحده بلا شريك ویدان له بالطاعة ویکفر بکل مطاع سواه ویکون ذلك کله بالقلب‎  هلالج‎ 
والجوارح وجعل علامة هذا الاعتقاد القلبي : التلفظ بالشهادتين في الظاهر. وعند هذا يرفع القتال «إلا‎ 
بحقها» » ومن المعلوم بيقين أن إفراد الته بالعبادة هو حق «لا إله إلا الته» فإذا ظهر من العبد‎ 
. حلاف ما أقربه عاد القتال لتحقيق غايته‎ 

ولو كان المراد من الناس مجرد التلفظ بالشهادتين فقط - دون الانخلاع من الش 
والعبودية بشتى صورها لغبر الله كاف فلم قال ية : «إلا بحقها»؟ ! إذ لو كان التلفظ هو وحده 
حقها لكان كل من تلفظ بالشهادتين قد أتى بحقها وكان ذكر هذه اللفظة «إلا بحقها» لعو لا 
حكم ها ولا حقيقة مترتبة عليها - والعياذ بالله . 

ونحن نبرا بكلام إمام المرسلين - ية - من ذلك الذي أوتى جوامع الكلم. 

ويلزم من قائل هذه المقالة تصحيح إسلام وإيمان المنافق لأنه نطق بالشهادتين وهذا 
هو وحده حقها! وإن ظهر منه مایدل على نفاقه مثل سب الله وکتابه ونبیه » َل وموالاة الکفار 
والبراءة من المسلمين والتحاكم لغير الله ورفضه حاكمية الله والمسرة مهزيمة المسلمين والحزن 
O EL‏ 
من سو غ تر ك الإنقياد للشرع فقد كف : 

قال ابن تيمية : ومن قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم بجتنب المحارم 
يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو كافر مرتد بجحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل بل 
الذين يتكلمون بالشهادتين «أصناف» منهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. |.ه. 

وفال وال حل عدا ادى فال واخرت أن ناسا لرن من اق الصا 

والزكاة والصوم والحج ول يفعل من ذلك شیئاً حتی يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت 
فهو مؤمن مالم اعا إذا علم أن تركه ذلك فيه إیمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال 
القبلة . فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الت 
تعالى : #وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين4 . الآية. 

وقال حنبل : سمعت أبا عبدالته أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باه ورد 
على أمره وعلى الرسول ماجاء به من عند الله ). أ.ه. 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


وقال: قال أحمد بن حنبل : حدثنا خحلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيدالله العبسى قال 
قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً منم ميمون بن مهراا 
E‏ فإنه عاهد الله E E ON o E‏ 
انرس ا ا و فشعل. فأخحرته أن قربا بنا قد احدثوا وكامو 
وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. قال: أو ليس الله - تعالى - يقول: «إوما أمروا 
إلا ليعبدوا اله حلصن له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة# . فالصلاة 
والزكاة من الدين» قال فقلت : إنهم يقولون ليس في الإيان زيادة. قال: أو ليس قد قال الله 
تعالى - في أنزل: «إليزدادوا إيمانا مع إيمانمم# . هذا الإيان» فقلت : إنهم انتحلوك وبل 
أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا غليك قوم فقبلته فقلت هذا الأمر. فقال 
لا والله والذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاث ثم قال: : قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت : إا 
أبا عبدالته إن لي إليك حاجة فقال سر: أم علانية؟ فقلت: لا بل سر» قال ا 
ی ت ا ا ا ا کی ن ی ا ا 
القاص فقال: ما حاجتك؟ قال فقلت: اخلني هذا فقال: تنح . قال: فذكرت له:قوهم 
فقال : قال رسول الله » اة : «أمرت أن ضرمم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا 
لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساممم على الله) . قال : : فقلت : ee!‏ 
يقولون : نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبان ا لخمر حرام ونشرا وأن نكاح الأمهاط 
حرام ونحن ننکح فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو کافر. آ. ه. 
حقوق لإ إله إلا الله : | 

قلت : فهذا هو حق لا إله إلا الله EE‏ 
وكا نص العلاء من قبل على أنه : لا إسلام لمن لا إيان له . فإذا نطق العبد بالشهادتين 

بفترض في قائلها أنه حقق لشروطها مع توفر الإيمان لديه في الباطن فإذا قام دليل في الظاهز 
على فساد الإيان ف الباطن قطعنا بفسادهما حیعا وهذا حکم بالظاهر. 


(۱) ج۷ ص٤‏ ۲۰: ۲٠٠١‏ لمجموع الفتاوى. 


ركان الإيمان وحدطودهك 


= 

المبحث الثاني: العلم و العمل ,كنا الإيمان. 

من المعلو م بالاضطرار من دين الإسلام أن العلم هو : الركن الأول من أركان الإيمان 
وهو أصل التصديق والاعتقاد واليقين ولا يتصور وجودهم إلا به فهو سابق عليهم ومصحح 
لهم جميعا وأن الالتزام والانقياد وقبول الأحكام من الله وحده هو: ركن الإيمان الثاني وهو 
عمل القلب. 
قال القاضى أبوبكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيان) الاعتقاد والقول والعمل فقد 
جمع الأقوال كلهاء وركب تحت اللفظ ختلفات كثبرة ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة 
الأصول ولا في جهة اللغة . أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي 
ل -: «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه» فإذا علم : أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله ۔ علا فليتکلم بمقتضي 
علمه وإذا تكلم بها علم فليعمل بمقتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعمل فيقع إيماناً لغويا 
را اه 

وقال ابن القيم وهاهنا أصل اخر. وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل : والقول 
قان : قول القلب وهو: الاعتقادء وقول اللسان وهو: التكلم بكلمة الإإسلام والعمل 
قسمان : عملل القلب وهو نيته وإخحلاصه» وعمل الحوارح . فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيان 
بكماله» وإذا زال تصديق القلب ل تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها 
وكونها نافعة . وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل 
السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب 
وهو عبته وانقیاده ک| 2 ينفع إبلیمن وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول» بل ویقرون به سرا وجهراً ویقولون: لیس بکاذب ولکن لا نتبعه ولا تومن 


فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح. إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة› وهو حقيقة 
الإيان . فإن الإيان ليس جرد التصديق - كا تقدم بيانه» وإنها هو التصديق المستلزم للطاعة 


(۱) أحکام القران ج۲ ص٥٤٩‏ لأبي بكر بن العربي. 


الغضر بالجهل تحات المجهر الشرعي 


aan 
أحذ الشيخ يتحدث عن الكفر الاعتقادی والعملي والكفر الأكبر والأصغر‎ Mn 
وكذلك الشرك والظلم والجهل والنفاق ثم قال في ص4٥) : فانظر كيف انقسم الشرك والكفر‎ 
.ه.١ والفسوق والظلم والجهل : إلى ماهو كفر ينقل عن الملةء وإلى مالا ينقل عنها().‎ 

قلت انظر ‏ رحمك الله - إلى قول الشيخ : إن التصديق شرط في اعتقادها وكوعها نافعة - 
أي الشهادتين - ومن المعلوم أن التصديق فرع العلم لذلك قال بعد ذلك أن الجهل منه مايخرج 
عن الملة ومنه مالا يخرج . فإن لم يكن الجهل بقح الشرك وحسن التوحيد الذي هو أصل 
الأصول هو الحهل اللخرج عن الملة في هو إذا؟! 

وأن التصديق لا ينفع إن يکن مستلزما للطاعة والانقياد وأن طاعة القلب ا 
طاعة الجوارح وعدم انقياد الجوارح يدل على خلو القلب من التصديق المستلزم للطاعة الذي 
هو حقيقة الإيان. 

وأن أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان إذا زال عمل القلب. وأن هذا هو موضح 
المعركة بين : أهل السنة والمرجئة. 

ال فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق 
بنبوته في القلب إذا لم يعمل بهذا التصديق بحيث يحبه ويعظمه ويسلم لما جاء به". ١.ه.‏ 
شرو ط تحقيق الإيمان : : 

فال کار رای ال شرن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 

بالأرکان أ. ه. 

وقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء) وقوله «إفلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم € الأية فجعل الله هذه e‏ 
حكم الإيمان فشبت أن الإيمان : المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دوعا . أ. 

وقال : وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : e‏ 


. ٥٤ص كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) ج۷ ص۱۳۱ لجموع الفتاوى. 
(۳) ج۷ ص٤٤٠‏ لمجموع الفتاوى . 
)٤(‏ ج۷ ص١١٠‏ لمجموع الفتاوى. 


أركان الإيمان وحدوده 


= 
بن عياش وعبدالعزيز بن أي سلمة وحاد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار 
والعمل(). ١.ه.‏ 

وقال : قال أحمد : وأما من زعم أن الإيمان الإقرار. ف يقول في المعرفة؟ هل يحتاج اف 
المعرفة مع الإاقرار؟ أكون فصد ةا نا عرف ا او ع إل المعرفة مع 
و أنه من شيئين وان زعم أنه يحتاج أن یکول مقرا ومصدقا با عرف فهو من 
اة اا و 
يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء“ . ١.ه.‏ 

وقال: أمرنا الله أن نقول في الصلاة #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين# . وقال النبي مذ : «اليهود مغضوب عليهم 
والنصاری ضالون». لأن اليهود يعرفون الحق كا يعرفون أبناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر 
والحسد الذي يوجب بخض الحق ومعاداته والنصارى هم عبادة وفي قلومم رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوهاء a CSIC‏ 

ي الخير بلا معرفة له وينضم إلى ذلك الظن» واتباع هوى فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة 

ولا قصد نافع بل یکون کا قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب : #وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير# . وقال تعالى : لإولقد ذرأنا جهنم كثرا من الجن والإنس 
هم قلوب لا يفقهون ما. . 4 . فالإیمان في القلب لا یکون إِيماناً بمجرد تصديق ليس معه 
عمل القلب وموجبه من عبة الله ورسوله ونحو ذلك كا أنه لا يكون إيماناً بمجرد ظن وهوى 
بل لابد في أصل الإيان من قول القلب وعمل القلب”. ١.ه.‏ 

وقال ابن القيم : قالوا: والقلب عليه واجبان لا يصبر مؤمناً إلا ا حيعاً: واجب 
المعرفة والعلم » وواجب الحب والانقياد والاستسلام. ا 
العلم والاعتقاد لا يكون مؤمتاً ذا م يأت بواجب ا حب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا 
الواجب مع علمه ومعرفته به کان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا. |. ه. 


(۱) ج۷ ص۲۳۹ لجموع الفتارى . 
Y> (۳)‏ ص۹۲۸ : CAE‏ لجموع الفتاوى . €3 مفتاح دار السعادة حا ص٥٩‏ . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعسی 


وقال: فإن الإيان فرض على كل واحد وهو: ماهيه اا ا ا ا 
وجود الإیمان إلا بالعلم والعمل . . 

وعل قكن مبان له التي هي حقه على الاد كلهم إلا امام وعل ال لملم إا 
بطلىه(. .١‏ ه. 


قلت: فساعة إقرار العد e‏ تجری عله أحكام الاسلام مح افتراضص وجود | 


الإيان في الباطن الذي يصحح له إسلامه ‏ ما م يلتبس مع إقراره بشرك ظاهر أو دليل على 
عدم تغير الاعتقاد فإن عبد غر الله بعد إقراره» أو والىالمشركين ونصرهم وأحبهم > أوتحاكم | 
إلى الطاضوت أو استهزا بشيء من آيات اللء أو سو اتباع شريعة غير شريعة اله أوتولى عن | 
طاعة الرسول ‏ ملا ولم يلتزم طريقه ومنهاجه › N‏ . علمنا ذا 


الظاهر فساد أصل الإيان في الباطن . إما بسبب تخلف العلم الذي هو أحد ركنى الإيمان | 


وهو قول القلب أو تخلف الانقياد والمحبة وهو شقه وركنه الثاني وهو عمل القلب. 
وبفساد الإيان الذي هو شرط كا نص العلاء لصحة الإسلام يفسد أيضا الإسلام ويكون 
العبد هذا كافراً في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين اللتين هما أصل الدين خاصة. 

٠‏ قال ابن رجب: من أقر بالشهادتين صار مسلا حك فإذا دحل في الإسلام بذلك ألزم 


| 


بىقية خحصال e‏ 6 ا e‏ خرج من ٠‏ وي a‏ م الإسلام | 


۰ ھک‎ | a 
: وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سأذكر رؤوس المسائل التي جاءت فيه‎ 
إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس المشركين شرطه‎ ١ 
الانخلاع من الشرك وإفراد الله بالطاعة والتأله له وحده لا شريك له.‎ 
من الشرك إلى التوحيد إلا به.‎ AE E N ۲ 
التزام التوحيد والإاسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون اعتقاده ي ي الباطن‎ - 
Age 


)۱( الصدر السابق ج١‏ ص۹٦٩۱‏ . 
(۲) جامع العلوم والحکم ص۲۳ . 


أركان الإيمان وحدوده 7= 

٤‏ - المشرك جاهل بالله لا يعرفه ولا يعبدهء بل هو عابد للشيطان وإن زعم غير هذا أيأ كان 
هذا المشرك. 

°_ العبادة لا تكون ولا تقع إلا بشرطين وهما : إفراد الله بالتأله وحده لا شريك له وأن يكون 
حال العبد الاستسلام لله وحده. 

٦‏ - هناك صفات لته من جهلها جهله ولم يعرفه . وأول واجب على جميع العباد العلم هذه 
الصفات التي بها تعلم آلوهية الله » ويخرج العبد بها من عبادة الألهة إلى عبادة الله 
الواحد القهار. 

۷- لا نجاة لعبد في الأخرة إلا بالنطق بالشهادتين مع العلم بمدلوم) والتصديق واليقين مع 
التزامه) ي الظاهر والباطن . 

۸- الإسلام هو الاستسلام لله وحده وإفراده بالطاعة فمن عبده وعبد معه غيره ۾ يكن مسلا 
ومن م یعبده فهو مستکبر عن عبادته وکلاهما کافر بربه . 

٩‏ - الإقرار بالرسالة يلزم الانقياد ها وإلا كان فاسدا لا حقيقة له ولا تجري به الأحكام. 

_٠‏ الحنيف هو: التارك للشرك قصدا وعلى بصررة للاستسلام لله وحده. 

-١‏ الشرك هو: عبادة غير الته والحجة على بطلانه الميثاق والفطرة والعقل» وصاحبه لا 
يعذب في الدارين إلا بعد قيام الحجة الرسالية » وكذلك لا ينعم في الأخرة وليس 
بمسلم هي الدنيا حتى : يوحد الت الواحد القهار ويكفر ب) يعبد من دونه . 

۲ _ قبول الأحكام من غير الله ورسوله شرك وقبول للتأله من دون الله . 

۳ من عصى الله مستكرا كفر بالاتفاق» ومن عصاه مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة 
والجاعة ولا يكفره إلا ا لخوارج . لأن العاصي المستكبر متمرد على حاكمية الله ومتعد حد 
العبودية التى خحلق ها. 

4 _ الإسلام لا يقبل إلا بايان في الباطن يصححه والإيان لا ينفع إلا بإسلام في الظاهر 
يبينه وإلا كان ادعاء. والإيان هو: الإقرار والمعرفة والالتزام . 

٠‏ - النطق بالشهادتين بجري به الأحكام في الدنيا - ما م يلتبس ب) شرك أو دليل ظاهر على 
عدم تغير الاعتقاد - ويفترض في قائلها توفر الإيان في الباطن لديه الذي يصحح له 
إسلامه فإذا أتى بناقض علمنا به فساد الإيان وبالتالي فساد الإسلام لديه. 


الحضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
= 
فهو کافر مرتد یستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه لأنه يلزم من هذا تسويغ النفاق . 


وقبل أن أختم هذا الفصل - أقدم عذري لك أخي القاريء على إطالة هذا الفصل ٠‏ 


ولكني أردت أن أثبت فيه أن هذه القضية التى نحن بصددها قد تضافرت عليها النصوص 


والدلائل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها وأا عقيدة موروثة من الكتب السماوية ٠‏ 


والرسالات لذلك عرضتها من أوجه كثرة لأن الأمر إذا تكرر تقرر. 
) فتارة عرضتها من خلال دلالات النصوص عليها بفهم سلف الأمة» وتارة من خحلال 

أقوال السلف الصالح وتوصيفهم إياهاء وتارة من خلال علاقتها وارتباطها بقضية الإيان. 
وتارة من خلال فهم معنى التأله والعبادة وماهذا كله إلا لتحديد حقيقة الإسلام لنستقيم 
عليها» وندعو الناس ها لتحقيق ا وللقضاء على جرثومة الارجاء التي أسلمت الأمة 
فريسة سهلة لأعدائها وخرجت أجيالا تعتقد أن الإسلام هو: مرد التلفظ بالشهادتين دون 
البراءة من الشرك والمشركين. وأن وا و من الشرك كاف في 
تحقيق النجاة في الدارين . 

ونتج عن هذا أن ان وشتی ألوان الشرك والإلحاد دون نكبر من العلاء 

والعباد والدعاة - إلا من رحم الله «وقلیل ما هم» - وإلى الله المشتكي ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. ‏ 

ومذا انتهى هذا الفصل - بفضل الله وعونه وكرمه -. 


الاب الثالث 
الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها 


وفيه ثلاثة فصو ل: 


الفصل الأول: الأدلة من القران الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة. 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثبر عارض الجهل في الردة. 
الفصل الثالث : باب الردة من كتب السلف. 


الآأدلة من القران الكريم 
على عدم تأثير عارض اجهل ف الردة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبيحث الأول: الحجهل أساس النفاق وعلته. 
المبحث الثاني : حكم المستهزيء بايات الله . 
المبحث الثالث : تنزيل ايات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين. 


الوردة وعصم تأثير عارض الجهل فيها 


ا 


الفصل الأول ) 
الأدلة من القران الكريم على عدم تأثیر عارض الجهل ف الردة 
المصبحث الأو ل: الجهل أساس النفاق و علته: 


الدليل الأول: قوله تعالى في سورة البقرة: وما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعر ون . 

قال الطبري : وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول 
الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة 
ماعاند ربه تبارك وتعالی عليه من توحیده والإقرار بکتبه ورسله عنده . لأن الله جل ثناؤه قد 
أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون 
أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به 
يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم 
بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على 
الكفر مصرون |. ه. 

وقال القرطبي الأية #وما يشعر ون . أي : يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم» 
فيظنون أنهم قد نجوا بخدعهم وفازواء وإنما ذلك في الدنيا وفي الآخرة يقال لهم : 
#ارجعوا وراءكم . . 4. على مايأتي |. ه. 

وقال الشوكاني في قوله تعالى : ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون4 . . وأما 
نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد 
الخالص ظنوا أن ذلك ينفق على النبي - ية - وينكتم عنه بطلان ما أضمروه» ولم يشعروا 
بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من 
جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد. ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا لما 
استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام. . . . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال : إذا ركبوا معصية . فقيل : لهم 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
لا تفعلوا كذا قالوا: إنما نحن على الهدى. وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ¿ بي حاتم 
عن سلمان أنه قرأ هذه الآية . فقال : لم يجيء آهل هذه الآية بعد . قال ابن جریر: يحتمل | 
E‏ ا ای ا 

- لا أنه عنی أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. انتھی . 

lS‏ أن سلمان يرى (هذا كلام الإمام الشوكاني) أن هذه الآية ليست فى 
لمنانقين بل يحملها على مل أهل الفتن الي يدين أهلها يوضع البيف في المسلمين 
كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرأً عليه من الشبه الباطلة. . 

(ألا إنهم هم السفهاء) يقول: ایال وکن ل بعلمو ھول ا .ه. 

وقال البغوي فا بشعرون) ا : لا يعلمون ای غر ا ر ا 
خداعهم یعود عليهم . . (ولکن لا يشعرون) أي : لا يعلمون نهم مفسدون لأنهم يظنون أن 
الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل : لایعلمون ما أعد الله لهم من العذاب | .هھ 

وقال ابن کثیر وقوله تعالی : إيخادعون الله والذين آمنوا) ا : بإظهارهم ما أظهروه 
من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك . وأن ذلك نافعهم 
عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى : ايوم يبعثهم الله جمیعا 
فیحلفون له کما يحلفون لم ويحسبون أنهم على شيء. ..#.. ) 

وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون)» إعلاماً منه عباده المؤمنين أن المنافقين ‏ 
بإساءتهم إلى تشیم فی اسخاطھع علا هکزم ركهم ایهم غر شامرین 
ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. . 

وا ا هش اتو را ١‏ و يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدونه 
ويزعمون أنه صلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لايشعرون بكونه فساداً. . #ولکن لا 
يعلمون# يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أ ردی | 
لھم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. . ) ) 

[أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. u‏ وا ر 
تعالى - لضرب أخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ویشکون تارة أحرى فقلوبهم ‏ 
ا وترددهم (کصیب). |. ه. | 


١ 


الوكة وعصم تاثير عارض الجهل فيها 


= 
أنواع المنافقين وأحوالهم : 


وقال ابن تيمية : وقول من قال: (أو) هنا للتخيير - كقولهم : جالس الحسن أو ابن 
سرين - ليس بشي ء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر. . والمقصود 
تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثال الأول») (صم بکم عمي) وقال 
في «الثاني» (يجعلون أصابعهم في اذانهم. .) فبين في «المثل الثاني» آنهم : يبسمعون 
ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » وفي «الأول» كانوا يبصرون ثم صاروا في 
ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمی وفي «الثاني» إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا فلهم «حالان»: حال ضياء وحال ظلام» والأولون بقوا في الظلمة . فالأول: 
حال من كان في ضوء فصار في ظلمة . والثاني : حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة 
HO NEES‏ توجب مقامه واسترابته . یبین هذا أنه سبحانه ضرب للکفار 
أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال : لإوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتی إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات 
في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده لم يکد یراها ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور «فالأول» مثل الكفر الذي يحسب 
صاحبه أنه على حق وهو على باطل ق له سوء عمله فرآه حسنا فإنه لا یعلم ولا 
يعلم أنه لا يعلم› > فلهذا مثل بسراب بقيعة و «الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيا 
بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم یکن معه اعتقاد انه على حق» بل 
لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات متراكمة . 

DE E E WT OAT 
. . الوصف. فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم‎ 

فتبین آن من المنافقین من کان آمن ثم كفر باطنأ وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم لخديف وال وا اه كان ران د اا ٺم نافقوا» وکان يجري ذلك 
شات 

منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن 
الله بها الناس . قال تعالى : «إوماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 


الهذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
E N AE RE‏ 
ای اا وک ار وقال تعال : 3% هم للکفر پومنز 


| 
| 


أقرب منهم لالإيمان. . 4. فقوله: : إوليعلم الذين نافقوا E‏ 


يتناول من لم ينافق» قبل ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانياً. 

وقوله : هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) . يبين آنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب 
منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب . وكذلك کان. فإن ابن أبي لما انخذل 
عن النبي - ية - يوم أحد انخذل معه ثلث الناس قيل : كانوا نحو ثلاثمائة » وهؤلاء لم يكونوا 
قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. .. 

وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب اله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق 
ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فشبتوا 
على الإيمان.ء ولا من المتافقن خا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من 
القسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص 
إيمانهم کثیرا وینافق أكثرهم آو کثير منهم . ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالا . وقد 
رأينا ورأى غيرنا من هذا مافيه عبرة. وإذا كانت العافية ء أو كان المسلمون ظاهرين على 
عدوهم کانوا مسلمین . مؤمنون 2 باطنا وظاهرا کن ا 2 ت > على 
المحنة() |, ه. 


قلت: ومن هذه الآيات بفهم السلف الصالح لها يعلم أن المنافقين أجناس كثيرة. 

منهم من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويظن آنه على صلاح وأن أمره هذا سيروج 
CHC‏ و e‏ وهذا لجهلهم بالله ء 
ولم يعلموا آنه - جل ثناؤه - قد أحاط بكل شيء علما وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. 


(۱) ج۷ ص٦۲۷‏ :۲۸۱ لجموع الفتاوى . 


الوكة وعكم تأثير عاوض الجهل فيها 


e 

ومنهم من یتردد بین ا والنفاق لما يعتريه من الشكوك والشبهات وليس لدیه من 
العلم النافع مايدفعها ويدحضها فتارة يكون مۇمنا إذا جاءه الضوءء ثم ٳذا ذهب عنه وحل 
محله الظلام وقع في النفاق. 

ومنهم من یکون مؤمناً ظاهرا وباطناً إلا أن a CT bi i‏ 
فإذا أحاط به البلاء ارتد على عقبيه كالذين ارتدوا ساعة تحول القبلة وساعة اوی ای 
ية - وكذلك يوم أحد نافق کثیر منهم لم یکونوا من قبل منافقين وقد جاء ذكر هذا الصنف 
في قوله تعالی : ومن الناس من يعبد اله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة# [الحج : ۱ . ثبت في البخاري عن ابن عباس 
في هذه الآية قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا 
دين صالح وٳن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. 

قال مجاهد: : (انقلب على وجهه) أي : ارتد کافرا. 

فهذا الرجل الذي جاء مهاجرا ليدين بال سلام ظاهراً وباطناً وجعل خير القدر علامة 
على صحة هذا الدين وشره علامة على بطلانه فارتد عن الإسلام بنوع من الجهل والتأويل . 

وقد أنزل العلماء هذه النصوص في أهل البدع بجامع : ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون) . كما قال الإمام الشنقيطي عند تفسير هذه الآيات : والآية التي نحن 
بصددها وإن كانت في المنافقين . فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب” | . ه. 

نکل فن كان على فمل فاسد بظة اا حا وانة بهذا العمل من صف اله م خا 
وهو في حقيقة الأمر لا يزداد به من الله إلا بعدا ومقتا تشمله هذه الآيات التى نحن بصددها 
سواء كان هذا العمل ابتداع أم شاك اله راء الأ جتاشن جا e‏ أنهم على 
شيء. 

ولهذا يقول جل ثنازه: يوم يبعٹهم الله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم المفسدون) . [المجادلة: 1۸]. 

قال القرطبي : (ويحسبون آنهم على شيء) بإنكارهم وحلفهم . قال ابن زيد: ظنوا 
أنهم ينفعهم في الأخرة. . وعن ابن عباس قال: قال النبي - م -: ليناد مناد يوم القيامة 


)۱( راجع تفسیر ابن کثیر. (۲( أضراء البيان في قوله تعالى : ۾ . : . فيه ظلمات ورعد وبرف . .4% 


الخضو بالجهل تحت المجهر الشرعج 
= 
أين خصماء اله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لمابهم 
فيقولون والله ماعبدنا من دونك شمسا ولا قمراً ولا صنما ولا وثناً ولا اتخذنا من دونك إلها) 
قال ابن عباس : ab eS‏ 
أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون)» . هم والله القدرية ثلاثا |. ه | 

وقال الطبري : وقوله [ويحسبون أنهم على شيء# يقول و 8 بان 
وحلفهم بالله کاذبين على شيء من الحق |. ه. 

وقال ابن کٹير: أي : يحلفون بالله عز وجل نهم كانوا على الهدى والاستقامة كما 
کانوا يحلفون للناس في الدنياء لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ویعتقدون : 
أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا 
قال : #ٳويحسبون انهم على شيء) :ی : حلفهم ذلك لربهم عز وجل |.ه 

وقال الشوكاني ET HE‏ يسيون في الأخرة أنهم بتلك 
الأيمان الكاذبة على شي ء مما یخلت ا أو يدفع ورا کما کانوا یحسبون ذلك في 
الدنياا.ه. . ) 
قلت؛ فهذه النصوص بأقوال أهل العلم شاهدة: بأن افة جميع المنافقين الجهل 
والتأويل وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحاًء وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس 
على معتقدهم وأنهم بهذا ناجون في الدنيا والأخرة . وهم بهذا لا يخدعون ألا أنفسهم وما 
يشعرون وآعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره: ) 

«وفي هذه الآية من أوضح الدلیل على تکذیب الله جل ثناؤه قول الزاعمین أن الله لا 
RE CS‏ 
- وتعالی - عليه من توحیده والإقرار بکتبه ورسله عنده . لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين 
وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون 
فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون آنهم به یخادعون ربهم 
وأهل الإيمان به مخدوعون وأخبر تعالى ذكره: أن لهم عذابا أليما بتکذیبهم بما کانوا 
يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به » وبما کانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر 
مصرول) . 


ما ا ضضض اس ضضض کک کڪ ص ی 


الوكة وعدم تاثير عأاوض الجهل فيها 


= > 

وقول الإمام الشنقيطي : «والاية التي نحن بصددها وإ کانت في المنافقين 
بعموم الألفاظ لا ببخصوص الأسباب» . 

ومن الأمثلة على هذا: حادثة ذي الخويصره التميمي أصل الخوارج عندما اعترض 
على قسمة النبي - ية - ونسبه إلى الجور- والعياذ بالله - وقال له : اعدل يارسول الله - كلا 
فقد قال هذا القول لأنهم كانوا لا يعتقدون : عصمة الأنبياء - عليهم السلام ا 
في ظنه فأنکره فظهر نفاقه وکفره بهذا الإنکار» وهو لا یشعر ولا يعلم بکفره ونزل قول الله - 
تبارك وتعالى -: #ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 . 

تال ابن تيمية في هذه الآية : واللمز: العيب والطعن قال مجاهد: يتهمك ويزريك. 
وقال عطاء : يغتابك وقال تعالى : طإومنهم الذين يؤذون النبي) [التوبة : .]١١‏ الآية وذلك 
یدل على أن کل من لمزه أو اذاه کان منهم لأن (الذین) و (من) اسمان موصولان وهما من 

صيغ العموم . والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم أو إيذاء اخرين فحكمهما عام كسائر 

الآيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي 
نزلت بسببه ومن کان حاله کحاله . 

وأيضاً ا ی ا ینن االو ات رتراس کی 
منهم فيكون مامنه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اطراده . . وذلك أن الإيمان والنفاق 
أصله في القلب وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليله عليه فإذا ظهر من الرجل 
شيء من ذلك ترتب الحكم عليه» فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي - با والذين 
يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له» ومعلوم أنه إذا حصل فرع 
الشيء ودليله حصل أصله آل غ اوا ا ا ا و 
کان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول() .١‏ ه. 

قلت: ويدخل في هذا أيضاً من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة 
إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية - أي : آنه ليس في حاجة في علم العقيدة 
للشريعة ولا يتقيد بحدودها. 


(۱( الصارم المسلول ص۲۰ . 


ك افر اشرت الان مرن اال ر ل e‏ 
ثم طريتق آخر إلى الله دون طريق النبي - 5 

وكذلك من يعتقدأن علم الشريعة وحدودها للعوام دون الخواص› e‏ ل شیخه 
ر اا بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل إلى علم اليقين ي عندها تسقط 


التکالیف محتجاً بقوله تعالی : إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين4. ' 

فهؤلا ء جمیعاً ومن على شاكلتهم ينطبق عليهم قول الله - جل جل ثناؤه -: ألا إنھم ٠‏ 
المفسدون ولكن لا يشعرون) . دعزلاء کلهم قد ثبت باترلهم تفاقهم سوا کان صاح 
منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق به - والله أعلم -. 
المبحث الثاني: حكم المستهزيء بآيات الله. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : #ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أباا 
وایاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . 4 [التوبة: 6 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا يخلو أن يكون ماقالوه من ذلك جدا أو هزلا» و 
كيفما كان كفر» فإن الهزل بالكفر كفر لا خحلاف فيه بين الأمة. e‏ 
والعلم والهزل أخو الباطل والجهل”“١.ه.‏ 

وقال القرطبي : قوله تعالى ادن د على جه 
التوبيخ كأنه يقول: لا تفعلوا مالا ينفع ثم حكم عليهم بالكفر والاعتذار س 
الذنب. ١|.ه.‏ 

وقال البغوي : للا تعتذرواقد كفرتم بعد انکم 4 فان قیل : كيف قال ا 
إیمانکم وهم لم یکونوا قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعد ما هرتم 
الإإيمان. |. ه. | 

وقال ابن كثير: قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وخيره قالوا. bi‏ 
رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأكذبنا ألسنة وأجبنا عند اللقاء. 
فرفع ذلك إلى رسول الله - َة - فجاء إلى رسول الله َي - وقد ارتحل وركب ناقته فقال : 


. ۹۷۷:۹۷٩ص أحکام القرآن ج۲‎ )١( 


الركة وعم تأثير عاوض الجهل فيها 


جن ¬ 
يارسول الله - ب - إنا كنا نخوض ونلعب فقال FOE‏ 
قوله : «ۋمجرمين . . 

وقوله: الا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم ٭ ائ بهذا المقال الذي استهزآتم 
نه. |.ه 

وقال الطبري : الا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم) یقول - تعالی ذکره - لنبیه محمد 
ية : قل لهؤلاء الذين وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقولوا : كنا نخوض ونلعب 
«قد کفرتم» يقول: قد جحدتم الحق بقولکم ماقلتم في رسول الله َة والمؤمنين به «بعد 
إيمانکم» يقول: بعد تصدیقکم به وإقرارکم به |. هھ 
رسو خ النفاق بدو ن قحد و شعو ر: 

وقال ابن تيمية : قل أباله وایاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إيمانكم . . .¥ . فقد أمره أن يقول لهم E N E FA A‏ 
الآيات: أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أو بقلوبهم لا يصح لأن الإيمان 
باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا 
كافرين في نفس الأمر» وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم » وهم مع خواصهم مازالوا هكذا. . 

طإولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب# . فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل : 
طلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم . . . 4 فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا 
كفراً بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فبین أن الاستهزاء بالله وایاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه 
بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
محرم» ولکن لم یظنوه کفراً وکان کفراً کفر وا به فإنهم لم یعتقدوا جوازه» وهکذا قال غیر 
واحد من السلف : في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا 
ثم عموا وعرفوا ثم أنکروا وامنوا ثم كفروا . وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم 
على المؤمنين وسماعهم ماجاء به الرسول وذهاب نورهم |.ه.. 


(۱) ج۷ ص۲۷۲ ۲۷٤:‏ لمجموع الفتاوى . 


الغضو بالجهل تهات المجهر الشرعي 


وقال أيضاً: (. . . ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. . . 4 فقد أخي 
أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم : إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض 
ونلعب. وبين أن الاستهزاء بايات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرخ صدره بهذا الكلام 
ولو كان الإيمان في قلبه منعه من أن يتكلم بهذا الكلام). |.ه. 

قلت: انظر - رحمك الله - إلى هذا النص القرآني القطعي الدلالة على كفر هذه 
الطائفة ومن المعلوم باللاضطرار من النصوص أن هذا الحكم عام في كل من اقترف مافعلوم 
أو ماهو من جنسه وليس بمقصور على هؤلاء . لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب 
وهذا باتفاق المفسرين» وإلا - والعياذ بالله من ذلك - انتفت حجية القران لأنه ما من اية من 
اى EE‏ ا ا 
تبق ایات يلزمنا حکمها . 

وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الآية على TT‏ بهذا المقال 
الخبيث الذي قالوه» واختلفوا هل الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب ۴ بالقلب 
واللسان جمیعا؟ وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال ‏ بفضل الله وحده -. 

فعلى القول الأول: أن القوم كانت تجري عليهم أحكام الإسلام بالط بالكلمة 
العاصمة مع افتراض وجود الإيمان في الباطن بهذه الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير لله 
ولدینه ولرسوله لأنه کما ذکرت سا نه لا یمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا ا 

له . وبهذا النطق جرت عليهم أحكام الإسلام حتى قالوا: هذه المقالة الخبيثة ET‏ 

جرت عليهم أحكام الكفرء وانتقلوا من الإيمان في الظاهر إلى الكفر في الظاهر والباطن 
بيقين لأنهم قالوها اختيارا ولم يكرهوا عليها فعلم بهذا انشراح الصدر بها في الباطن لقوله 
تعالى MEE SS E O‏ 
صدراچ. الأية ولو كان الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التكلم بهذا. 

ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي : قد علمنا فاته بهذا السب ولم 
يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مطردة في الكفر. 


(۱) ج۷ ص۲۲۰۹ لمجموع الفتاوئ: 


الركدة وعصم تاثير عاوض الجهل فيها 


= 


(۱) ان هذا ي بعني : أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص القران 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم) . 
(۲) أن القران (والعياذ باه من ذلك) ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر 
الحقيقى . 
(۳) من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا 
يشوش على الخواطرء وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال. 
)٤(‏ وقوله تعالی : #قد کفرتم بعد إيمانكم . فهذا الإيمان إما أن يكون الإيمان في 
الباطن وإما أن يكون الإيمان في الظاهر فقط . وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال فإن القوم 
كانوا من قبل يعاملون معاملة المسلمين ثم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث. فإن 
کان القوم كفاراً من قبل هذا فلم أخر الشرع الحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوقت؟ ولم رتب 
الحكم على وصف غير مؤئر فيه؟ ولم اعتذر القوم من هذا المقال وهم لم يكفروا بسببه؟ 

ولا خروج من هذا إلا بفهم السلف الصالح أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال 
الخبيث ويكون هذا الحكم عاما مطرداً في كل من اقترف فعلهم سواء ء أكان الإيمان المذكور 
ف الأية هو الإيمان الظاهري مع خلو القلب منهء أو أنه الإيمان في الظاهر والباطن وهذا 
الذي يحمل لواءه الإمام ابن تيمية : أن القوم كان لديهم من قبل هذا إيمان ضعيف وقالوا 
هذه المقالة من غير اعتقاد لهاء جاهلين بأنها تكفرهم » عالمين بحرمتهاء ظانين أن الخوض 
واللعب لا يقع به الكفر ولا يكون إلا مع الجد من القول. وأن الخوض واللعب عارض يمنع 
وقوع الكفر كالإكراه. والشرع لم يكذبهم في ادعائهم الخوض واللعب كما كذب المنافقين 
في کل ادعاءاتهم الكاذية فعلم صدق ادعائهم الخوض واللعب دون الجد والقصد. 

ولكن أخرهم الشرع أنهم - هذه الحالة من القول مع الخوض واللعب - كفروا به بعد 
إيمانهم ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفر فانتبه . 

وفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجاد في دینه أن يقول الكلمة لا يلقى 
لها بالا فتهوى به في جهنم والعياذ بالله من ذلك وصدق رسول الله - > ية المبلغ الأمين 
الحريص على الأمة حينما حذرها في الحديث الصحيح «رهل یکب ت على وجوههم 


الهضر بالجهل تحت المجهر الشرعي | 


= 
في النار إلا حصائد ألسنتهم ٠»‏ . 

قال ابن اا فهؤلاء القائلون : بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب | 
الله ورسوله والتکلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو کفرا في ا 
في الظاهر على الكفر» ویجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله 
ل 2 . فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً . قالوا: 
هذا يقتضي أن ذلك مستازم للتكذيب في الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك . 

فيقال لهم : معنا أمران معلومان (أحدهما) معلوم بالاضطرار من الدين و ( 
ا بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 


من تكلم بالكفر طانعا غير مكره فهو كافر في الظام والباطن. 

أما «الأؤل» ٠‏ فإنا نعلم أن من سب اله ورسوله طوعاً بغير كره بل من تكلم بکلمات | 
الكفر طائعاً غير مكرهء ومن استهراً باله وایاته ورسوله فهو کافر باطتاً وظاهراً وأن من قال : 
أن مثل هذا قد یکون فی في الباطن مؤمناً باله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين' وقد ذكر الله كلمات الكفار في القران وحکم بکفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو بمنزلة | 
الإقرار الذي يخلط فيه المقر لم يجعلهم الله من آهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون دق : 
وقد تکون کذباء > بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى : 
#لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن 
مريم 4 وأمثال ذلك . 

وأما الثاني لب إا كان ما فى ارام وان ورل اه ركان محا نارن 
معظماً له. . امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به | 
وخ فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يون إيماناً إلا مع محبته وتعظيمه 
بالقلب). | . ھ. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد والترمذي «باب الإیمان» وابن ماجة _ باب كف اللسان في الفتنة ‏ وصححه الألباي | 
راجع صحيح سنن ابن ماجة جا ص۳۹۹ باب «كف اللسان في الفتنة» . | 


(۲) ج۷ ص۷٥‏ ه لمجموع الفتاوى. 


الركة وعصم تأثير عاوض الجهل فيها 


E 

وقال ابن تيمية : قوله سبحانه : إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. . ولئن 
سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب . . . 4. 

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وباياته وبرسوله كفر فالسب المقصود د بطریق الأولى» 
وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله - كا ا أو هازلا فق 
کک 

قلت: انظر- رحمك الله - إلى إنكار ابن تيمية على من يقول: بأن من تكلم بكلمات 
الكفر طائعاً غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال : قول معلوم الفساد بالاضطرار 
من دين الإسلام فكيف بمن يقول: ليس بكافر في الظاهر والباطن . 

قال ابن تيمية : أن من سب النبي - بي - من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. هذا 
مذهب عليه عامة آهل العلم . قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب 
النبي - َة - القتل» وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال: 
وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم . وقد حكى أبوبكر 
الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي بي القتل كما 
أن حد من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعينء أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي - ية - يجب قتله 
إذا ا وكذلك قيده القاضي عياض فقال : أجمعت ك 
المسلمين وسابه» وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام 
اشحاق بن راهويه اخد الائ الأعان اجمع المسلمون على آن من سب اله أو سب رسوله 
ی - أو دفع شيئا مما أنزل الله - عرز وجل - أو قتل نبيا من أنبياء الله - عر وجل ۔ أنه کافر 
بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله . قال الخطابي : لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف 
في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي - يل - 
والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك فى 
کفره وعذابه کفر. ۰ 

وا ا ا ا ی ا ت 


. الصارم اللسلول ص۲۸‎ (١( 


و وغيرهم » وقد E‏ الإجماع على ذلك إسحاق بن راهور 
وغیره) |. ه. 

الد ا فا ان ا زت سک غا ا ا 
الساب يعتقد أن ذلك محرم أو کان مستحلا له أو کان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب 
الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)١.‏ ه. 

قلت: فهذا حکم من سب الله أو اياته أو رسوله - والعياذ بالله . 

وقبل الانتقال من هذه النقطة أود الإإشارة أمر دقيق e‏ " 
ا 

أن النطق : بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباطن TT‏ الكفر. 
إن جهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعنى المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه 
a SS aS‏ 
الديمقراطية ظناً منه أنها تعني : الشورئ. فهذا لا يكفر. بخلاف من يقولها وهو يعلم ا 
معناها هو: حكم الشعب نفسه بنفسه. فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر. وكمن يقول للد 
راا مغن : إرعاء السمع فهذا لا يكفر. بخلاف من يقول له : راعنا من باب الدعا 
والتنقص (والعياذ بالله) فهذا يكفر ظاهرا وباطتاً وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصده. | 

لذلك أحيانا يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصده. , 

ال ا ا a‏ إن لم يقصد أن يكونْ 
كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله .١‏ ه. ) . 

وأحياناً يقولون : لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر 
عليه » لا الكفر ذاته . لأنه كما قال الشيخ : لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله . 

aT |‏ ارتخمة انا تعالی e‏ الأولى قول في بابل 


)۲( الصارم اللسلول ص١١٤‏ . 
(۳) الصارم المسلول ص٤١٠‏ . ) 


الوكة وعصم تاثير عاوض الجهل فيها 


= 

الرابعة : قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك . هل المعنى : نطق 
بھا ولم یعرف شرحها أو نطق بها ولم یعلم أنه تكفره؟ 

فأجاب . فالمسألة الأولى : قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعضص 
المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك : لولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب» . 
وذكر السلف والخلف : أن معناها عام إلى يوم القيامة فيمن استهزأً بالله أو القران وال سول 
وصفة كلامهم أنهم قالوا: لاء ارقت ی ول آکدت النتا ولا اجن 
عند اللقاء . يعنون بذلك : رسول الله والعلماء من أصحابهء فلما نقل الكلام عوف بن مالك 
ا القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون . فنزل الوحي أن هذا كفر 
بعد الإيمان ولو کان على وجه المزح . والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله د 

الرابعة : إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح TT‏ 
يعرف معناه» وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فیکفي فيه قوله : الا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إيمانكم) . فهم يعتذرون للنبي - ب - ظانين أنها لا تكفرهم » والعجب ممن يحملها على 
هذا وهو یسمع قوله تعالی : لإوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) طإنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون) وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون 
نهم مهتدون# . أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل 
لأجل غربتها. ٩‏ |. ه. 
المبحث الثالث: تنزيل أيات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين : 

قلت: انظر - رحمك الله - إلى تنزيل الشيخ محمد بن عبدالوهاب للأيات التي جاءت 
في ذكر الكفار الأصليين على من فعل فعلهم من المسلمين . لأنه عند الاحتجاح بمثل هذه 
الآيات يرد فريق من الناس : أن هذه الآيات في الكفار الأصليين لا في المسلمين مستدلين 
طا بأقوا ل الصاف في ذمهم للخوارج على أنهم أخذوا ايات نزلت في الكفار وحملوها على 
المسلمين وهذا صحيح . والفرق بين المسألتين أن الآيات التي احتج بها الخوارج وهي 
ايات الحاكمية نزلت في آناس من آهل الكتاب امتدت يدهم الخبيثة إلى تبديل الحدود 


)١(‏ المسألة ٤٥۲ : ٤٤۷ص )۱١(‏ من كتاب تاريخ نجد. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


ass 
فجعلوا حداً لازنا مكان حد الله سبحانه فنصبوا أنفسهم شركاء لله بنص القرآن ا‎ 
شركاء شرعوا لھم من الدين مالم يأذن به الله . فحکم عليهم القران بكفرهم لفعلهم‎ 
الخبيث» لا لأنهم أهل كتاب _ لأن هذا الوصف لا يوصف بذم ولا ينبني عليه أحكام - بل‎ 
كما أخبر القران أن منهم أمة مقتصدة في كثير من الآيات فلو حكم القرآن بكفرهم لأنهم‎ 
أهل كتاب لكان التناقض (والعياذ بالله من ذلك). ولكن كان مناط كفرهم هو: فعلتهم‎ 
الخبيشة» فجاءت الخوارج فأنزلت هذه النصوص على أبي موسى الأشعري وعمرو بن‎ 
العاص - رضي الله عنهما - عندما حكما في دماء المسلمين بالقران من قبل علي ومعاوية‎ 
رضي الله عنهما وقالوا: حكموا الرجال والله يقول: #ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك‎ 
هم الكافرون#. فحكموا بكفر علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن والاهما فأنكر السلف‎ 
عليهم هذا وقالوا: إنهم عمدوا لآيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين» وحق لهم‎ 
هذا الإنكار لأن اوا أنزلوا الآيات التي جاءت في ا أفعال ليست هي من‎ 
ا‎ 

ولكن من أنزل الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين 
فأين هذا من هذا؟ بل هذا متواتر في كتب العلماء. 

قال ابن القيم في قوله تعالى : قل ادعو الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منہم من ظهير ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له [سبأً: .]۲۳١۲۲‏ 

والقران: مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته 
ا . وهذا هو الذي يحول 

بين القلب وبين فهم القرأن. 

ولعمر الله : إن كان ا 
وتناول القران لهم : كتناوله لأولئك . 

ولکن الأمر كما قال غمر ين الخطات ااب دقفن عفري ررم عروة عروة إذا نشا 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية»(). ١.ه..‏ 


(۱) مدارج السالكين ج١‏ ص۱٣۳‏ . 


الركدة وعم تاثيو عأوض الجهل فيها 


ن = 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا [الكهف: ]٠٠١‏ قال البخاري . 
عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي - يعني سعد بن أبي وقاص عن قول الله : #قل هل 
نکم بالأخسرين أعمالا . أهم الحرورية؟ قال: لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود 
اما ا وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب . 
والحرورية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وکان سعد رضي الله عنه يسميهم 
الفاسقين» وقال علي ان ای طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية. 

ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود 
والنصاری وغيرهم لا آنها نزلت في هؤلاء على الخصرص ولا هؤلاءء بل هي أعم من هذا 
فإن هذه الاأية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية . وإنماهي عامة 
في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو 
ا وعمله مردود كما قال تعالى : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية 4 
[الغاشية: ٤-۲‏ ]. وقال تعالى : #وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثو را #[الفرقان : 
۳]. وقال تعالی : «إوالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. . .4 [النور: .]١۹‏ 

وقال في هذه الأية الكريمة: قل هل ننہئكم 4 أي : نخبركم إبالأخسرين أعمالا) ثم 
فسرهم فقال : #الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياه أي : عملوا أعمالا باطلة على غير 
شريعة مشروعة مرضية مقبولة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي : يعتقدون أنهم 
على شيء وآنهم مقبولون محبوبون |. هھ 

وقال الطبري فيها : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله - عز وجل ۔- 
عنى بقوله : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا). كل عامل عملا يحسبه فيه مصيباً وأنه لله 
بفعله ذلك مطيع مرضى وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق الإيمان به جائر: كالرهبانية 
والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في صلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالل 
كفرة من آهل أي دين کانوا. . 

وقوله «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) . 
يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي. 


Ue 
على جور وضلالة » وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به «وهم‎ 
| يحسبون أنهم يحسنون صنعا» يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون وفيما ندب‎ 
عباده إليه مجتهدون . وهذا من أدل الدلائل على خطأً قول من زعم أنه : لا يكفر الله أحد‎ 
إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله - تعالى - ذكره - أخبر عن‎ 
هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد‎ 
| كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم آنهم هم الذين كفروا بايات‎ 
ربهم . ولو کان القول كما قال : ا‎ 
أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون‎ 
صنعه انوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بخلاف ماقالوا . فأخبر - جل ثناؤه - عنهم‎ 
) أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة. | ھہ.‎ 

وقال القرطبي : الأولى - قوله تعالى : إقل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالا . | 

A PEV PE Pa e 
والذي يوجب إحباط السعي : إما فساد الاعتقاد أو المراءاة والمراد هنا الكفر. |.ه.‎ 

قلت فهذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الأيات التي جاءت | 


الكثير وقبل الانتقال من هذه المسألة يجب الإشارة إلى مسألة تنقيح المناط والبحث عن 
العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم» لأن العلة تدور یع الحكم دا قدا 
فكثير من الناس قد يستنبطون وصفا بظتونه هو العلة ولا یون مورا في الحكم وهذا كما 

فعلت فعلت الخوارج والضابط في هذا الرجوع الف أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح 
عند عامة الأمة حتي يتجنب الزلل في هذا. 


المصل الثاننى 
الأدلة من السنة المطهرة 
على عدم تاثیر عارض الجهل في الردة 


و فيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : حكم الاعتراض على حكم النبي (ة). 
المبحث الثاني : صفة الخوارج وحكمهم . 

المبحث الثالث : التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه. 
المبحث الرابع : فرق القدرية وحكمها. 


الأادلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة 


المفصل الثاننى 
الأدلة من السنة المطهرة 

المبحث الأو ل: هكم الاعتر اض على حكم النبي لى الله عليه و سلم: 

الا اول ق عدة أحاديث مع تعليق مبسط عليها 
خحشية الإطالة. 

قال ابن تيمية : (بعد دکر أحادیت الخوارج) : ومن ذلك ما رواه ابن ابي عاصم وأبو 
الشيح في الدلائل بإسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساح عن ابن عمر قال: تی رسول 
الله ٢‏ ی » بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا 
محمد والته لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل فقال: «ويحك من يعدل عليك بعدي» . 
فلما ولی قال : «ردوه علي رویدا» . ومن ذلك قول الأنصاري الذي حاكم الزبير في شراج 
الحرة لما قال له » ية «اسق يازبير ثم سرح الماء إلى جارك». فقال: آن كان ابن عمتك؟ 
وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال : لا أرضى ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله . 


عن جده أن أخحاه تی النبي کی فقال: . . . إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الفىء 
وتستحل به فقال ل : «لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وماهو عليهم خلوا له جيرانه» رواه أبو 
داود بإسناد صحیح . 


فهذا وإن كان حكى القذف عن غيره فإنما قصد به انتقاصه وإيذاءه بذلك ولم يحكه 
على وجه الرد على من قاله. وهذا من أنواع السب. 

ومثل حديث ابن إسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله » اة 
جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله . فالتمس التمر فلم يجده في 
البيت قال : فخرح إلى الأعرابي فقال : «ياعبد الله إنا ابتعنا منك جز ورك هذا بوسق من تمر 


لضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 

الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نحده» . فقال الأعرابي E‏ واغدراه فوکزه لاس 
وقالوا: لرسول الله » مء تقول هذا؟ 2 رسول الله » مو » (دعوه) رواه ابن ات ۰ 
واد بن حبان في الدلائل . 

هذا لباب کله مما وجب القتل ویکون به الرجلل كافرًمتافقاً حلال الدم» كان الني 
یاو وغیره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى : #خذ العفو وأ 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . . 

a‏ کا عمن سبه) ماروی إبراهيم بن الخكم بن أبان حدثني 
أبي عن عكرمة عن أبي هريرة - رضي الله عن - أن أعرابيا جاء إلى النبي » بيا » يستعينه في 
شي ء او ا شیا ثم قال : «أحسنت لك؟ قال الأعرابي : لاوا أجملت . قال: فغضب 
المسلمون وقاموا إليه فأشار إل أن کفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه 
إلى ا ساد نك جنتا فسالا فأعطينك قلت ماقت وتي تشر 
المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يذي حتى يذهب مر 
صدورهم مافيها عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العشى جاء وقال رسول الله کا إن 
صاحبکم جاء فسألنا قاعطيناء فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي 
أكذلك؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة ة خيرا فقال النبي ٠‏ ية «ألا إن مثلي 
ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا 
نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين 
E O‏ 


لو تركتكم حين قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار» . ورواه أبو أحمد العسكري بهذا 


الإسناد قال: جاء أعرابي إلى النبي » بيا فقال: يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من 

مالك ولا مال أبيك فأغلظ للنبى ‏ ية فوثب إليه أصحابه فقالوا: ياعدو الله تقول ما 
لرسول الله »لا ؟ وذكره بهذا يبين لك : أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا 
قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ولو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد 
تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مم 
متعمدا ولكان النبي اة » يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكباء 


الأصلة من السنة عله عصم تانير عارض الجهل فج الردة 


يستعینه . ولو کان کافرا محاربا لما جاء يستعینه في شي ء ولو كان النبى » اة » أعطاه ليسلم 
وفيه جفاء الأعراب وممن دخل في قوله تعالى : إفإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم يسخطو ن4 . ١.ه.‏ 
وقال الحافظ مغاقا على خدیث (آن کان ابن عمتك) ؛ 
وإنما لم يعاقب النبي ٠‏ ية صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كما قال 
قال القرطبي : فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي - بي أو في حق شريعته 
وقال ابن القيم - بعد ذكر حكم من سب النبي أنه كفر وردة - فقال : وأما تركه » َة قتل 
من قدح في عدله بقوله : اعدل فإنك لم تعدل» وفي حکمه بقوله : أن کان ابن عمتك» وفي 
قصده بقوله : إن هذه قسمة ماأريد بها وجه الله » أو فى حكومته بقوله : يقولون إنك تنهى عن 
فذلك أن الحق له فله أن يستوفيه» وله أن يتركه ولیس لأمته ترك استيفاء حقه 
)| . هھ . 
حكم من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه و سلم: 
قال ابن تيمية : السنة الثالثة عشرة: ما رويناه من حديث أي القاسم عبد الله بن محمد 
البغوي . . أن النبي اة بلغه أن رجلا قال لقوم : إن النبي ٠‏ بء أمرني أن أحكم فيكم 
برأيي وفي أموالكم كذا وكذا وكان خحطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب 
حتى نزل على المرأة» فبعث القوم إلى رسول الله » مء فقال: كذب عدو الله ثم أرسل 


. ۲٠٠٠١:۲۰۱‌ضص الصارم الملسلول‎ )١( 

(۲) فتح الباري جه ص4٤‏ - كتاب الشرب والمساقاة. 
)۳( زاد المعاد ج٣‏ ص٤۲۱‏ . 

(۽) أي: في حکم من سب النبي ييا . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
رجلا فقال : إن وجدته حیأ فاقتله وإن نت وجدته متا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدع 
فمات فحرقه بالنار فعند ذلك قال و الله » اة › «من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده 
من الثار» . ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل. . عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان 
حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم 
يزوجوه» فأتاهم وعليه حلة فقال : إن رسول الله » َة كساني هذه الحلة وأمرني أن ن أحكم 

في آموالکم ودمائکم ثم انطلق فنزل على تلك المرأ ة التي كان يحبها فأرسل القوم | إلى رسول 
الله » یه » فقال كذب و أرسل رجلا فقال : «إن وجدته حيا وا ارا ده دا 
- فاضرب عنقه وان وجدته میتا فحرقه بالنار» قال : فذلك قول رسول الله «من كذب 
علي متعمدا فليتبوأً مقعده من الثار». ا ا ا 
علة. . وللناس في هذا الحديث قولان. 

أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله » ية » ومن هؤلاء من 
قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم : أبو محمد الحوين حتى قال ابن عقيل عن شيخه. 

بي الفضل الهمداني : مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين 
فصاو إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل بلد سعوا في 
فساد أحواله . والملحدون کالمحاصرین من خارج» فالدخلاء يفتحون الحصن . فهم شر 
على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال : إن کذباً على لیس 

ککذب علی أحدکم» فان ما أهر به اسول بء فقد آمر الله به یجب اتباعه کوجوب اتباع 
أمر الله وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به. . 

ومعلوم أن من کذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كذب 
فيه كمسيلمة ا ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم» فكذلك من تعمد 
الكذت على رسولة: 

ویبین ذلك آن الکذب بمنزل اتکذیب له ولهذا جمع اله بینهما بقوله تعالى : #ومن 

أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءء) [العنكبوت : 1۸] بل ربما كان 
الكاذب عليه أعظم إثماأً من المكذب له ولهذا بدأ اله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة 
من المصدق بخبره فإذا كان لات الب أو أعظم » والكاذب على الله كالمكذب 


ب ب س ت 


الأصدلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة 


له» فالکاذب على الرسول کالمکذب له 

يوصح ذلك أن تکذیہه نوع من الكذب فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس 
بصدق» وذلك إبطال لدين الله » ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبارء 
وإنما صار كافراً لما يتضمنه من إبطال رسالة الله ودينه . والكاذب عليه يدخل في دينه ماليس 
منه عمدا ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله مع 
العلم بأنه ليس لله بدين. 

والزيادة في الدين كالنقصض منه» ولا فرق بين من يكذب باية من القران أو 
كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك. . 

فحاصله أن الرسول » ية » أكمل البشر في جميع أحواله» فما تركه من القول والفعل 
فتركه أكمل من فعله» وما فعله ففعله أكمل من تركه» فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر 
عنه بما لم يكن فذلك الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه» إذ لو كان كمالا لوجد منه» ومن 
انتقص الرسول فقد كفر. . 


الأقوال و الأعمال أساس إجراء الأحكام : 

القول الثاني : إن الكاذب عليه تغلظ عقوبته» لكن لا يكفرء ولا يجوز قتله لأن 
موجبات الكفر والقتل معلومة » وليس هذا منهاء فلا يجوز أن يثبت مالا أصل له ومن قال 
هذا فلابد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه 
يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات 
فهڏا مستهزيء به استهزاء ظاهرا ولا ریب أنه کافر حلال الدم . 

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي » يلاء علم أنه كان منافقا 
فقتله لذلك لا للكذب . 

وهذا الجواب ليس بشيء: لأن النبي ٠‏ بء لم يكن من سنته أن يقتل أحداً من 
المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فکیف یقتل رجلا 
بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمي خلقاً من المنافقين لحذيفة و یره ولم يقتل منهم آخدا. 

شا فالسشتب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي ا کا 
غرض وعليه رتب القتل فلا تجوز إضافة القتل إلى سبب أخر. 


الغو بالجهل تحت ا ا 


= 
واا فإن الرجل إنما قصد بالكذب بل 2 ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما 
يصدر من الكفار. 

أ فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة eT‏ فان کان:لهذه فقد ثبت أن 
الكذب عليه نفاق والافق کافر وإذا کان النفای دا وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام 
يؤخر الأمر بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله - تعالى - بذلك النفاق حتى فعل 
مافعل؟ ٠‏ 
وأيضاً فإن القوم أخبروا رسول الله ء بء بقوله فقال «كذب عدو الله» ثم أمر بقتله إن 
وجده حياً ثم قال : «ما أراك تجده حيأ» لعلمه » ية » بأن ذنبه يؤجب تعجيل العقوبة . 

ا كيا إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل صف له 
صالح لترتيب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره» كما أن 
الاغرات لما وصف له الجماع في رمضان ES Om‏ 
N PO ECELE ee SL‏ ا 


ا التأئير والموجب لتلك لعقوبة عیره الذي لم بذک وهذا فأاسد 


لكن يمكن أن يقال فيه ماهو أقرب من هذا وهو: أن هذا الرجل كذب على النبي . 


ية كذباً يتضمن انتقاصه وعيبه لأنه زعم أن النبي » ية حكمه في دمائهم وأموالهم 
وأذن له أن يبيت خيث شاء من بيوتهم ومقصود بذلك أن يبيت عند تلك المرا ۃ لیفجر بها ولا 
يمكنهم الإنكار عليه إذا کان محکماً في الدماء والأموال . 

ومعلوم ن النبي لم يحلل الحرام ومن زعم آنه أحل المحرمات من الدماء انول 
والفواحش فقد انتقصه وعابه ونسب النبي ی » إلى أنه نأذن له أن ت عند امراة أحنبة 


خاليا بها وأنه يخكم بما شاء في قوم مسلمين وهذا طعن على النبي ا وعیب له» زع 


هذا N Rn‏ وهو المقصود في هذا المكان ' 


فشبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين . 
e‏ القول. الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا ر رر ای 
الإنکار عليه ویمکن آل قال e‏ مره فتوقفوا حتی ۱ ستشتوا | ذلك من النبي یہ > لما 


الأدلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة 


= 
تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين ومن نصر القول الأول قال : كل 
كذب عليه فإنه متضمن للطعن عليه كما تقدم . ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه 
قصد الطعن والإزراء وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه» وهذا شأن كل من تعمد 
الكذب عليه » فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاأستهزاء به» والأغراض في 
الخالب إما مال وإما شرف كما أن المسيء إنما يقصد - إذا لم يقصد مجرد الإإضلال - إما 
الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة. 

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا 
بقصد الكفر أحد إلا ماشاء اله . .١‏ ه. 
مناطات بو ط العمل دو ن قصد 

قلت : فهذه الأحاديث السالفة لهي خير بیان لمناط قوله تعالى : أن تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعر ون [الحجرات : ۲] فمن قدح في عدله » ية » ظن أن نسبة هذا إلى النبي - 
بي - لا يقدح في إيمانه برسالته ولا يوجب الكفر به ولا قصده» وكذلك من قدح في حکمه 
بقوله : أن كان ابن عمتك. وكذلك من قدح في عدله بقوله : إن هذه القسمة لم يرد بها وجه 
لله » وكذلك أيضاً قول أحد الأعرابيين : واغدراه وقول الآخر: أعطني فإنك لا تعطيني من 
مالك ولا مال أبيك لم يقصدا كفرا ولكن هو من جفاء الأعراب ومع ذلك فكل هذا الباب 
كما قال أبن تيمية : مما يوجب القتل ويكون الرجل به كافرا منافقا حلال الدم. 

فهؤلاء ا لا أقوالا فحبطت بها أعمالهم دون شعور منهم بهذا وكذلك الرجل 
الذي ذهب ليفجر بالمرأة مستندا في ذلك مام قومها بأن النبي ل » قد كساه حلة وأذن له 
في أن يحكم في أموالهم ودمائهم برأيه أراد من هذا تحصيل شهوته دون الكفر والاستهزاء 
ولهذا جاء في بعض الروايات أنه خرج يتوضأً للصلاة فلدغه أفعى . فهو بعد هذا الإحداث 
مازال عند نفسه في عداد المسلمين المصلين من أهل القبلة» بيد أنه في حقيقة الأمر كافر 
لا ا عار وا ا 

قال ابن تيمية في قوله تعالى : [. . . أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون). 


(۱( الصارم الملسلول من ص١٤١‏ 1 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
فوجه الدلالة: أن الله سبحانه نهاهم عن رفع اا فوق صوته وعن ¿ الجهر له 
كجهر بعضهم لبعض لأن هذا الرفع والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر 
فإنه علل نهيهم عن الجهر وتركهم له: بطلب سلامة العمل عن الحبوط» وبين أن فيه من 
المفسدة جواز حبوط العمل وانعقاد سبب ذلك وما قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه 
غاية الوجوب . والعمل يحبط بالكفر قال سبحانه : #ومن يرتدد منکم عن دینه فیمت وهو 
کافر et aR‏ ۷]. وقال تعالی : ومن یکفر بالإیمان فقد حبط 
عمله . [الائدة: .]٠‏ . كما أن الكفر إذا قارنه عمل لا يقبل لقوله تعالى:: لإنما يتقبل الله 
من المتقين# [المائدة: ۲۷]. وقوله : #الذين كفروا وصمدوا عن سپیل اله أضل e‏ 
[محمد: ۱] . 
وهذا ظا ولا يحبط الأعمال غير الكفر» لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن 
يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله کله لم يدخل الجنة قط ولأن 
الأعمال إنما يحبطها ما ينافيهاء ولا ينافي الأعمال مطلقاً إلا ر معروف من أصول 
اا 
نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود E‏ کما قال تعالی : لا تبطلوا صدقاتکم 
بالمن .].٤ E‏ ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر. 
فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول يخاف منه أن يكفر 
صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيه فمن المعلوم أن ذلك 
لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإجلال» ولما أن رفع الصوت 
قد یشتمل على آذی له واستخفاف به وإن إن لم يقصد الرافع ذلك» فإذا کان الآذى 
والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غير قصد صاحبه يكون کفرا ا 
والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى(). |. ه. 
القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك : 
قلت؛ وهذه الأحاديث السالفة الذكر والآية الكريمة هي و فی اهل "القبلة فيمن دان 
واستقام على الإسلام توضح في جلاء بمفهومها ومنطوقها أن الل قد يتكلم بالكلمة أو 


الأادلة من السنة عل عدم تاثير عارض الجهل فج الردة 7 
یفعل فعلا فیحبط عمله کله ویکون کافرا مباح الدم وهو لا يشعر ولهذا ينبغي على العبد أن 
لا يتكلم بكلمة حتى يعلم معناها ومالها إلى رضوان من الله أو سخط منه سبحانه ولذلك 
حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم . 

قال ابن القيم : وأما «القول على الله بغير علم» e‏ فليس في أجناس المحرمات 
أعظم عند الله منه ولا أشد إثماء وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات 
فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلاعلم. . . 

وأصل الشرك والكفر: هو القول على اله بلا علم . فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبودا من دون الله یقربه إلى الله ویشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تکون الوسائط 
عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس . إذ القول على الله بلا علم 
قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من 


فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من 
البدع . وأنى بالتوبة منها: لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض 
عليها» فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه 
عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدأ. ١.ه.‏ 
وأخحرج البخاري في صحيحه. . . عن بي هريرة سمع رسول الله » و يقول: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد مابين المشرق». . . . وعن أبي 
هريرة عن النبي ٠‏ ي قال : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اله لا يلقي لها بالا يرفعه 
له بها درجات وإن العبد ليتکلم بالکلمة من سخط اله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم» 
قال الحافظ : قوله (مایتبين مافيها) أي : لا يتطلب معناها أي : لا يثبتها بفکره ولا 
يتأملها حتى يتثبت فيها فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول . . وقال الشيخ عزالدين 
بن عبدالسلام : هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحها قال: فيحرم على 
اللإنسان أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحهء قلت : وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة. 


(۱( مدارج السالكن جا ص۳۷۸ . 


الحضو بالجهل تحت النجهز الشرعج 


= 
الواجب . وقال النووي U HEE‏ أن ينطق 
أن يتدبر مايقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أ 
قوله (لا يلقي لها بالا) بالقاف في جميع الروايات أي ا ولا یتفکر 

e GE أنها تؤثر شيئاً وهو من نحو قوله تعالی‎ eG: 
. 4 عظيم‎ 

وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اله 
مايظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» . وقال.في السخط مثل 
ذلك . . . وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق قال: : «حدثني محمد 
e‏ یم التیمی» بلفظ «لا یری بها بأساً يهوي بها في النار سبعين خريفاأً»(٠.‏ اھ 

قلت: مما سبق يعلم أنه ينبغي ويجب على العبد أن يتفحص معنى الكلمة ومالها وأن 
يفر من الكلمة التى لا يعرف حسنها من قبحها ولنا جميعاً العبرة والعظة في الرجل الذي كان 
مجتهدأ في عبادة الله ثم قال كلمة أوبقت دنیاه واخرته . ۰ ) 

قال صاحب كتاب الأحاديث القدسية أخرج أبو داود بسنده قال أبوهريرة - رضي الله 

عنه -سمعت رسول الله لل یقول: «کان رجلان من بنی اسرائیل متواخیین فکان 
أحدهما يذنب والأخر محتهد فى العبادة فكان لا يزال المحتهد يرى الآخر على الذنب 
فيقول له : أقصرء فقال : ج رر أبعثت علي رقيبا؟ فقال : واه لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الله الجنة. فق ا راه فاجتمعا عند زت العالمين» فقال (أي اله) لهذا 
المجتهد: أکنت عالماً بی؟ أو كنت على مافى يدىٌ قادرا؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل 
اة رخ وقال للآخر: اذهبوا به إلى التار». (قلت وأصله في صح e‏ قال 
أبوهريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته . 

قال الشارح : أوبقت دنياه فأحبطت أعماله الصالحة التي كان e‏ بذلك 
قال تعالى : إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. . . 4. وأوبقت آخرته فلم تبق لأعماله 
ثواباً ولا أجراً لذلك استحق أن يقال فيه (اذهبوا به إلى النار) . 


.۳۱۸:۳۱٤ص فتح الباري - ج۱۱ کتاب الرقاق‎ )١( 


الأدلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل ف ألردة 


ويحتمل كما قال النووي : أن المراد اذهبوا به إلى ال دا i e‏ 
ولو بقلبه مایکون کفراء ویحتمل : أن المراد اذهبوا به إلى النار يعذب فيها عذاب عصاة 
المؤمنين تطهيرا لهم من ذنوبهم التي ارتكبوها لأن هذا اقرف نما عظها وغو كه جازم 
بأن الله - تعالى - لن يغفر لأخيه العاصي ولا يدخله الجنة. |.ه. 

فقلت: فهذا العبد المجتهد في العبادة الذي يحب المعروف ويبغض المنكر ومن بخضه 
له آنکره ه ولم يبال بعلاقته بأخيه أن تتأثر المهم عنده الانتصار لحق الله غير أنه نه نطق بكلمة 
لم يدر کم بلغت من سخط الله ما بلغت أوبقت عليه دنياه واخرته فهل بعد هذه العظة من 
عظة وهل بعد هذه العبرة من عبره. 

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني والمسلمين من كلمة السوء وأن 
بختم لنا جميعاً بحسن العاقبة اف 
المبحث الثاني : حفة الخو ارح و حكمهم. 

الدليل الثاني : حديث الخوارج قال ابن تيمية قال الإمام أحمد: صح الحديث في 
الخوارج من عشرة» أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد وروى 
البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخحر”). |. ه. 

أحرح مسلم في صحيحه عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري 
فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله » ياء يذكرها؟ قال: لا أدري من الحرورية 
ولكني سمعت رسول الله » ب » يقول: يخرج في هذه الأمة «ولم يقل منها» قوم تحقرون 
صلاتکم مع صلاتهم فیقرعول القران لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية فينظر الرامى ي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة 
هل علق بها من الدم شيء . ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند ر سول الله » بي » وهو يقسم قسما. 
أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم» فقال: يارسول الله » َة اعدل. قال رسول 
الله » ل : «ويلك من يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل». فقال عمر بن 


. ٥۲:١١ص‎ ١ج كتاب الأحاديث القدسية‎ )١( 


الغخو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
الخطاب - رضي الله عنه - يارسول الله - اة - أئذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله 
5 : «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون 
القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله 
فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ینظر لی نضيه فلا يوجد فيه 
شيء «وهو القدح» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم . . .» وفي رواية 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وفي رواية «يخرج قؤم من أمتي يقرءون 
القران ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» . وفي رواية «يخرجون من الدين كما 
حرج السهم من الرمية د ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة»(“ ٤‏ 

«يقرؤن القران لا يجاوز حناجرهم» . قال النووي : قال القاضي فيه تأويلان أحد 

A 
والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد ۳ عمل ولا تلاوة ولا‎ 
) يتقبل”) |. ه.‎ 

وفي صحيح البخاري : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول 
الله - تعالى - وما کان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی یبین لهم مایتقون) . وکان ابن 
عمر راهم شرار خلق الله وقال : إنهم انطلقوا إلى ایات نزلت في الكفار فجعلوها على 


المؤمنين . 
عن علي - رضي الله عنه ۔ قال : إذا حدثتکم عن رسول الله » ية حديثا فو الله لأن 
أخر من السماء أحب إلي من أن ن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب 


خحدعة وني سمعت رسول الله ا يقول : : «(سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين 


1 ۱۷٤:۱٦ ٤ص صحیح مسلم بشرح النووي ح۷‎ (١( 
. ٠١٥۹ص صحیح مسلم بشرح النووي ج۷‎ )۲( 


الاصلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل فج الردة 


و = 
۷ اق وی ی ای ر اوو ا 
القيامة»() . |. ه. 
افة الخوارج التأويل الفاسد: 

قال الحافظ: وكان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا نهم 
كانوا يتأولون القران على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير 
5 

وقال في ص ۲۹۸ :وقال الغزالي في ۰ لغيره في حكم الخوارج وجهان : 
أحدهما أنه كحكم أهل الردة» والشاني : أ نه كحكم آهل البغي» ورجح الرافعى 
الأول. . . . قوله (وکان ابن عمر یراهم شرار خلق الله الخ) وصله الطبري ل 
من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر 

في الحرورية؟ قال: كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى ايات الكفار فجعلوها في 

المش فلت ت وسنده صحیح › وقد ثبت في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من 
حديث ابي ذر في وصف الخوارج : «هم شرار الخلق والخليقة» . وعند أحمد بسند جيد 
عن أنس مرفوعا مثله وعند البزار من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: «ذكر 
رسول اله ا الخوارج فقال : هم شرار أمتي يقتلهم خيار امتي» . وسنده حسن وعند 
الطبراني من هذا الوجه اوغا «هم شر الخلق والخليقة يقتلهم - خير الخلق والخليقة» وفي 
حديث آبي سعيد عند أحمد «هم د شر البرية» . وفي رواية عبيدالله بن أي رافع عن علي عند 
مسلم «من أبغخض خلق الله إليه» وفي حديث عبدالله بن خباب يعني عن أبيه عند الطبراني 
«شر قتلى أظلتهم السماء وأقلتهم الأرة. . وفي حدیث ا أمامة نحوه وعند أحمد واین 
بي شيبة من حديث أبي برزة مرفوعاً في ذكر الخوارج ور اوا و 
ابن بي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة «هم شر الخلق» وهذا مما يؤيد قول 
من قال بکفرهم . 


. ۲۹۰٥ص راجع فتح الباري ج۱۲‎ )١( 
. ۲۹٦٩ص راجع فتح الباري ج۱۲‎ )۲( 


_ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


e 
قوله: «يمرقون من الدين» في رواية ابي إسحاق عن سويد بن غفلة عند‎ . . 

اسائ a‏ «یمرقون من n‏ وکذا في حديث ابن عمر في ابات وفي رواية 
زيد بن وهب المشار إليها وحديث أبي بكرة في الطبري وعند النسائي من رواية طارق بن 
uh E i i AE E ECS‏ 
الإشارة إليه في علامات النبوة. . . . ) 

وله (بخرج في هله الامة ولم يقل متها لم تاختاف الطرق الصنحيحة على ابي سبد 
في ذلك فعند مسلم من رواية بي نضرة عن أبي سعيد «أن النبي ۰ ذکر قوما یکونون 
ى أمته» وله من وجه اخر «تمرق عند فرقة مارقة من المسلمين» وله من رواية الضحاك 
المشرقي عن أبي سعيد نحوه وأما ما أخرجه الطبري من وحه اخر عن أبي سعيد بلفظ «من 
أمتي» فسنده ضعيف . لكن وقع عند مسلم من حديث أبي ذر بلفظ «سيكون بعدي من أمتي 
قوم» وله من طريق زيد بن وهب عن علي «يخرج قوم من آمتي» ويجمع بینه وبين حدیث 
أبي سعيد بأن المراد بالأمة في حديث أبي سعيد أمة الإجابة وفي رواية غيره أمة 
الدعوة"). قال النووي : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ» وفيه إشارة من 
E N‏ 

قوله «تحقر تحقر ون» بفتح أوله أي : تستقلون . 

قوله «صلاتکم مع صلاتهم» زاد في رواية ای اد اوی 
E E E‏ 
أعمالهم» ووصف عاصم أصحاب نجدة الحروري بأنهم «يصومون النهار ويقومون الليل 
ويأخذون الصدقات على السنه» أخرجه الطبري ومثله عنده من رواية يحي بن بي كثير عن 
أبي سلمة . وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي ي سلمة عنده «يتعبدون يحقر أحدكم صلاته 
وصیامه مع صلاتهم وصیامهم» . ومثله من رواية أنس عن أبي سعيد» وزاد في رواية الأسود | 
ابن العلاء عن بي لهه «وأعمالكم مع أعمالهم». وفي رواية سلمة بن كهيل عن 
- زيد بن وهب عن علي «لیست قراءتکم إلى قراءتهم شيا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيا . 


(۱) أمة الإجابة: ا من استجاب للنبي ية من قومه وأسلم فقط . 
(۲) أمة الدعوة: أي : الأمة التي بُعث فيها النبي بلا فهي تشمل المسلمين والكافرين أيضأً. 


الأصلة من السنة عل عصم تأثير عارض الجهل في الرصة 


ر = 
es E‏ حدیث aE‏ 
للخوارج قال : «فأتيتهم Es‏ ااد ف منهم أيديهم كأنها ثفن الإبل 
وو جو معلمة من E‏ السجود» وأخرج ابن ای شية عن اس عباس أنه ذکر ((عنده 
الخوارج واجتهادهم في العبادة فقال ليسنوا ا اجتهادا من الرهبان» . 
E‏ 
کات e E‏ 
الغزالة المرمية مثلا. E GS‏ 
لهذا شيعة يتعمقون في الدين يمرقون منه» الحديث أي : يخرجون من الإسلام بغتة 
كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب مارماه فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق 
بالسهم ولا بشي ء منه من المرمى شي ء فإدا التمش الرامي سهمه وجده ولم يجد الذي رماه 
فينظر فى السهم ليعرف هل أصاب أو أخطأ فإذا لم يره علق فيه شيء من الدم ولا غيره طن 
أنه لم بصه والغرض أنه أصابه. وإلى ذلك أشاربقوله (( سی الفرث والدم» ائ جاوزهما 
ولم يتعلق فيه منهما شي ء ء بل خرجا بعده وقد تقدم شرح القذذ في علامات النبوة . ووقع في 
رواية أبي نضرة عن أبي سعيد عند مسلم فضرب النبي کیا > لهم مثلا الرجل يرمي الرمية› 
الحديث . 
e FAT Se FA hh rr‏ 
eT‏ كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشي ء من الإإسلام . وعنده في رواية عاصم 
في النصل فلا يرى شيئا من الفرث والدم» الحديث وفيه «يتركون الإسلام وراء ظهورهم». 
e‏ يديه وراء ظهره ه وفي رواية ا إسحاق مولی بني هاشم عن ابي سعيد في اخر 
الحديث «لا يتعلقون من الدين بشيء كما لا يتعلق بذلك السهم». أخرجه الطبري وفي 
حدیث ا عن ا سعيد ك ا وأبى داود والطبري رلا بر جعوں إلى الإسلام حتى 
يرتد السهم إلى فوقه» . E‏ وأوله في ابن ماجة بسياق أوضح 


الغخر بالجهل تحت المجهر الشرعيہ 


= 
مهدا ا RA‏ 
فانمرق سهم أحدهم منها فخرج فتاه فنظر ! ليه فٳذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم 
نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء فقال : إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئ 
من الدم فنظر فلم ير شيثا تعلق بالريش والفوق قال : كذلك يخرجون من الإسلام» . وفي 
رواية بلال بن بقطر عن أبي بكرة «يأتيهم الشيطان من قبل دينهم» . وللحميدي وابن ابي 
عمر في مسنديهما من طريق أبي بكر مولى الأنصار عن علي «إن ناسا EES‏ 
كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه أبدا» . 

ص ۳۱۲ قوله (قال فنزلت فيه) في رواية السرخسى (فيهم) . 

قوله : لومنهم من يلمزك في الصدقات). . . . و ا ا 
قال: «لما قسم رسول الله » لا غنائم حنین سمعت رجلا يقول إن ن هذه القسمة ما أريد 
بها وجه الله) . قال فنزلت : #ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 . أخرجه ابن مردویه. . 
وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي سعيد قال : «جاء أبوبكر إلى رسول الله » با 
فقال: يارسول الله » بي » إني مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشع يصلى فيه 
فقال : «إذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبوبکر فلما راه يصلي کره أن پقتله فرجع فقال 
النبي » با لعمر إذهب إليه فاقتله فذهب فرآه على تلك الحالة فرجع فقال : يا علي إذهب 
إليه فاقتله» فذهب علي فلم يره فقال النبي » ية إن هذا وأصحابه يقرءون القران لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ذ SS‏ 
البرية» . وله شاهد من حدیث جابر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


حکم a‏ 
ا ی اا کی کا ا الک م 
الرجوع إلى الحق والإعذار إليهم . وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة بالآية 
المذكورة فيهاء واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخاري حيث 
قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة وبذلك صرح القاضي أبوبكر بن العربي في 
شرح الترمذي فقال: الصحيح نهم فار لقول النبي : «يمرقون من الإسلام)» 
ولقوله : «لأقتلنهم قتل عاد». وفي لفظ «ثمود» وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله هم «شر 


الأصلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة 


ج 
الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله «إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى» ولحكمهم 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار فكانوا هم أحق بالإسم منهم . وممن 
جنح إلى ذلك من أئمة المتأخحرين الشيخ تقي الدين السبكي فقال في فتاويه : احتج من 
كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي »يي » في 
شهادته لهم بالجنة» » قال: وهو عندي احتجاح صحيح قال : واحتج من لم يکفرهم بان 
الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علمأ قطعيأء وفيه نظر لأنا نعلم 
تزكية من كفروه علماً قطعيأ إلى حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم» ويۇيدە 
حديث: «من قال لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما». وفي لفظ مسلم : «من رمى مسلما 
بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه» . قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر 
ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع » وهو نحو 
ما قالوه فيمن سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود 
فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء 
تقتضي كفرهم ولو لم يعتقدوا کا من کروغ ا ولا ينجيهم اعتقاد الإإسلام 
إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك 
دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة : 

قال الحافظ : وممن جنح إلى بعض هذا البحث الطبري في تهذيبه» فقال بعد أن 
سرد أحاديث الباب : : فيه الرد على قول من قال لا بخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة 

بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث «يقولون 
الحق ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء» . ومن المعلوم أنهم لم 
يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القران على غير 
المراد منه . ثم أخرح بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج ومايلقون عند قراءة 
القران فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه . ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم 
مع ماتقدم من حدیث ابن مسعود: «لا يحل قتل امریء مسلم إلا باحدی ثلاث - وفیه - 
التارك لدينهء المفارق للحماعة» . قال القرطبي في «المفهم» يؤيد القول بتکفیرهم التمثيل 
المذكور في حديث ا سعيد يعني الآتي في الباب الذي يليه فإن ظاهر مقصوده أنهم 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشي ء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحیث 


لم يتعلق من الرمية بشي ء» وقد ار ا ذلك بقوله (( سی الفرث الدم» . وقال صاحب 


الشفاء فيه : وكذا نقطع بكفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابةء 
وخكاه صاحب «الروضة) في كتاب الردة عنه وأقره. وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة 
إلى أن الخوارج فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على 
أركان الإإسلام ‏ وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد وجرهم ذلك إلى 
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الخطابي : أجمع 
علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم 


وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ماداموا مستمسكين بأصل الإسلام . وقال عياض : كادت 


هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق الإمام 
أا المعالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم عنها عظيم في الدينء 
قال : وقد توقف قبله القاضي أبوبكر الباقلاني وقال: لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا أقوالا 
تؤدي إلى الكفر. وقال الخزالي في كتاب «التفرقة بين الإيمان والزندقة» والذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ماوجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأً 
SG ST SS‏ . ومما احتج 
به من لم يكفرهم قوله في ثالث أحاديث الباب بعد وصفهم بالمروق من الدين (كمروق 
السهم فينظر الرامي إلى سهمه) إلى إن قال «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شيء» قال ابن 
بطال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله 
(يتمارى في الفوق) لأن التماري من الشك وإذ وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم 
Ee E e APE EE‏ 
سئل علي عن أهل النهر هل كفروا؟ فقال : من الكفر فروا. قلت: وهذا إن ثبت عن علي 
حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم» وفي 
احتجاجه بقوله «يتمارى في الفوق» نظر فإن في بعض طرق الحديث المذكور كما تقدمت 
الإإشارة إليه وكما سيأتي رلم يعلق منه بشي ء) وفي بعضها «سبق الفرث والدم» وطريق 
الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء آولا ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه 


الأدلة من السنة عله عصم تاثير عاروض الجهل في الردة د 
من الرمي بشيء» ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم» ويكون 
في قوله «يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإإسلام شيء. قال القرطبي في 
«المفهم» والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث قال : فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون 
وتسبى أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج وعلى القول بعدم 
تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استسر منهم 
ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته؟ اختلف فيه 
بحسب الاختلاف في تكفيرهم . قال: وباب التكفير باب يل ولا نعدل بالسلامة 

وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير 
أن يختار دیا على دين الإسلام وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية ومن 
اليهود والنصاري . قلت : والأخبر مبني على القول بتكفيرهم ا ا 

قلت: فهذا النص القطعى الثبوت القوي الدلالة فى أناس من الأمة شديدي الاجتهاد 
في العبادة وصلوا لدرجة إذا ا الصحابي ا حقر صلاته مع صلاته وقراءته 
مع قراءته وصيامه مع صيامه . يقولون: من خير قول البرية بل هم القراء المجاهدون الذين 
كانوا يجاهدون مع علي - رضي الله عنه - في سبيل الله وهم مع هذه الحالة العظيمة من 
العبادة يقرءون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم بل وقعوا في أمر جلل جد خطير وافتهم الجهل 
والتأويل الفاسد غير المستساغ . 

قال ابن کثير في حقهم : «قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني ادم 
فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم . وما أحسن ماقال بعض السلف في 
الخوارج : أنهم المذكورون في قوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا - إلى قوله 
تعالى - فلا نقيم له يوم القيامة وزناي . 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال. . 

فخرجوا (أي لمحاربة المسلمين) من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا 


(۱) فتح الباري ج۱۲ ص٩۲۹ ۳٠۳:‏ - باب الردة. 


2 القرابات یعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الام برضي رب الا رة 
والمىموات »› ولم يعلموا أ نه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطیئات وأنه مما زينه 

إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا ادم ثم لذر 
مادامت أرواحهم فی أجسادهم مترددات والله المسئول أن یعصمنا منه بحوله وقوته انه 
مجيب الدعوات . وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم 

ووبخوهم فمنهم من استمر على الاستقامة E ORS EN‏ فخ 
a‏ ا RE‏ 
شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك. E E‏ ولا يطمع في أن يؤخحذ 
منهم بثأر. والله المستعان(). ١.ه.‏ 
قلت: ١‏ فتلك نصوص العلماء ء تقرر: ان ما أوقعهم في هذه الموبقات إلا الجهل وا 
في تأويل آي القران على غير المراد منه وهم مع هذا يظنون آنهم حملته ورافعوا لواء 
ويقاتلون في زعمهم : : الخارجين المرتدين عن حاكمية القران وقدموا أرواحهم ودماءھ 
وأموالهم فديهة ا هذا الاعتقاد وصدق رسول الله ا في وصفهم : : «(يقرءول القراً 
يحسبول آنه 0 ٠‏ ۰ الصحيحة في 
سی سی ت . فالأمة قاط ة اجتمعت على ضلالهہ و اتشر ني 
تکفيرهم. . | 
قال فإن O A RE a‏ 
کفرهم0. ااه | 


. ۲۸۷:۲۸۹ البداية والنہاية ج۷ ص‎ )١( 
| . ج۲۸ ص۱۸ لجموع الفتاوی‎ )۲( 


الأدلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل في الردة 


ا 
الأدلة على كف الخوارج : 


قلت : وقد قطع كثير من أئمة المحققين بكفرهم كأمثال إمام المحدثين البخاري 
وشيخ المفسرين الطبري والسبكي وأبي بكر بن العربي والرافعي وقال القرطبي : إن القول 
بتكفيرهم أظهر في الحديث وظاهر الرواية عن بي سعيد أنه يرى كفرهم » وهو قول مشهور 
فى مذهب مالك وأحمد والشافعى ودلالة النصوص تؤيد هذا القول وتنصره . والفريق الآخر 
ا ا او وا کک ی و التأويل إلا وظواهر 
النصوص تأباها وتردها ويلاحظ أن هذا الفريق من العلماء علل عدم كفرهم لأنهم 
مستمسكون: بأصل الإسلام كأبي سليمان الخطابي لأن نقض أصل الدين لا خلاف في 
خروح صاحبه من الدين لأن حكم الإسلام ثبت له بافتراض وجوده «أي : أصل الدين» لديه 
فإذا نقضه حکم بردته بلا خلاف وقد تقدم هذا من قبل - بفضل االله وعونه -. 

وقد استدل العلماء في هذا المقام بقول النبي »ميا : «يتمارون في الفوق». 
وأجاب الحافظ على هذا: بأنه جاءت روايات أخرى تقول لم يتعلق منه بشي ء و«سبق 
الفرث والدم» ويجمع هما انه کان في باديء الأمر وجد التماري لكن بعد تدقيق النظر 
تيقن الناظر بأنه لم يعلق بشي ء. 

وكذلك استدلوا ببعض الروايات التى جاء فيها «من هذه الأمة» وأجاب الحافظ : أن 
رواية (فى هذه الأمة) يقصد بها: أمة الإجابة ورواية (من هذه الأمة) المقصود بها: أمة 
N TT A‏ 

وكذلك تأويل العلماء لقول النبي »ياء «يمرقون من الإسلام» أن المقصود به 
الطاعة للامام . فهذا التأويل ترده رواية (يمرقون من الدين) . 

وكذلك احتجاجهم بقول على - رضي الله عنه - عندما سثل عن الخوارج فقال هم 
من الكفر فروا. 

فالجواب كما قال الحافظ : إنه إن ثبت هذا عن علي فيحمل على أنه لم يطلع على 
كفرهم . أو أنه قال هذا في باديء أمرهم وقبل أن يكفروا الأمة بأسرها. 

والتأويل لا يصح إلا بصارف أو قرينة تخرجنا عن المعنى الظاهري للنص وليس ثم 
صارف في الروايات بل قد جاءت تثبت وتؤكد المعنى الظاهر كقوله » ميو : «يخرج في 


الغكر بالجهل تجت المجهر الشرعج 


هذه الأمة» و «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» و «سبق الفزث والدم» و «يقرؤ 
القران يحسبون أنه لھم وهو عليهم لا تحاوز صلاتهم تراقیهم» . ومعلوم أن القران 
للمسلمين لاأعليهم »والصلاة لا تقبل من الكفار» أو لتخلف شرط من شروطهاء آورکن» أو 
E N e CNN‏ 
AS RC‏ لا یعودون فیه» . ومعلوم أنهم لو كانوا فيه فما المقصود بقوله 
کا ثم لا یعودون e‏ : «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» ا أن ال 
عري عن الإيمان ومعلوم أن إيمان القلب شرط في صحة ة الإإسلام لا ينتفع 0 للنيجاة 
عذاب الدنيا والآأخرة . وقوله » لل : «هم شر الخلق والخليقة» و «شرار أمتي يقتلهم خيار 
آمتي» و «شر البرية» و «من ن آبغض خلق الله إليه» و «شر چ أظلتهم د تھ 
الأرض». ) 

TT TT فان هذه‎ 

i i E Li لوش تل‎ 

i 

فإن قیل إن ذه e o‏ من الروايات التي تر «شرا 
أمتي» فتحمل على أنهم شرار المسلمين أقول وبالله التوفيق 

إنه من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن e‏ الأمة وقعت في الك لر 
والرجوع إلى دين الآباء وهم المعنيون بقوله تعالى : إأكفرتم بعد إيمانكم ). وقوله تعالى : 
طلا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4 . وقوله : إلنعلم من يتبع الرسنول ممن ينقلب على 
عقبيه % . وكذلك الحديث الذي في البخاري «لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات:نساء 
دوس على ذي الخلصة». قال الحافظ ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان: «ولا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان»”٠١.‏ ه 


وها الحديث مما يؤكد صحة جمع الحافظ رحمه الله - بین روایتین «من هذه الأمة» و 


في هذه الأمة» أن رواية «من هذه الأمة» تطلق وإما يراد بها باعتبار ما.قد سلف أو أنهم ن 


(۱) راجع فتح الباري ج۱۳ ص۸۲. 
(۲) راحہ فتحہ الىأر>, < ۳۴١٠ء‏ ١ه‏ 


الأدلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة ی 
أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة لأن النبي بلا قال: «حتى تلحق قبائل من آمني 
بالمشرکین» . فهم من الأمة أي : «أمة الإجابة» قبل لحوقهم وليسوا منها بعد اللحوق» وهم 
من : أمة الدعوة قبل وبعد اللحوق. وكذلك أيضا ما وقع من ردة في العرب بعد موت النبي - 
فمما تقدم نعلم بيقين آن من الأمة من ارتکست وارتدت عن دینها ولحقت 

بالمشركين » فكون الخوارح شرار الأمة وأ بغخضهم إلى اهيدل اشا غل کفره.: 

وقوله » اة «لأقتلنهم قتل عاد» وفي رواية «ثمود» وكل منهما مات وهلك على الكفر 
ومن أجله» وقوله - ل - : «لا يرجعون إلى الإإسلام حتى يرتد السهم إلى فوقه». 

وقول راوي الحديث فنزلت «فيه» وفي رواية السرخحسي «فيهم» #ومنهم من يلمزك في 
الصدقات #. ومن المعلوم أن هذا المعترض المأبون على قسمة النبي ۾ یه » ارتد بذلك 
والآية نزلت فيه عينأ وفي شيعته لأنهم من جنسه في الكفر ولذلك جاءت الرواية التي رواه 
السرحسي «فيهم) فیاله من فقه ا سعيد - رضي ال ةت وهدا سما کد انه کال یری 
كفرهم لادخاله إياهم تحت حكم الآية لإستواءهم مع أصل خروجهم ذي الخويصرة في 
الكفر والردة. 

ويدل على هذا مارواه الإمام أجمك وا ودغ بب رايت 0 انا شعت بعد 

ماكبر ويديه ترتعش» ويقول : قتالهم عندي أحل من قتال عدتهم من الترك»” . 

وكذلك أيضاً يؤيد كفرهم المثل المضروب لهم من مروق السهم من الرمية لسرعة راميه 
دون التعلق منها بشيء في أي جزء من أجزائه بل سبق الفرث والدم وكذلك هم يمرقون من 
الدين دون التعلق منه بشي ء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه . 
علة تكفيم الخوارج : 

وافة القوم التي أوقعتهم في الكفر وعلة ذلك هي :- والله تعالى أعلم - تكفيرهم للصحابة 


(۲( أي : عاصم بن شميخ راوي هذا الأثر. 
(۳) راجع البداية والنہاية ج۷ ص۲۹۹ . 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
لأن هذا يقتضى الطعن فيما نقلوه من القرآن والسنة فإن الفاسق شهادته مردودة فما بال 
الكافر. ٠‏ يپ 

قال أبوبكر بن العربي في قوله تعالی : [. . . إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا. . . ). . 
المسألة ا الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قرينة 
تىطلها(). ۱ . ه. 

وكذلك اشا يستلزم تكفيرهم للصحابة تكحذيب القرآن الذي أخبر بعدالتهم وخيرتهم في| 

کر فن اب وکدلك ا ثناء النبي » َة » عليهم والشهادة لأعيان منهم بالجنة» والأخبار 
لا يدخلها النسحخ بخلاف الأوامر وأخطر ذلك على الاطلاق أن تکفیرهم للصحابة يستلزم 
الطعن فيما نقلوه من القران والسنة. ) ) 

قال القاضي عياض : وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولاً : يتوصل به إلى تضليل 
الأمة وتكفير جميغ الصحابة كقول الكميلية من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد النبي ا 
إذ لم تقدم عليا وكفرت عليا إذ لم يتقدم ويطلب حقه في التقديم فهؤلاء قد كفروا من وجوه 
لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القران إذ ناقلوه ا 
هذا والله أعلم أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة|. ه. 
المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلإالة على كفر صاحبه ٠,‏ 

قال القرطبي في قوله تعالى : إيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار4 [الفتح : .]١۹‏ 

الخامسة : روى بو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا 
يتنقص أصحاب رسول الله - ية - فقرأ مالك هذه الآية : #محمد رسول الله والذين معه&. 
E O RG‏ . فقال مالك : من أصبح من الناس في قلبه 
غیظ على أحد من أصحاب رسول الله » له » فقد أصابته هذه الاية : ذكره الخطيب آبوبكز. | 

قلت: لقد أخسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص واحدا منهم أو 
طعن عليه في روایته فقد رد على الله رت الغالمين - وأبطل شرائع المسلمين قال الله - 


(۱) أحکام القرآن ج٤‏ ص١٠۷٠‏ . 
(۲) كتاب الشفاء بشرح نور الدين القارى - مطبعة المدني جه ص۲۷٤ ٤۲۸:‏ . 


الأدلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل في الردة 


= 
تعالى -: #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار# . الآية وقال : إلقد رضى الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) . إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الشناء 
عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح قال الله - تعالى -: #رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه # وقال «إللفقراء المهاجرين - إلى قوله : أولئك هم الصادقون . ثم قال -عزمن قائل 
-: #والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - إلى قوله - فأولئك هم المفلحون# . وهذا 
کله مع علمه تبارك وتعالی بحالهم ومال أمرهم (ثم ذكر أحاديث في مدحهم رضي الله عنهم 
جميعا) والأحاديث بهذا المعنى كثيرة فحذار من الوقوع في أحد منهم» كما فعل من طعن 
في الدين فقال: إن المعوذتين ليستا من القرانء وما صح حديث عن رسول الله » ية في 
تشبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر» وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه 
غيره عليها فروايته مطرحة . وهذا رد لما دكرناه من الكتاب والسنة وإبطال لما نقلته لنا 
الصحابة من الملة فإن عقبة بن عامر بن عيسى الجهني ممن روى لنا الشريعة في 
الصحيحين البخاري ومسلم وغیرهما فهو ممن مدحهم الله ووصفهم وأثنى عليهم ووعدهم 
مغفرة وأجرأً عظيماً. فمن نسبه أو واحدأ من الصحابة إلى كذب فهو خارح عن الشريعة 
مبطل للقران طاعن على رسول الله » ميا .١‏ ه. 

وقال ابن كثير #فاستوى على سوقه يعجب الزراع# . أي : فكذلك أصحاب رسول 
الله » ية » ازروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع إليغيظ بهم الكفاري. 

ومن هذه الاأية انتزع الإإمام مالك رحمه الله ف رواية عنه بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة - رضي الله عنهم - قال: لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة - رضي الله 
عنهم - فهو كافر لهذه الأآية ووافقه طائفة من العلماء على ذلك والأحاديث في فضائل 
الصحابة - رضي الله عنهم - والنهي عن التعرض بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله عليهم 
ورصاه عنهم . |. ه. 

وقال البغوي : [ليغيظ بهم الكفار4 أي : إنما كثرهم وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين . 
قال ن من أصبح وفي قابه غيظ على أصحاب رسول الله » َه فقد أصابته 
هذه الاية. ١.ه.‏ 

وقال الإمام الطبري : وقوله #يعحب الزراع ليغيظ بهم الكفار# يقول تعالى د 


الذين زرعوه «لیغیظ ط بهم الكفار»» يقول : فكذلك مثل محمد ا ا واحتما 
عددم حتی ترو رفاظ أمرعم کیا لزرع وصف جل شانه سنت ثم قال يبظ بهم 
الكفار. اه 


وقال ا ا ا و وقد قطع طائفة من الفقهاء من آهل 5 
MISE‏ وکفر الرافضة قال محمد بن يوسف الفرياني وسئل 

شتم أبابکر قال : کافر» قیل : فیصلى علیه؟ قال: لا. وسأله : كيف يصنع به وهو يقول 
TT‏ لا تمسوه بأیدیکم ادفعوه بالخشب حتی تواروه في حفرته » وقال أحمد بن 
يونس لو ان يهۈديا دبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي › ولم اگ ذبيحة الرا 
لانه مرتد عن الإسلام . وكذلك قال أبوبكر بن هاني : Ee‏ 
لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتدء وأهل الذمة 
يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبدالله بن إدريس من أعيان ئم 
الكوفة : ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. 
| وقال في ص ٠٠۰٩‏ وصرح جماعات من أصحابنا ا البرالة 
من على وعثمان» وبكفر الرافضة المعتقدين : لسب جميم الصحابة الذين كفروا الصحاإة 
وفسقوهم وسبوهم . | 

وقال أبوبكر عبدالعزيز في المقنع : قأما الرافضي فإن کان يسب فقد كفر فلا يزوج | 
ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبويعلي : أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم 
کین لل ا ا ا ا 
ونحو ذلك - لم يكفر. 

قال أحمد في رواية أبي ا از ت ا هذا زندقةء وقال في روا 
المروزي : من شتم أبابكروعمر وعائشة ما أراه على الإسلام » قال القاضى أبو يعلى : فقد 
o SS ES‏ طالب عن 

قتله وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره ەقال: وا 


. ٥° ٤ص الملسلول‎ (۱( 


الأدلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل في الردة نچ 
«ماأراه على الإسلام» إدا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف. ويحمل إسقاط القتل على 
من لم يستحل ذلك. بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي قال: ويحتمل قوله 
«ما أراه على الإسلام» على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي 
ية وأخذوا الأمر بغير حق» ويحمل قوله في اسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم 
نحو قوله : كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا 
ونحو ذلك قال: ویحتمل آن يحمل کلامه على ظاهره فتکون في سابهم روایتان إحداهما 
يكفر والثانية يفسق . 

وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي : ومن 
قذف عائشة - رصى ي الله عنها - نما برآها الله منه کفر بلا خلاف . 

ا ا ا 
أحكام الساب (وأخذ يسرد حجج الفريقين القائلين بالتكفير والقائلين بالعصيان دون الكفر) 
وقال في ص ٥۱۲‏ وأما rs‏ أو قال «یکفر) ) فلهم دلالات احتجوا بها : 

منها قوله تعالى #محمد رسول اه - إلى قوله - ليغيظ بهم الكفار# . فلا بد أن يغيظ 
بهم الكفار» وإذا كان الكفار يغاظون بهم » فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله 
به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم ٠‏ ولا يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم 
إلا كافرء لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر يوضح ذلك قوله تعالى : إليغيظ بهم الكفار# . 

تعليق للحكم بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان 
هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد 
وجد في حقه موجب دلك وهو الكفر. . 

ومن ذلك ما خرجاه و e‏ انش آل النبي ۾ ا قال : «ايه اللإيمان حب 
الأنصار وايه النفاق بغض الأنصار . وفي لفظة قال في الأنصار «لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق) . . 

ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي ٠‏ بء قال: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بال 
واليوم الآخر» . وروی مسلم في صحيحه أيضاً عن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي 
ی قال : «لا يبغض الأنصار رجل يۇمن باه واليوم الآأخر». فمن سبهم فقد زاد على 


Y=‏ الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر- إلى أن قال - في ص 
۸ . 

فصل في تفصيل القول فيهم . E‏ 
وإنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر من توقف في 
ا 

a a‏ أن القران نقص منه ايات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة 

تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون: القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية 
Ea EE‏ 

وأما من سبهم سبأ لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو 
الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا 
نحکم بکفره بمجرد ذلك وعلی هذا يحمل کلام من لم يكفرهم من آهل العلم: 

اا و وو و ی ا و 
اللاعتقاد. 


وأما من جاوز ذلك إلى آن زعم نهم ارتدوا بعد رسول الله » ل › إلا نفراً قليلذ لا 
E E‏ أيضأ في كفره لأنه مكذب لما 

نصه القران في غير موضع : من الرضى عنهم والثناء عليهم > بل من يشك.في کفر مثل هذا 
فإن كفره متعين » فان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو .فساق وأن هذه 
sé‏ إكنتم خير آمة أخرجت للناس 4 . وخيرها هو: القرن الأول كان عامتهم 
کاو فاا ومضمونها: أن هذه الأمم شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم : شرارها. وكفر 
E E E a E‏ 
الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق). ١.ه.‏ 

فخ ها ل ال ها د ل اه وا ان سف اا د 
يقدح في دينهم أو عدالتهم بوصفهم أنهم كفار أو فساق أن مثل هذا كفره متعين» بل هو 


. ١١٠۹:۰۰ ٤ص الصارم المسلول‎ )١( 


الأدلة من السنة عل عدم تاثير عارض الجهل فج الرصة ا 
لا = 
مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام لأن مضمون هذه المقالة الطعن : فيما نقلوه وتكذيب 
القران لكثير من اياته التي تشنى عليهم وتمدحهم» وأن الشرع جعل الغيظ E‏ 
الله تعالى عليهم علامة على كفر صاحبه وهو وصف مشتق مناسب يصلح لاأن يكون: علة 
الحكم ومن المعلوم أن الخوارج کمروا علیا ومعاوية ومن والاهما. 

نخلص من هذا الحديث (أي : حدیث الخوارج) کما قال إمام المفسرين على 
اللإطلاق الإمام الطبري : فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة 
بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماً فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون 
الحق ويقرؤن القران ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء». | 

I O E KH 

و أن هذه ا الى ف الحافظ eT‏ 
تكفيرهم » مع أن هذا لم يمس أصل الدين فما الحكم إذا كان يمس أصل الدين؟ وهل 
يجرؤ أحد أن يقول: أن الصحابي الجليل أباسعيد الخدري وإمام المحدثين: البخاري 
وإمام المفسرين الطبري والقاضي أبابكر بن العربي والسبكي والرافعي وغيرهم مبتدعون؟ 
الصبحث الرابع: فرق القدرية و حكمفا 
الدليل الثالث: (حديث القدرية): 
البصرة معبد الجهني فانطلقت آنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله » َة فسألناه عما يقول هؤلاءفى القدر فوفق لنا 
عبدالله بن عمر بن الخطاب . . . فقلت: يا أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤن 

٤ ٤ » » 2‏ ع £ ء ع 

القران ويتقفر ون العلم وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الآمر انف . قال فإذا 
اوی ی ی وای ایی وای ا ب اه ین عور لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذها فأنفقه ماقبل الله منه حتی يؤمن بالقدر) 2 حدث بحدیث 
جبریل) . 


الغضر بالجهل تحت المجهر آلشرعي 


= 
قال النووي : قال القاضي عياض : وريت بعضهم قال فيه : يتقعرون بالعين وفسره 
بأنهم يطلبون قعره أ ي : غامضه وخفيه ومنه تقعر في کلامه | e‏ وفي رواية | 
أبي يعلى الموصلى يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر قوله (وذكر من شأنهم). . 
) يعني : : وذکر ابن يعمر من حال هؤلاء ر بالفضيلة في اإعلم ا 
تحصیله والاعتناء به . 
قوله (یزعمون أن لا قدر وأن ن الام ات هو بضم ا والنون أي :. مستأنف لم | 
e PEERED POLL RO‏ 
الباطل وهذا القول قول غلاتهم وليس قول جميع القدرية . . . . قوله (قال يعني ابن عمر 
- رضي الله عنهما - فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني . . . .). 
هذا الذي قاله ابن عمر - رضي الله عنه. ظاهر فى تكفيره القدرية . 
قال القاضي عياض رحمه الله : هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم ك 
- تعالی ۔ بالکائنات قال والقائل بهذا کافر بلا حلاف |. ه. ٠‏ 
وقال ابن تيمية : وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها a‏ 
كونها مكتوبة عنده ملائكته كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الأثار وهذا 
العلم والكتاب : هو القدر الذي ينكره غالبية القدرية ويزعمون أن الله e‏ العباد | 
إلا بعد کفار کفرهم الأئمة : كالشافعي وأحمد e‏ 
فرق القدرية 


العلم anes‏ الأمر والنهي › وصاروا فریقین . 

) (فريق) أقروا: بالأمر والنهي والثواتب والعقات وأنكروا أف يتقدم بذلكڭ قضاء وقدر 
وکتاب»› وهؤلاء في أواخر عصر الصحابة فلما سمع الصحارة oe E‏ 
تبروا منهم» ورد عليهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله ووائلة بن 


(۱) اصحیح مسلم بشرح النووي جا ص١١٠‏ . 
(۲) ج۲ ص۲١٠‏ لمجموع الفتاوى . 4 .ت | 


وقال اشا وأنما نازع في ذلك (أي الايمان القد) غل القدرية أن" تدم 


الأدلة من السنة علد عصم تانير عارظض الجهل في الردة 


= 
الأسقع وغيرهم» وقد نص (الأئمة) كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون 
علم الله القديم . 

(والفريق الثاني): من يقر: بتقدم علم الته وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر 
والنهى والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل . بل من قضى له بالسعادة دحل الجنة بلا عمل 
أصلا ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل . فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل 
و ی ا ی ا ی ا راا جا وف 
قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى بكثير. وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 

وأما «جمهور القدرية» فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق 
أفعال العباد وإرادة الكائنات . وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة 
ولا إرادة حقيقة ولا هو فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. 

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الكائنات مانعة من الأمر والنهي 
كالمشركين الذين قالوا إلو شاء اله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء . فهؤلاء أكفر 
من اليهود والنصاري ومضمون قولهم : تعطيل جميع ماجاءت به الرسل كلهم من الأمر 
والنهی). ۱. ه. 
البحدعة ليست على رتبة واحدة : 

قلت: يلاحظ من هذا النقل أن البدعة ليست على رتبة واحدة فتارة يغلو فيها أصحابها 
حتى يخرجوا بها إلى درجة الكفر الصريح وتارة يقفون عند درجة الابتداع وكفر المال. 

ولهذا عندما يتكلم أهل العلم عن أحكام المبتدعة لابد أن ينقح مناطهم الذي 
يتحدثون فيه هل هو درجة الكفر البواح وكفر التصريح أم هو درجة الابتداع وكفر المال. 

انحط :اشا أن: انكار تقدم علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا 

وأن من أقروا بهذا إلا أنهم يزعمون أنه يغني عن الأمر والنهي والعمل» وأن دخول 


(۱) ج۸ ص۲۸۸ :۲۸۹ . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
الجنة والنار غير متوقف على العمل فحكم هؤلاء أنهم : Ee‏ 
والنصارى وليسوا طائفة معدودة من طوائف المساحي: 

وأن من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهؤلاء : أكفر من و | 
لأن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأوامر والنواهي ويكفرون ببعضها وهؤلاء كفار بجميع 
e‏ والشرائع السماوية. 

وأن من أقر بالعلم والكات المتقدم مع انكار خحلق أفعال العباد وإرادة الكائنار 
فهؤلاء : مبتدعة ضلال في تكفيرهم : نزاع مشهور بين العلماء . 

قال ابن رجب في شرح حدیث جبریل ولأجل هذه الكلمة (أي الإيمان بالقدر) روى 
اين عمر - رضي الله عنهما ها الخة ك جا به على من أنكر القدر وزعم أن 
e‏ : يعني : e EE‏ عرز وجل - وقل ۓ 
عبدالله بن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان 
القدن..-. 
إثبات العلم القحيم حجة على القدرية : 

- وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن 

جحدوا فقد كفروا. يريدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله 
تعالى - قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده فی کتاب حفيظ فقد كذب 
بالقران فيكفر بذلك وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منه 
إرادة كونية قدرية فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. ١ ٠‏ 

وفي تكفير هؤلاء : نزاع مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 
وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. |.ه. 

قلت؛ فمن هذا الأثر في هؤلاء القوم اللي أرادوا أن ينزهوا الله فوقعوا فى التنقص د 
-عز وجل - من حيث لا يشعرون ولا يقصدون الكفر» بل حالهم البحث عن العلم واقتفا! 
أثره» ومع هذا عندما وصل حالهم إلى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - تبرأً منهم البراءة 


الأصلة من السنة عله عصم تاثير عارض الجهل فج الردة 


الكاملة أن هذا لا يكون إلا من الكافرين فإن الله عندما أمرنا ا : Ry‏ 
قال : [إنابرءاوا منکم 4 . وعندما أخبر: عن البراءة من العصاة فقال : فان عصولك فقل 

فالمسلم العاصي يتبرأ من فعله وعمله لا منهء ولا يتبرأ من العبد البراءة الكاملة إلا 
الغنكاالمشر. 

ولم يسأل الصحابى الجليل السائلين هل أقمتما عليهم الحنجة وأزلتما الشنهة 
وتابعه على هذا الحكم الأئمة الأعلام » بل كما قال القاضي عياض أن قائل هذا كافر بلا 
حلاف . 

ومن المعلوم أن ماوقعوا فيه هو ما دون الشرك فكيف الحال بفعله؟ . 

فأين المتهمون الذين يتهمون من يحكم على من وقع في عبادة غير الله - تعالى - 
بأنه فش ولا يستديم له تأویل ولا اشتباه لنقضه التوحيد الذى هو أصل الأصول 
بماذا يحكمون على عبدالله بن عمر ومالك والشافعي وأحمد والقاضي عياض وابن تيمية 

الدليل الرابع : أخرج البخاري عن عكرمة قال «أتي علي - رضي الله عنه _ بزنادقة 
فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله » َة : « 
تعذبوا بعذاب الله» . ولقتلتهم لقول رسول الله » مد » : «من بدل دینه فاقتلوه»(). |. ه. 

قلت : فهؤلاء القوم ادعوا ص علي - رصي الله عله الإلهية فعندما حاءه حبرهم 
حرقهم واتفق علي وابن ¿ عباس - رصي الله عنهما-.» على قتلهم» وإن اختلفوا في صفة 
القتل ولم يُذكر أن علياً عذرهم بجهلهم وأقام الحجة عليهم وأزال عنهم الشبهةء بل أقام 
ER‏ . وقد يقول قائل : ایا تن 
أنه في ؛ بعض الروايات قال لهم : : إنما آنا عبد مثلکم اکل الطعام. . 


. صحيح البخاري - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ )١( 


r= 
| قلت: بل هذه استتابة بنص العلماء وليست إقامة حجة بدليل أن البخاري ساقه‎ 
| Sh i N ¢ e e e 


قال الشوكاني e‏ ا المذكور في الباب (أي : حديث علي) على آنه:. 


E‏ وتعقب بأنه وقع في بعض طرق الحذيث أن ا ا 
علياً - رضي الله عنه E rC‏ 
قال : قيل لعلي : : إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون نك ربهم . فدعاهم فقال لهم 
ویلکم ماتقولون؟ فقالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا قال: ويلكم إنما أنا عبد مثلكم اکل 
الطعام كما تأكلون» وأشرب كما تشربون . . قال الحافظ : إن إسناد هذا صحيح ٠.‏ اه.. 

قلت: فهذه نصوص العلماء ء على أن هذه استتابة من الردة» وليست إقامة حجة لأنهة 
خرجوا عن الإسلام لا عن بصيرة فتشرع استتابتهم لأجل فيئهم إليه . 

نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام الطحاوي قال: قال الطحاوي : ذهب هؤلاء | 
أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أ 
يدعی » قالوا: وإنما ته NR ES‏ 
بصيرة فلا. ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم لكن قال: ا 
Ek‏ مره إلى الله تعالى)-|.ه. 

قلت: فهذه نصوص العلماء ء أن المسلم ا يرج عن ا اام يجهل نه مرتد وغار 
معذور غير أنه تشرع استتابته من الردة. ) 

قال القاضي عياض وقد أحرق علي ا طالب - رضي الله عنه - من ادعی له 
الإلهية» وقد قتل عبدالملك بن مروان الحارث المتنبي وصلبه» وفعل ذلك غير واحد مر 
الخلفاء والملوك بأشباههم› داجمع علا وهم على تصریب لهم رخاتت قي فلل 
e‏ ا .هھ 


| 


2 أي: أثر تحريق‎ ۲ ۵١( 


. ٤۷۳: ٤۷۲ص -فتح الباري. (ة) الشفاء بشرح نور الدين القاري جه‎ ۲۸١ص‎ ٠١ج‎ )٤( ١ 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرغي 


الأحلة من السنة عله عم تاثير عارض الجهل في الردة 


ن = 

دعو ى الحلو ل في معين كف بإجماع المسلمين : 

وقال ابن تيمية : وأما (النوع الثاني) : فهو قول من يقول: بالحلول والاتحاد في معين 
كالنصارى الذين قالوا: بذلك في المسيح عيسى والغالية الذين يقولون: بذلك في 
علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته. . 

فهذا كله كفر باطناً وظاهراً بإجماع كل مسلم» ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة 
قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى 
ال ا 

قلت : فهذه آقوال السلف بداية بالصحابة فيمن ادعى الإلهية في عبد آنه کافر مرتد 
لنقضه التوحيد الذي هو: أصل الدين بل كفر مثل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
بل من يشك في كفره بعد معرفة قوله ودين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود 
والنصارى والمشركين . 
الدليل الخامس: ردة مانعي الزكاة : 

وكذلك أيضا حكم العافت في مانعي الزكاة (وحديثهم ص الصحيحين) الذين منعوها 
بتأويل فاسد استنادا لقوله تعالى : [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . قالوا 
هذا خطاب للنبي خاصة يسقط بموته ولا يملك التزكية والطهارة إلا هو ية -» ومع هذا 
الجهل والتأويل الفاسد قاتلهم أبوبكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قتال مرتدين وسبى ذراريهم 
وغنم أموالهم وشهد على قتلاهم بالنار. ٠‏ 

قال الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - «نقلا عن أبن تيمية» . وقال 
الشيخ رحمه الله - تعالى - في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة والصحابة لم يقولوا: هل 
أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر 
- رضي الله عنهما -: والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله » اة لقاتلتهم على 
منعها. فجعل المبيح للقتال: مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روى أن طوائف منهم كانوا 
يقرون: بالوجوب لكن بخلوا بها» ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل 


(۱) ج۲ صض۷٦۳۹‏ :۳۹۸ لجموع الفتاوى . 


ب الغتر بالجهل تحت المجهر الشرعك_ 
مقاتلتهم » وسبي ذراريهم. وغنيمة أموالهم . والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا 
أهل الردةء وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم ولم یتوقف کما 
توقف غیره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. 

أما قتال المقرين بنبوة مسيلمة : فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. وهذه حجة من 
قال : إن قاتلوا عليها الإمام كفروا وإلا فلاء فإن كفر هؤلاء وادخالهم في أهل الردة قد ثبت 
باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة بخلاف» من لم يقاتل الإمام 
ا ٤‏ 

فقأمل كلامه وتصريحه بأن: الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم 
يقاتلون» ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام» وتسبى ذراريهم . وتغنم أموالهم وإن 
أقروا بوجوب الزكاة» وصلوا الصلوات الخمس. وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء 
الزكاة» وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردةء وأن ذلك قد ثبت 
بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة - رضي الله عنهم - والله أعلم. ١.ه.‏ 

وقال ابن تيمية : قد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة 0 کانوا 
يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان . وهؤلاء لم يكن لهم : شبهة سائغة فلهذا كانوا 
مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله"). اه ٠‏ 

قلت: فهذه الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة وتأويل فاسد - مع استمساکهم 
بالشهادتين و بالصلاة وبقية الفرائض - فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 
وغنيمة أموالهمء وسبي ذراریهم؛ والشهادة على قتلاهم بالنار» مستندين في ذلك إلى 
الكتاب والسنة. 

وهذا في فرعية من فروع a‏ . وما أوقع نع القوم في هذا إلا الجهل والتاريا الفاسد 
بشبهة لم تكن : سائغة فلم تدرأ ع عنهم الكفر فلهذا كانوا مرتدين وهذا كله في فرع فما ظننا 
فى أصل الأصول وهو: التوحيد تلك القضية التي لا نجاة لعبد في الدنيا والآخرة إلا بها. 


. ١۷ص الكلات النافعة في المكفرات الواقعة‎ )١( 
. ج۲۸ ص۱۹٥ لجموع الفتارى‎ )۲( 


الأصلة من السنة عله عدم تاثير عارض الجهل في الردة و 
لها أذ الميثاق وعليها فطر العبادء ومن أجلها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب وقام سوق 
الآخرة ولعلو شأنها جردت السيوف . 

وهذا القدر من النصوص القرانية والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والسلف 
الصالح من بعدهم فيمن ارتد بعد إسلامه من هذه الأمة خير بيان لهدم قاعدة العذر بالجهل 
لمن تلبس بالشرك الأكبر التى أصلها بعض المتأخرين وهى قاعدة أجنبية عن الشريعةء وقد 
اتسعوا بها حتى أسلموا بها الطواغيت وأعوانهم والزنادقة والملحدين والعلمانيين وهم أذيال 
النصارى واليهود فى ديارنا ليمسخوا عقيدتنا ويمحوا إسلامنا ويرفعوا راية الصليب ونحمة 
داود عالية خفاقة ثم يريدون منا أن نحكم على أمثال هؤلاء المارقين بالإسلام» ونواليهم 
ونعادي من عاداهم فإنا له وإنا إليه راجعون؟ . 

أقول: #واله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون# [يوسف: .]١١‏ 

فهذه النصوص بفهم الصحابة والأئمة بعدهم قاضية بردة من أشرك من هذه الأمة 
ونقض التوحيد خاصة بيقين . 

وأن من التزم التوحيد وانتهى عن الشرك والتزم الشرائع فإن وقع في أمر مكفر وكان 
تأويله فاحشا وشبهته غير سائغة فلا يعذر بجهله . والدليل على هذا حديث الخوارج والقدرية 
الأول ومانعي الزكاة - والله تعالى أعلم . 


المصل التالث 
باب الردة من کتب اللف 
وفیه مبحان: 


المبحث الثانى : غالب الردة تنشا عن الحهل والاشتباه. 


باب الوصة من كتب الساة_ 


الفصل الثالكث 
باب الردة من كتب السلف 

قال القاضي عياض الإمام المالكي (فصل) في بيان ماهو من المقالات كفر وما 
يتوقف أو يختلف فيه وماليس بكفر. 

اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه 
والفصل البين في هذا أن كل مقالة صرحت : بنفى الربوبية أو الوحدانية أو عبادة أحد غير 
الله ار هم ا ي كر الم اعرف ا الله ووحدانیته ولکنه اعتقد أنه غير 
حي أو غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولداً أو صاحبة أو والداً أو أنه متولد من 
شي ء أو كائن عنه أو أن معه في الأزل شيئا قديماً غيره» أو أن ثم صانعاً للعالم سواه أو مدبراً 
غيره فذلك كله كفر بإجماع المسلمين e‏ 

ا من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته أو حلوله في أحد الأشخاص 
كقول : بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة . 

و أو بقائه أو شك في ذلك . . . وكذلك من 
a E E i EI E E‏ 
م أو استخف به أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبياً أو حاربه فهو 


وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو حص حدياً مجمعا 
على نقله مقطوعا به مُجمعاً على حمله على ظاهره كتكفير الخوارج بإبطال الرجم 

ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل e‏ 
e‏ أو صحح مذهبهم وإِن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب 
سواه . فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خحلاف ذلك NIT‏ 

وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه 
مصرحا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل : كالسجود للصنم وللشمس والقمر والصليب والنار 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشره 


= 
والسعي إلى الکنائس والبيع مع أهلها والتزيى بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس . فقد 
أجمع E‏ أن هذا لا يوجد و هذه الأفعال علامة على الكفر وإن 
صرح فاعلها بالإسلام . ) ) 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرت الخ وال 
مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة 
المتصوفة(' . ا | 
المبحث الأول: : الشر ك لا يجتمع مع الاسام 

قلت فانظر - رحمك الله تعالى - عندما تكلم القاضي - رحمه الله - عن ر 
فحکم على صاحبه بالكفر والردة» وإن كان صاحبها مصرحاً بالإسلام» ولم يذكر العلم . 
اما ترك غو كر م جل الل أو الا أو الخمر فة غا عله 


لدیه وأنه منخلع من الشرك فمتى بان عدم انخلاعه من الشرك أو رجوعه إليه رجع ا 
وارتفعت عصمة الدم والمال مرة أخحرى»ء بخلاف فرعيات الشريعة لأنه لم يدخحل في 
الاسلام وجرت عليه أحکامه بالإقرار بها على التعيين بل بإقراره بالتوحيد. ) 
O O O e‏ أنواع الطاعة وإن أتى بها فهي ١‏ 
غير مقبولة بل حابطة قر ل ا تی به کل ماهو دونه (أي ی : التوحيد) إن شاء الله - تعالى 
إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) . ولقوله تعالى : 
إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن SS‏ 
الخاسرين4. 
لذلك حکى | جاع المسامين على إن عبان غر ا لا ترجد لمن افر أي BÊ‏ 
a‏ كا فاه تا ا د أي كفر بمجرد 


E . ٤۴٠:٤١۱ كتاب الشفاء بشرح نور الدين القاري جه ص‎ )١( 


لأن الأول نقض للتوحيد ولعقد الإسلام الذي جرت أحكامه عليه بافتراض أنه متوفر 


باب الركدة من كتب السلف_ 
باب الركة من ج 7 
التلبس بالشرك الأكبر ومعلوم أن هذا من أبلغ صيغ العموم إذ هو أسلوب حصر وقصر أي : 
عبادة غير الله لا تكون إلا من كافر» ولا توجد مع الإسلام البتة» بخلاف استحلال 
المحرمات فقد يكون صاحبها مسلما إذا كان نشأ ببادية بعيدةء أو حديث عهد بالإسلام» 
أو لم يكن المحرم : معلوما بالاضطرار من الدين في وقته . 

ففي هذه الأحوال يعذر بجهله استحلال المحرمات لأن الخبريات لا يكفر جاهلها 
إلا بعد النص والبلاغ » بخلاف التوحيد فنقضه كفر قبل الخبر وبعده. 
تعريف الردة وانواعها : 

قال صاحب كفاية الأخيار أبوبكر بن محمد: الردة في اللغة : الرجوع عن الشيء إلى 
غیره ومنه قوله تعالی : #ولا ترتدوا على أدباركم ‏ . وفي الشرع : الرجوع عن الإسلام إلى 
الكفر وقطع الإسلام . 

ويحصل تارة بالقول. وتارة بالفعل» وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة 
فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر كل نبذة مايعرف بها غيره. 

أما القول: فکما إذا قال شخص عن عدوه لو کان ربي ماعبدته فانه یکفر» وکذا لو 
قال لو کان نبیا ما آمنت به» أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلى من الله أو من رسولهء 
وكذا لو قال مريض بعدما شفي : لقيت في مرضي هذا مالو قتلت أبابكر وعمر لم استوجبه 
فإنه يكفر. وذهب طائفة من العلماء: إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى 


وكذا لو ادعى : أنه أوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من 
ثمارها وأنه يعانتق الحور العين فهو كفر بالإجماع » ومثل هذا وأشباهه كما يقوله: زنادقة 
المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم» ولو سب نبياً من الأنبياء أو 
استخف به فإنه يکفر بالإجماع ITT‏ 

وأما الكفر بالفعل : كالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرية باسم من أسماء الله تعالى 
أو بأمره أو وعيده أو قراءة القران على ضرب الدف N‏ 

ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


> 
بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب د المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنان 
وغيرها فإنه يكفر. . . . . 

وأما الكفر بالاعتقاد فكثيرة جدا فمن اعتقد: قدم العالم» أو حدوث الصانع› 
اعتقد نفي ماهو ثابت لله ا بالإجماع أو ا عنه E‏ کالألوان 
والاتصال الاففال کان کافراً. E‏ 

والرضى بالكفر كفر» والعزم على الكفر كفر في الحال» وكذا مل 
في الحال» وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال e‏ 

إذا عرفت هذا فمن تثبت ردته فهو مهدور الدم لأنه أ تی بأفحش أنواع الكفر وأغلظها 
e‏ . قال الله تعالى : #ومن یرتدد منکم عن دينه# . إلى قوله: #خالدون# وها 
تستحب توبته أو تجب قولان : أحدهما تستحب لقوله عليه السلام : «من ل دينه فاقتلوه 


لأن الغالب في الردة أن تكون: عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها 
والاستتابة منها كأهل aE E‏ الدعوة وإظهار a‏ |. ه. 
المبحث الثاني: غالب الر دة تنشأ عن الجهل و الاشتباه : 
قلت: انظر - رحمك الله - إلى قوله أيضاً ولو فعل فعا أجمع المسلمون على أنه لا 
يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله فيقال فيها ماقیل من قبل 
وكذلك قوله بوجوب استتابة الك معلا ذلك بان غالت ال كرون ع هة وعدا 
ما قاله الإمام الطحاوي : أن الاستتابة تشرع لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة. 

وقال ابن قدامة مرجحا وجوب الاستتابة قال : ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة 
عرضت له فإذا تأنی عليه وکشفت شبهته رجع إلى الاسلام a‏ 

فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانهء لأن عصمته قد زالت بردته“. |.ه. ' 


وقال صاحب کتات مواهی الجليل شرح مختصر خليل (للحطاب) قال : قال ابن 


العربي في أول كتاب التوسط في أصول الدين: آلا ترى أن المرتد استحب العلماء له 
الإمهالء» عله إنما رتد لريب فيتربص به مدة لله أن براجع الك بايقين والجهل بالملم 


| ) كفاية الأخیار ج۲ ص۲۳٠ - باب الردة. (۲) الكاني باب المرتد.‎ )١( 


باب الركة من كتب السلف 


= 

ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول. ١.ه.‏ 

وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعضص 
لمتأخرين فإن الردة كثيرا ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد. وليس العلم شرطاً في 
ثبوتها . 

قال الشوكاني ولكن لا يخفي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لايعتبر في نہوتها 
العلم بمعنى : ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلا كفرباً٠.‏ أا هہ. 

قلت: ومانقلته من أبواب الردة اقا متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا خحشية 
اللإاطالة لجئت منها بالكثيرء وهو نهم یکفرون من نقض التوحید ولا يوقفونه على العلم 
بخلاف فرعيات الشريعة فهي لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالما بتحريمها. 

لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى 
رسول بخلاف o‏ 

وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذکرها صاحب الولاء 
والراء ق عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال: ذكر أهل العلم أن هناك عشرة 
واه هي 
)١(‏ الشرك في عبادة الته وحده لا شريك له قال تعالى : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 

مادون ذلك لمن يشاء#[النساء : I‏ 
(۲) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً. 
(۳) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً. 
)٤(‏ من اعتقد أن غير هدي النبي »َة أكمل من هديهء أو أن حكم غيره أحسن من 

حکمه کالذین یفضلون حکم الطاغوت على حکمه فهو کافر. 
)٥(‏ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول » َة ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى : 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم# [محمد: ۹]. 


(۱) مواهب بشرح ختصر خلیل (للحطاب) ج٦‏ ص۲۸۱ . 


nn 

e‏ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى : قل أباله واي 
ورسوله کنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 [التوبة : :1[ 

(۷) السحر ومنه : الصرف. والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى : #وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# [البقرة: ۲[ 

(۸) مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى : «إومن بتولهم 
منکم فإنه منهم !| ٳن الله لا يهدي القوم الظالمين # [المائدة: ]٠١‏ . و 

)٩(‏ من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي ٠‏ ياء وأنه يسعه الخروج من 
شریعته کما وسع E TS E SS a a‏ 

)٠١(‏ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى : [ومن أظلم ممن 
ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون# [السجدة: .]٠۲‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها مر 

أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر مايكون وقوعا فينبغي للمسلم و ي 

کک 
قلت؛: اوبهذا قدت هذا الباب - بفضل الله ركرمه ‏ وهو حكم الشرع فيمن أحدث ردة 

ودل دینه بعد أن استقام على التوحيد والإاسلام. ) ۳ 


(۱( الولاء والراء ص۷۷ . e‏ 


الغضر بائجهل تحت المجهر الشرعي | 


الباب الراببع 
الرد على الشبهات فل قضية عدم العذر بالحهل 
والتأويل قى أصل الدين 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الرد على الشبه المستدل بها خحطأ من القران الكريم . 
الفصل الثاني : الرد على الشبه المستدل ا خحطأً من السنة المطهرة. 


الفصل الثالث : الرد على فرية بدعة تقسيم الدين إلى أصول وفروع . 


الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطاً من 
القران الكريم 
و فيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الثاني : شر وط الاجتهاد. 
الميحث الثالث : إثبات الضلال قبل البيان. 


الورك عله الشبهات في قضية عدم الغذر بالجهل 


ا 


الفصل الأول 
الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القران الكريم 

الشبهة الأو لى: الاستدلال بعمو م , خصة الخطأ : 

الشبهة الأولى - الاستدلال برحصة الخطأً وأن الحهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن 
الأمة في التوحيد والأصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعالى : #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة : ]۲۸١‏ وبقوله تعالى : #وليس عليكم جناح في أخطأتم 
به ولکن ماتعمدت قلوبکم 4 [الأحزاب : ه] . وبالحديث الصحيح معناه: «إدا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» . والحديث الآخر: «رفع عن أمتي ا لخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه» . وقالوا أن هذه رخحصة عامة وهي تخصص عموم ايات الشرك. 

أقول وبالته التوفيق : إن هذه الرخحصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 
وفهم الصحابة والأئمة من بعدهم . 
المبحث الأو ل: تخنصيص عموم ر خصة الخطأً : 

أما الكتاب : 

الدليل الأول قوله تعالى : أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون). 

ووجه الدلالة : حبوط الأعمال مع عدم الشعور. 

قال البخاري في كتاب التفسبر وأنتم لا تشعرون : وأنتم لا تعلمون. 

فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعءال أو الأفعال مايجحبط 
عمله ذا وهو لا يعلم ويراجع › نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط 
الكلى لا يكون: إلا بالكفر» كا أن غفران الذنوب جيعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول 
أهل السنة. 

فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رحصة الخطاً. 

الدليل الثاني : قوله تعالى : إولئن سألتهم ليقولن إنا كنا نخوض ونلعب قل أباله 
وایاته ورسوله کنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیانکم 4 . 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعج 


فهڙلاء القوم كا رجح ابن تيمية قد قالوا e‏ 
يقصدوا الكفر» وظنوا أن الخوض واللعب يدراً الكفر عن صاحبه كالإكراه وأن الكفر لا يكون 
إل مع الد واد رح ذلك كفرح م الشرع ولم يقبل عذرهم فهؤلاء مع جهلهم بكفرهم ن¿ 
يعذروا برحصة الخطأً فهذا النص أيضاً يدل على استثناء ء الكفر من عموم رخحصة الخطأً. 


الدليل الثالث : يراجع اللاحتجاج بدلیل عموم ایات النفاق وقوله تعالی : YÎ}‏ ام هم 


ا مفسدون ولكن لا يشعرون) وقوله تعالى : لکن لا يعلمون) وقوله e‏ 
وصف أهل القبلة : 

أما الاحتجاج بالأيتين إربنا لا تؤاخذنا) وقوله تعاى : : ولیس عليكم جناح). 

فيقال : إن هذه رخحصة لأهل القبلة ومعلوم أن وصف أهل القبلة لا يكون إلا لعبد 
E EE PY RA PPE‏ ووحد الله الواحد 
القهارء فهذا هو الذي يترخص برخص أهل القبلة أما المشرك والكافر فليس من أهل القبلة() 
والدليل على ذلك أن رخحصة ا لخطا جاءت بعد سياق تحقيق الإيمان بقوله تعالى : : #امن الرسول 
با أنزل إليه من ربه . . . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» A‏ 
الخطاً هى : في دون ذلك القدر من التوحيد والإيان الذي هو أصل الدين وهذا کالحدیٹ 
الذي في البخاري : «أن رسول الله » لاء قال وحوله عصابة من أصحابه: : «بايعوني على أن 
لا تشرکوا باله شیئ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا لادک E EE‏ 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له 

قال الحافظ : قال النووي : عموم هذا pee‏ إن الله لايغفر 
أن يشرك به . فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. 

قلت : (أي الحافظ) وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيغا) يتناول جمیع ماذکره وهو 
ظاهر” . | ھ. 


ٹم الحافظ يذكر تاویلات العلاء في هذا ورجح كلام الإمام النووي. 


. يراجع : المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الثاني‎ )١( 
. جا ص۸۳:۸۱ - كتاب فتح الباري‎ (۲( 


الرد عله الشبهات في قضية عدم الغضر بالجهل 


ا 

وهذا لأن عمومات تحريم الشرك وعدم غفرانه هذه العمومات المكية المحفوظة تخصص 
جميع الرحص لأهل القبلة لأہم ما استحقوا هذا الوصف إلا بتحقيق التوحيد وخلع عبادة 
وتأله کل مایعبد من دون الله . 

قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى : إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . 

وهذا تعليم من الله - عز وجل - عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ومايقولون في دعائهم 
إياه . ومعناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله أو أخطأنا في 
فعل شيء نيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به 
ا 

وساق بسنده عن ابن زید في قوله تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . إن 
نينا شيعا ما افترضته علينا أو أخطانا شيعا غا حرمعة علينا e‏ 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر بفعله. 

فذلك الذي يرغب العبد إلى الله -عز وجل - في تركه مؤاخذته به وهو النسيان الذي 
عاقب الله - عر وجل - به ادم » اة فأخحرجه من الحنة فقال في ذلك إولقد عهدنا إلى ادم 
من قبل فنسی ولم نجد له عزما» وهو النسيان الذي قال جل ثناؤه : «فالیوم ننساهم کا نسوا 
لقاء يومهم هذا . 
رخصة الخطا فيما دون الكفر : 

فرغبة العبد إلى الله - عز وجل - بقوله : إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) في| كان 
من نسيان منه لا أمر بفعله على هذا الوجه الذي وصفنا مالم يكن تركه ماترك من ذلك تفريطاً 
منه فيه وتضييعا كفرا باله - عر وجل - فإن ذلك إذا كان كفراً بالله » فإن الرغبة إلى الله في تركه 
المؤاخحذة به غير جائزة» لأن الله - عز وجل - قد أخبر عباده أنه لا يغفر هم الشرك به» فمسئلته 
فعل ماقد أعلمهم أنه لا يفعله خطاً. وإنما تكون مسألته المغفرة في] كان من مثل: نسيانه 
القران بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته ومثل نسیانه صلاة أو صياما E‏ 

وكذلك الخطاً وجهان: أحدهما: من وجه مانہى عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة 
فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ . . . . . وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ماكان 
منه من إثم عنه إلا ماكان من ذلك كفرا. ١.ه.‏ 


LT‏ إمام الفسرين هذا النص وهذا التفسير الذي ال شيخ الإسلد 
تيمية عن صاحبه . 

أما التفاسير التي في يدي e EET‏ 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين ا 


زفال فة اا لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أي : البغخوي والقرطبي ) 


وابن عطية والزخشري وغرهم(.۱.ه. ٠.‏ 

فقد نص إمام این عل رنت اع رای باس د 
خر الله لنا : إن اله لا بغفر أن يشرك به). 

وذلك لأنه کا قلت سابقاً: ET TTR‏ 
کا في قوله تعالى : إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين). قال حبر 
الأمة ابن عباس - رضي الله عنه) - حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة”) ,. 

فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص 
برخص أهل القبلة » أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها. ٠.‏ 

قال ابن تيمية في قول النبي ب : «إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت بها أنفسها مالم تكلم 
به أو تعمل به» . والعفو عن حديث النفس إن| وقع لأمة محمد » كي المؤمنين بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيا يكون من الأمور التي لا تقدح في 


الإيمان. فأما مانانى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث. لأنه إذا نافى الإيمان م يكن صاحبه 


من أمة محمد بء في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين» فلا جب أن يعفی عا في نفسه من | 


اة أو عله ودا فرق ون يدل عله ا لخدت ويه تتاف الأرل اة . وھذا ک) عفا الله 
هذه الأمة عن الخطأ والنسيان ك)| دل عليه الكتاب والسنة. . فمن صح ایانه عفی له عن الخطاً 


والنسيان وحدیث النفس كا يخرجون من النار بخلاف من ليس معه الإيان فإن 


النصوص على ترك مؤاخذته با ي نفسه وخطأه ونسیانه۳. ۱. ه. 


(۱). ج۱۳ ص ۳۸۸:۳۸٩‏ لمجموع الفتاوی. . 
(۲) راجع أحكام القرآن للقرطبي . 
(۳) ج۱۹ ص٩۰٦۷‏ لجموع الفتارى . 


بالجھل ت تحات المجهر 


الرد عله الشبهات في قخية عدم الغضر بالجهل Ty‏ ا 

فهذا نص ابن تيمية صريح في أن العبد الذي يتمتع برخص أهل القبلة هو من صح 
إيانه وأن العفو يكون في الأمور التى لا تناقض الإيان . أما الكافر والمشرك ومن فسد إيمانه من 
أهل القبلة فهؤلاء ل يتناوهم 5 وممذا التأويل تأتلف الأدلة الشرعية ومذا انتهى 
لادلا لاهن الكاتب 
أما الاستدلال من السنة. 

الحديث الأول: حديث الخوارج : ويراجع في هذا الكتاب ووجه الدلالة منه 
أنہم أحدثوا اعتقادا ظنوا به أهم صفوة الله من خلقه» و نهم المقبولون به عند بارئهم » دون 
ی ی ی ة. ومع ذلك فقد اتفقت الأمة 
على ذمهم وتضليلهم واختلفوا في تكفيرهم هذا مع قول النبي کیو في شأنہم : «يقرءون 
القران بحسبون أنه شم e‏ فمع تأويلهم وجهلهم اتفقت الأمة على إثمهم ول 
يعذروهم برخحصة الخطأ. 

وأعيد في هذا المقام قول إمام المفسرين الإمام الطري فيهم : ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 
استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من اي القرآن على غير المراد 
مله )١(‏ | ه. 

فهذا الحديث نص فى أن رحصة الخطأً ليست على عمومها فثبت ها التخصيص 

وهذا إما أن يكون في الفروع أو في أصول الاعتقاد أوفي أصل الدين الذي هو: التوحيد 
وترك الشرك فإن كان التخصيص للفروع فهو أيضأً للأصول الاعتقادية ومن باب أولى لأصل 
الل ت 

وإن ثبت للأصول الاعتقادية فهو من باب أولى يثبت لأصل الدين . 

وإما أن يكون لأصل الدين وإن ثبت أن التخصيص له فلا يلزم من ذلك أن يكون 
للأصول الاعتقادية فضلا عن فروع الشريعة ففي جيع الاحت الات ثبت التخصيص لعموم 
رحصة الخطأً: للتوحيد وترك الشرك الذي هو: أصل الدين . 

الحديث الثاني : أخرح البخاري في صحيحه «. . وأما المنافق والكافر فيقال له ماكنت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري كنت أقول مايقوله الناس. .» 


)١(‏ منقول من فتح الباري وقد مر سابقا فليراجع 


الشضر بللجهل تحت البجهر لشرد 


قال الحافظ : وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال: كنت أسمع الناس يقولون 
شيئاً فقلته) ENE‏ ) 


قلت : ومن المعلوم أن المقلد جاهل محطيء إلا أنه غير معذور بجهله بالتقليد في 


الاعتقادات الباطلة ولم يعذر بالخطاً. 

الحديث الثالث: أخرج البخاري في صحيحه «. . وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
ege E‏ . وفي رواية - وهي في الصحيحين ۔ِ - (مایتیین 
مافيها) . . 


محمد بن إسحاق . FP E‏ |. ه. 

قلت: فهذا الحديث في الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله مايتبين مافيها من المعصية 
والتعدي ہوی ا في جهنم سبعين خريفا ولم يعذر بالجهل والخطأً. 

قال الشيخ العز بن عبدالسلام : هي الكلمة التي : لا يعرف القائل حسنها من قبحها. 
قال : فيحرم على الإنسان أن يتكلم ب لا يعرف حسنه من قبحه. 

قلت (أي الحافظ) وهذا الذي مجري على قاعدة مقدمة الواجب. ١.ه.‏ 


وخير بيان هذا الحديث على سبيل المثال لا الحصر الخارجى العترض على قسمة النبيِ 
به بقوله : ١‏ إن هذه القسمة لم يراد بها وجه الله» فهذا المأبون يريد أن ینکر منکراً في ظنه . 
فقال كلمة يرجوا ثوابها فكان كافراً مرتداً ولم يظن أنها تبلغ من سخط الله ما بلغت وما | 
یتہ دما ها بن لاروق ولا بر ما باصا هغ فلا ل بار بالا ابول فت انرسي 


هذه الرخحصة ل الكفر الأكر. 
والأحاديث في هذا المقام كثيرة ولو لا حشية الإطالة لاتيت با وبتفسير السلف الصالح 
ا ` ) 2 


(۱) ج۳ ص٤۲۸‏ - فتح الباري «کتاب الجنائز» . 
(۲) ج۱۱ ص٤ ۳۱۸:۳١‏ - فتح الباري . 
(۳) المصدر السابق فليراجع . 


الرد عله الشبهات في قخية عصم الغضر بالجهل 


طا = 
وأما الإجماع: ) 


قال القاضي عياض : وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال 
الملجتهدين في أصول الدين فيا كان عرضة للتأويل وفارق في ذلك فرق الأمة إذ أحعوا 
سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد والمخطيء فيه آثم عاص فاسق وإن) الخلاف في 
تکفبره(. |. ھ. 

فهذا إجماع على أن المخطيء في أصول الدين اثم عاص فاسق» والخلاف في تكفيره . 

فالأمة اتفقت وأحمعت على أن رخحصة الخطأ فيي) دون أصول الدين والمقصود بأصول 
الدين هو: أصول اعتقاد أهل السنة مثل : الإيمان قول وعمل وأن الله في السماء ورؤية الله في 
الآخرة وأن القران كلام الله غبر مخلوق . 

فهذا الذي يخالفهم فيه محطيء آثم تلف في تكفيره ويكون مبتدعاً مخالفة أصول 
الاعتقاد عند أهل السنة التي وقع عليها الإحماع وليس المقصود بذلك”: التوحيد وترك 
الشرك. لذلك قيده القاض بقوله : فيا كان عرضة للتأويل بخلاف التوحيد فهذا أصل 
الأصول وهو أصل الدين . ٠‏ 

فال صاحب عون المعبود وقال عبدالرحمن أيضاً: سألت أبي وأبازرعة عن مذاهب أهل 
السنة في أصول الدين وما أدركنا السلف عليه وما يعتقدون من ذلك؟ . 

فقال: أدركنا العلماء في حميع اح وعراقا فضا اا ون فان 
مذهبهم : أن الإيان : قول وعمل يزيد وينقص › > والقران كلام الله غير خلوق بجميع جهاته. 
والقدر خره وشره من الله وأن الله - تعالى - على عرشه بائن من خلقه کا وصف نفسه في کتابه 
وعلى لسان رسوله » ية بلا كيف أحاط بكل شيء علا ولإليس كمثله شيء وهو السميع 
البصر4“. ١|.ه.‏ 


)۲( اي الحلا في تفي اجه 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعج 


= 
تر ك تكفي, المبتدعين بش ط الاقر ار بالتو حيد والتزام الشرائع : 

فهذه هي أصول الاعتقاد وأصول الدين التي اختلف السلف في تكفير من خالفها مر 
أهل البدع بعضهم بعضهم رجح التكفير والجمهور على عدم تكفيرهم بشرط أن يكونوا موحدين 
ملتزمين للشرائع . 

قال الحافظ تعليقا على حدیث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الّه» . 

قال : ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع٠. .١‏ ه 

قلت: فهذا ما اتفق عليه سلف الأمة أن المبتدع المختلف في تكفيره a‏ 
کان موحدا ملتزماً للشرائع 
اذ اا کرو رق E‏ 

وحدیث (إدا ا الحاكم فأصاب . e,‏ 

فالاجتهاد يكون : في الفروع وليس في الأصول الاعتقادية فضلا عن أصل الدين وأيذ 
ني الفروع التي ليس عليها قاطع من الشرع . فلا يجوز أن مجتهد في عدد ركعات الصلا 
وفرضها ولافي وجوب الحج والصيام وحرمة الفواحش التي عليها قاطع من الشرع . 

فمحل الاجتهاد في جزء يسير في الشريعة فهو ني : الفروع العملية التي ليست 
قاطع من الشرع . وأما المجتهد فلابد أن يكون جامعأً لآل لاا ا ا 
الاجتهاد فهو آثم لقول النبي بيا في الحديث القضاة ثلاثة : اثنان في النار منهم من قضى على 
E‏ اللخطاأً. 

أولهما: أن غالا اما لالة الاجتهاد. فالجاهل لم تأذن له الشريعة في i‏ 
المتة. | 


الثاني : : أن يجتهد في الفروع العملية الظنية التي ليس عليها قاطع e‏ . فان 


الشريعة قد أحكمت التوحيد وهو أصل الدين وكذلك أصول الاعتقاد وكذلك کثیر مرل 
العملية ® فهذه سا فيها اجتهاد مأذون للاجتهاد فیها 


. جا ص4۷٩ - فتح الباري‎ )١( 


الود عله الشبهات في قضية عدم الغضر بالجهل 


فمن اجتهد فيها فهو آثم لا ريب كمن اجتهد في] أذن الشرع فيه إلا أنه غير جامع لآلة 
الاجتهاد فهذا أيضا آثم لا شك ني ذلك . وهذا القدر متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها كا 
نقل القاضی عياض الإ جماع عليه. 

قال الإمام النووي تعليقاً على الحديث (إذا اجتهد الحاكم) فقال: قال العلاء : أمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عام أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده 
وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر باجتهاده» وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم 
فاجتهد . قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو 
اٹم ولا ينفذ حکمه» سواء وافی e‏ عن أصل شرعي 
فهو عاص يي جميع أحكامه سواء وافق الصواب ام لا وهي مردودة كلها ولا يعذر يي شيء من 
دلك وقد حاء في الحديث فى الشت: القضاة ثلانة فاص ى الحنة واثنان 2 النار. : وفاص 
قضى على جهل فهو في النار. (ثم أخذ يتكلم عن مسألة هل كل مجتهد مصيب آم المصيب 
واحد إلى أن قال) . 

وهذا الاختلاف إنا هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها 
واحد بإجماع من يعتد به('). |. ه. 

وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على الحديث قال: قال الخطابي : إنما يؤجر المخطيء 
على ٤‏ طلب و لان کک عبادة يؤجر على الخطا بل له کک 
MI abg E‏ ا : 
«القضاة ثلائة واحد في الحنة واثنان في النار». 

وهذا إا هو. ف الفروع اة للوجوه الختلفة دوں الأصول التي هي أركان 
الشريعة وأمهات الأحكام التى لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويلء فإن من أخطأ فيها 
کان ا sa‏ 1 و 


(۲) عون المعبود شرح ی داود ٤۸٩ : ٤۸4۸ص ٩۹<‏ . 


E‏ الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
لا اجتهاد في القطعيات : 
قال الإمام الشوكاني نقلا عن الغزالي : في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسع 
في النظر في] لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ ا سبيل صسائل الفر وع ومذا تسمى 
هذه المسائل : مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدأ وليس هكذا حال الأصول. انتهى ا 
ومنہم من قال : E‏ 
لأنه لا اجتهاد في القطعيات . : 
وإذا عرفت هذا (كلام الإمام الشوكاني) فالمجتهد: هو الفقيه المستفرع لتحصيل 
ظن بحکم شرعي . . 
وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد أن المجتهد فيه : هو امک الشرعي 
العملي. 
قال في المحصول : اليدةه TTT‏ 
بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام » وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات 
ا لخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة E‏ 
المسألة السابعة : اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب. والمسائل التي الحق 
فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك بحصل في فرعين : 
الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع : 
النوع الأول: مايكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كا في اثبات العلم 
بالصانع والتوحيد والعدل . قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه 
فهو کافر . 
النوع الثاني : مثل مسألة الرؤية وخلق القران وخروح الموحدين من النار وما يشابه ذلك 
فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب. ومن أخطأه فقيل : يكفرء ومن القائلين بذلك 
الشافعي فمن أصحابه من هله على ظاهره ومنهم خلا فل كران ال0 ره 
قلت؛ فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه . 


(۱) إرشاد الفحول ص۲۰۰ ۲٠۹:‏ _ باب الاجتهاد. 


الود عله الشبهات في قخية عدم الغضر بالجهل TY‏ 
أن المجتهد لابد أن يكون جامعاً لآلة الاجتهادء والْتهد فيه الفروع العملية التي 
ليس عليها قاطع فكيف يستقيم هذا مع من يقول بأن المشرك المجتهد معذور لحديث «إذا 

اجتهد الحاكم» ولقوله تعالى : #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 
ولك لأسات: 

© ا الر د من ع ال 

(۲) أنه ليس بجامع لألة الاجتهاد. 

(۳) أنه اجتهد في) لم يأذن الشرع له فيه أن بجتهد. 

أما أقوال الصحابة والأئمة من بعدهم في هذه القضية فمنها: 

)١(‏ موقف الصحابة من مانعي الزكاة ولم يعتبروا تأويلهم وخطأهم باحتجاجهم خطاً بقول 
الله - تعالى -: إخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با . بل قاتلوهم قتال 
مرتدين (يراجع ماجاء في هذا المقام بالنسبة لمانعي الزكاة)(›. 

(۲) موقف عبدالته بن عمر - رضي الله عنه)ا - من القدرية الأول ولم يعتبر الاشتباه الذي قد 
وفعوا فيه وإرادتهم تنزيه الته عن الظلم فوقعوا في التنقص به من حيث لا يشعرون 
وبراءته منهم بمجرد ساع مقالتهم (يراجع النقل فيها)). 

(۳) موقف الأئمة من أصحاب البدع المغلظة ولم يعتبروا تأويلهم وجهلهم وحطأهم على سبيل 
الال لا ال اة 

قال ابن تيمية : قال: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في 
تضليلهم : يوسف بن أسباط ثم عبدالته بن المبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة 
الملسشلمين قلا اأضول البدع أربعة : الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة . فقيل : لابن 
المبارك والحهمية؟ فأجاب: بأن أولئك ليسوا من أمة محمد ٠‏ ية وكان يقول: إنا لنحكى 

كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية”. ١.ه.‏ 

وقال أيضا: قال البخاري : وأقول: في المصحف قران وفي صدور الرجال قرآن فمن 


)١(‏ يراجع الفصل الثاني من الباب الثالث ‏ مسألة : ردة مانعى الزكاة. 
)( يراجع المىيحث الراب من الفصل الثاني من الباب الثالث - فرق القدرية وحكمها. 
(۳) ج۳ ص٠٠۳‏ لمجموع الفتاوى. 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
قال غبر هذا: يستتاب فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر”. ١.ه.‏ 
وقال صاحب عون لمعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ال 
وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضباً شديداً ثم قال فال | 
E‏ 
يقول: «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة . وقال كلا إنہم عن ريم يومئذ e‏ 
فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله . & 

اا م امد کیل رمت تید اروا تسب ا 
قال : إن الله لا یری فهو کافر). |.ه. ۰ 

قلت: وني هذا القدر الكفاية بفضل الله للرد على هذا الاشتاة وان ان رخحصة النطأً . 
هي فيا دون صل الدين أ الخد وا 2 وهذا ثابت بالكتاب والسنة ا E‏ 
سلف الأمة وأئمتها . 

- وقد استفضت في الرد على هذا الاشتباه (لأنه من جهة الأمانة العلمية أقوى دليل 
يُستدل به خطا في هذه القضية وبمشيئة الله هذا لن يكون دأبي في بقية الشبه فمنها بمشيئة الله | 
ما سوف أمر عليه مر الكرام إما لوهنه الشديد في الاشتباه وإما لأنه أجنبي عن الاستدلال في ٠‏ 
المسألة وبال ۰ 
حادثة الحواريين 

الشبهة الثانية : الاستدلال بقول الله - تعالى -: إهل يستطيع ربك أن ينزل علينا ِ 
مائدة من الساء es‏ 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من المؤمنين# [المائدة: .]١١١:١١١‏ 

: فهؤلاء القوم شكوا في قدرة الله وفي صدق نبوة نبيه »ية » وعذروا بجهلهم 

ا ٠ a.‏ د 


)١(‏ ج٤‏ ص۱۸۲ لمجموع الفتاوى. 
(۲( عول المعبود شرح سنن أبي داود ج١٣٠‏ ص٤٥:١٥‏ . 


الرت عله الشبهات في قضية عدم الغضر بالجهل 


= 
الحو اريين أعلم بالله من أن يشكوا| فيه : 


حمل جمهور العلماء من المفسرين : قرءاة يستطيع ربك على قراءة تستطيع ربك بنصب 
ربك بمعنی : هل تستطيع أنت أن تسأل ربك نزول المائدة . وقالوا: إن القوم أعلم من أن 
يشكوا في قدرة الله . وقراءة يستطيع قالوا عنها: يستطيع بمعنى : بجيبك ربك ويطيع لك في 
هذا. وهذا مشهور في كلام العرب. 

قال ابن تيمية : وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) . إن 
استفهموا عن هذه القدرة“ وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة كا يقال 
للرجل هل تقدر أن تفعل کذا؟ آي : هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس". ١.ه.‏ 

وقال بعض أهل العلم : إنهم شكوا في قدرة الله وفي صحة رسالة نبيه » اة » وأنهم 
وقعوا في هذا قبل أن تستحكم المعرفة في قلوهم وحلو المعنى على هذا وقالوا إن القوم كفروا 
هذا القول واستتاهم نبيهم ٠‏ بو من هذا القول بقوله: لا تقوا اله إن كنتم مؤمنین) . 

وهذا ترجيح الإمام الطبري وكذلك قوهم #ونعلم أن قد صدقتنا# . 

قال الإمام الطبري أنهم شكوا في رسالته لذلك هورجح كفرهم وجمهور المفسرين 
قالوا: أي نزداد يقينا وتصديقا في رسالته» وأن القوم لم يشكوا بل طلبوا آية حسية يزدادون بها 
يقينا وصدقا خالصا من الخواطر واهواجس النفسية . 

فهل بعد هذا التفصيل - بفضل الله تعالى - لكلام المفسرين من شبهة بقيت للاحتجاج 
ها على قضية العذر بالجهل؟ . 

فالعلماء منم من رجح الشك فكفروهم ول يعذروهم. 

وا لجمهور على أن القوم م يشكوا وأنهم أعلم بالله من هذا وهو الراجح من القول وهو 
قول علي وعائشة وابن ) عباس ومجاهد وأنهم طلبوا آية حسية يزدادون با يقينا وصدةاً. 

وم يقل أحد من العلاء : : أنهم شكوا في قدرة الله وصححة الرسالة وعذروا مهذا. 


)۱( آي القدرة المقارنة للمقدور أي : هل قدر هذا - ولیست القدرة على الفعل . 


الغذر بالجهل تحت المجهو الشرعك _ 


وقوله تعالٰی : ارد أن قد صدتقتنا# . أي e‏ - تضم الرؤية 


مکان العلم والعلم مكان الرؤية. 

قال القرطبي في قول تعالى في تحريل القبلة إلا نعلم من يتب الرسول من يتقلب على 
عقبيه ‏ [البقرة : ۳ ]. قال علي - رضي الله عنه - : معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تد تضع العلم 
مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم كقوله تعالى : a i a CL‏ 
الفيل. بمعنى : ألم تعلم. ١.ه.‏ 
فالمقصود من العلم هنا: - والله أعلم - رؤية حسية تطمئن لومم ہیا قول تعالى بل 
ولكن ليطمئن قلبي). عن إبراهيم ااا ف 
هان 

قال - البغوي . - قرأ الكسائي : (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بنصب الباء وهو قراءة علي 
وعائشة وابن عباس ومجاهد. أي : هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك . وقراً الآخرون 
(يستطيع) بالياء و (ربك) برفع الباء. ولم يكونوا شاكين في قدرة الله - عر وجل - ولكن معناه : 
هل ينژل ربك أم لا؟ كا يقول الرجل لصاحبه o‏ 
ا 


وقال %4 (. . هل يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين وقراً اخرون (هل تستطيع 


ربك) أي : هل تستطيع أن تسأل ربك. . (ونعلم أن قد صدقتنا) أي ونزداد إيماناً بك وعلا 
تالت ١‏ ف | 

وقال القرطبي : . . . فقال السدي : المعنى : هل يطيعك ربك إن سألته (أن ينزل) 
فيستطيع بمعنى : يطيع كا قالوا : استجاب بمعنى : أجاب وكذلك استطاع بمعنى : أطاع . 
وقيل المعنى : هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرقتهم بالله 
- عزڙ وجل ودا فال ايى ي ارات ع علطي وعرزم عل ا ما رر e‏ 

إن كنتم مؤمنين) أي : لا تشكوا في قدرة الله - تعالى -. 
قلت: وي هذا نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم ک| قال : 


من أنصاري إلى اله قال الحواريون نحن أنصار اله [الصف: .]٠٤‏ وقال عليه ا 


الرد عله الشبهات في فقخية عدم الغخضر بالجهل 


>= 
«لكل نبي حواري وحواري الزبير» . ومعلوم أن الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم» جاءوا 
بمعرفة الله - تعالى - وما جب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك آمهم » فكيف 
يحخفي ذلك على من باطنهم واخحتص م حتى بجهلوا قدرة الله - تعالى -.؟... . 

وقيل : إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأهم كانوا مؤمنين عارفين عالين» 
وإنها هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلان أن يأتي» وقد علمت أنه يستطيع فالمعنى : هل 
يفعل ذلك؟ وهل مجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله - تعالى - لذلك ولغيره 
علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك كا قال إبراهيم ٠‏ با » #إربي أرني كيف تجي 
الموتى# . على ماتقدم وقد كان إبراهيم علم لذلك علم خبر ونظر ولكن أراد المعاينة التي لا 
يدخحلها ريب ولا شبهة . . 

قلت وهذا تأويل حسن » وأحسن منه أن ذلك كان من قول : من كان مع الحواريين . . 

قال ابن الحصار: وقوله سبحانه خبراً عن الحواريين لعيسى لهل يستطيع ربك لیس 
بشك في الاستطاعة» وإن) هو تلطف في السؤال وأدب مع الله - تعالى - إذ ليس كل ممكن سبق 
في علمه وقوعه لكل أحد والحواريون هم كانوا خيرة من امن بعيسى فكيف يظن بهم الجهل 
باقتدار الله - تعالى - على كل شىء ممكن؟ وأما قراءة التاء فقيل المعنى : هل تستطيع أن تسأل 
ربك . هذا قول عائشة ومجاهد - رضي الله عن| - قالت عائشة - رضي الله عنہا ‏ کان القوم 
أعلم بالله - عر وجل - من أن يقولوا «هل يستطيع ربك» [قالت] ولكن «هل تستطيع ربك» 
ووی غا افا اا الت کان ا رار ون ل شرن ان اه هدر غل ارال ماد ولک 
قالوا: «هل تستطيع ربك» وعن معاد بن جبل قال : «أقرأنا النبي ٠‏ ية » «هل تستطيع ربك» 
قال معاذ: وسمعت النبي » اة مرارا يقرأ بالتاء «هل تستطيع ربك». |.ه. 

وقال الطري : ... فقرا دلك حماعة من الصحابة والتابعين «هل تستطيع » بالتاء 
«ربك» بالنصب بمعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو هل تستطيع أن تدعو ربك؟ أوهل 
تستطیع وتری أن تدعوه؟-وقالوا : م یکن الحواریون شاکین أن الله - تعالی ذكره - قادر أن ينزل 
عليهم ذلك وإنما قالوا لعيسى : هل تستطيع أنت ذلك ..... (ثم أخذ يتكلم عن قراءة 
يستطيع ويرجحها فقال) : إن الله - تعالى ذكره - قد كره منهم ماقالوا من ذلك واستعظمه 
وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


رسوله ال > في أخرهم عن رم من الأخبارء ا ی ق ف م د 
استعظاماً منه لا قالوا: اتقوا اله إن كنتم مؤمنين) . 
ففي استتابة اله إياهم ودعائه هم إلى الإيمان به وبرسوله ۰ ا 


ذلك واستعظام بي الله ا کلمتهم الدلالة ES‏ ا 


بالياء ورفع «الرأ».. .. . 
وأما قوله : «قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فإنه يعني : قال عيسى للحواريين القائلر 
له: «هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» راقبوا الله أا القوم وخافوا أن ينز 
بكم من الله عقوبة على قولكم هذاء فإن الله لا يعجزه شيء أراده. ) | 
ا ا ا ا اټله انیز بکم: 


إن کنتم مؤمنین . |. هھ 


قلت : فهل بعد سرد کلام العلماء ني هذه الآية تبقى شبهة في الاحتجاح بها في قضية العذر 


بالجهل في أصل الدين؟ اترك للقاريء الفاضل الإجابة على هذا السؤال. 
الشبهة الثالثة : ) 

الاستدلال بقوله تعالى : إوماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
مايتقو ن #[التوبة : .]٠٠١‏ وقالوا: الضلال لا يكون إلا بعد بيان وهذا النص ۽ يعم الشرك و 
دوته ولفظ الضلال في هذا لا يقع إلا بعد البيان وا ات ) 
منهح أهل السة في الاستنباط : 

إن أهل الست عتدما يريدون أن يستنبطوا حك معينً نظرون إلى الادلة عل أا جتمعة 
لا متفرقة وعلى ن القرآن يصدق بعضه بعضاً لا یكذب بعضه بعضأ لقوله تعالى : پإکتابا 
متشامماً . أي E‏ و 
لوجدوا فيه اختلافا کثبرا) . فعند الجمع بون أطراف الأدلة وتنزيل كل دليل على مناطه يت 
E‏ أما أهل فینظر ون بنظرة متشابه وعلى 
الأدلة ويقتطعون الشرع ويضربون بعضه ببعض . 

ففي هذه الآية ينفي القران فيها الضلال إلا بعد البيان ولكن هذا فيا دون الشرك 
والكفر لأن القران أثبت الضلال قبل البيان في مواضع كثيرة كقوله تعالى : ا 


الود عله الشبهات في قضية عدم الغضر بالجهل 
الأميين رسولا منهم - إلى قوله - وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: 
واذکر وہ کا هداکم وإن كنتم من قبله لمن الضالين# . [البقرةء الآية: .]٠۹۸‏ 

قال القرطبي : أي : ماكنتم من قبل إنزاله (أي القرآن) إلا ضالين. |.ه. 

وقول النبي ‏ ية في الحديث (ألم أجدكم ضلالً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله 
yT‏ ) 

وهذا عندما وجد بعض الأنصار من قسمته › ية » فهذه نصوص الكتاب والسنة أن 
المشركين قبل البيان كانوا من الضالين وكذلك قوله تعالى : [فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون)[الأعراف: .]٠‏ 

قال ابن كثير: قال ابن جرير الطبري : وهذا من أبين الدلالة على خطاً من زعم أن الله 
لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها . لأن ذلك لو كان كذلك. م يكن بين فريق الضلالة الذي 
ضل وهو بحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق . وقد فرق الله - تعالى - بين أسمائه| وأحكامه) 
ی هذه الأية. ١.ه.‏ 

وقال البغوي : فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجحاحد والمعاند 
سواء. |.ه. 

قلت: فهذان إمامان جليلان من أئمة السنة ابن جرير الطبري وابن كثير وكذلك الإمام 
البخوي على أن هذه الآية التى بين أيدينا تنص على أن الكافر الذي يظن أنه على الحق 
E SDE Na E N NS‏ 
معذور فثبت ذا النص أن الكفر والشرك مستشنى من قوله تعالى : #وما كان الله ليضل قوما 
بعد إذ هداهم حتی بین هم مايتقون) . 

الاق تيمة ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدي سواء کان عمدا 
أو جهلا ولزم أن يكون معذباً كقوله : إإنہم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم بهرعون . 
وقوله : «إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم 


(۱) راجع صحیح مسلم بشرح النووي ج۷ ص۷٣١٠‏ . 


= الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
لعا کبیرا) . وقوله فمن اتبع هداي فلا یضل ولا يشقی )0 . |.ه. 
المبث الثالك. اثبات الضلال قبل البيان : 

قلت: وكذلك قوله تعالى : #فمن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغر 
علم ٭ . وقوله تعال : : #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم e‏ ان 
افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین 4 [الأنعام : EE?‏ 


قال ابن كثبر: يقول تعالى : قد خحسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة» أما 


في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أمواهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم > وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذم على الله وافترائهم NET‏ 
. .عن سعید بن جبرعن ابن ¿ عباس - رضي الله عنہ) ا 
العرب فاق مافوق الثلائين والمائة من سورة ة الأنعام موقد خسر الذين قتلوا أولادهم - إلى 
قوله قد ضلوا وما کانوا مهتدین4 . وهکذا رواه البخاري منفرداًفي کناب مناقب قریش من 
صحيحه . |. ه. 
قلت: فهذه الآية التي تتحدث عن قريش قبل البعثة أهم مع جهلهم وافترائهم وقبل 
البيان من الله كانوا ضالين لأن ذلك كان في التشريع وهو من أخطر أنواع الشرك بل هو أساس 
كل شرك التشريع من دون اله لأن العبيد لو وقفوا على ا تشریع اله ولم یتعدوا حدوده لما وجدت 
شركا ولا بدعة. 


وكذلك قوله تعال : إليحملوا أوزارهم كاملة ی القيامة ومن اوران | 


بغير علم . [النحل» .]۲١‏ 
الجهل أساس الخال : 

قال القرطبي : (ومن ا ) قال مجحاهد: محملون وزر من 
أضلوه ولا ينقص من إِنم مضل شيء. وني الخبر «أيما دا إلى ضلالة فاتبع فإن عليه مثل أوزار 
من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وآي) داع إلى هدى فاتبع فله مثل اجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» . حرجه مسلم بمعناه و «من» للجنس لا للتبعيض . 


فدعاة الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم . وقوله «بغير علم» أي : يضلون الخلق 


(۱1) ج۷ ص٦٦٠‏ لمجموع الفتاوى . 


الرد عل الشبهات في قهية عصم العغضر بالجهل 


جهلا منہم با يلزمهم من الآثام إذ لو علموا لما أضلوا. ١.ه..‏ ا 

قلت: ويراجع تفسيري ابن جرير وابن كثر فها في نفس المعنى تماماً. 

اا د عل ات مو ل ر ع ور ن ارد را القادة راج 
بحث الاجتهاد السابق ذكره للعلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد الخطأاً وضوابطه ومجاله. 

اهلد الآية تتفق تماما مع الحديث الذي في البخاري. 

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (ولا تقف) 
لا تقل (ماليس لك به علم) « إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه 
مهم مع قبض العلماء بعلمهم . فیبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون 
ويضلون» . . 

ولي رواية حرملة : «یفتونہم بغیر علم فیضلون ویضلون» . 

قال الحافظ : وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة: «أن بقاء الكتب بعد رفع 
العلم بموت العلماء لا ينی من لسن ال د فإن في بقيته «فسأله أعرابي فقال: 
يا نبي الله كيف يرفع e‏ ¿ أظهرنا المصاحف وقد تعلمنا مافيها وعلمناها أبناءنا 
ونساءنا وخدمنا فرفع إليه رأسه وهو مغخضب فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم 
الصاحف يتعلقوا منہا بحرف في| جاءهم به أنبياؤهم )0“ وهذه الزيادة شواهد من حديث 
عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي 
والبزار بألفاظ مختلفة وني جميعها هذا المعنى .١.١١‏ ه. 

قلت: فهذا الحديث ينص في صراحة بوقوع لفظ الضلال مع الجهل للتابح والمتبوع فالاية 
والحدیث يدلان ون فن د اول واو رر الجهل والتأويل وهذا يكون في الشرك 
والابتداع وهذا بوب البخاري بابا في نفس هذا الكتاب (أي الاعتصام بالكتاب والسنة). 

باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى : #ومن أوزار الذين 
يضلومم بغير علم . الاية 


)۱( وهذه الزيادة أيضا في سنن ابن ماجة وصححها الشيخ الألباي - صحيح سنن ابن ماجه ح۷ ص۳۷۷ 
(باب ذهاب القران والعلم) . 
(۲) فتح الباري ج۱۳ ص۲۹۹ :۲۹۹ . 


الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 


قال الحافظ . . . فأما حديث «من دعا إلى ضلالة» فأخرجه مسلم وأبوداود 


والترمذي . . . . عن آي هريرة قال قال رسول الله » م » : «من دعا إلى هدی کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينص ذلك من أجورهم شيت ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . . | ) 

قال : المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى ا الضلال واجتناب البدع 
وخخدثات الأمور في الدين» والنهي عن خالفة سبيل المؤمنين . انتهى . ووجه التحذير: أن الذي 
بحدث البدعة قد يتهاون ا لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر با يترتب عليها من المفسدة 
N RT ROS‏ 
إحدائها(') . |. ه. 

قلت: فمن النص القرآني والأحاديث الصحيحة يعلم : أن الضلال والوزر يقعان مع 
اجهل والتقليد المحض ني الشرك والبدع وحدثات الأمور وهذا بخصص عموم قوله - تعالى - 
بإوما کان اله لیضل قوماً بعد إذ هداهم حتی ببین م مايتقون) . 


قال ابن کثرر وقال ابن جرير: يقول الله - تعالى -: وما كان الله اليقضي' عليكم في 


استغقاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم المداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى 
يتقدم إلیكم بالنہي عنه فتترکواء فأما قبل أن یبین لکم کراهيته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا هيه 
إلى مانهاكم عنهء فإنه لا بحكم عليكم بالضلال فإن الطاعة والمعصية إنا يكونان من المأمور 
وا لمجي . وأما من لم يمر ول ينه فغر کائن مطیعاً أو عاصيأ فی م يؤمر به وينه عنه: ا. هھ 
قلت: انظر رحمك الته قول الإمامين | ابن کشر وابن جریر في هذه الآية وني آية #فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة# . . صريح بالمؤاخذة ني الاعتقاد وبغير المؤاخذة في الأوامر 


والنواهي ي قوله تعالى : #وما كان لله ليضل قوماً4 . وهذا أكر دليل على أن مناط الآية. 


الأولى غر مناط الآية الثانية ولا تعارض بینہ) لعدم احاد مناطه | . 


الرد عله الشبهات في قضية عدم الغضر بالجهل 


العضاب لا يقع إلا بعد البيان : 


وقال الإمام البغوي : (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم) الآية معناه: ماكان الله 
ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين «إؤحتى يبون هم مايتقون# . 
يريد : حتى يتقدم إليكم بالنهي فإذا تبين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال . 

قال مجاهد: بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وبيانه هم في 
معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا. 

وقال الضحاك : ماکان الله لیعذب قوما حتی یبین هم مایأتون ومایذرون. اھ 

قلت: فهذه أقوال المفسرين في هذه الآية أا نزلت بسبب استغفار المسلمين لأبائهم 
لمشركين تأسيا بإبراهيم الخليل » اة في استغفاره لأبيه . وهذه معصية لم يسبق النهي عنها في 
حقهم بنص فخاف المسلمون من الإثم بعد نزول النهي عنهاء فنزل قول الله - تعالى -: 
#إوما كان اله ليضل قوما# . وقال العلماء : إنها عامة في جميع الأوامر والنواهي دون الشرك 
والإبتداع وبهذا تأتلف النصوص والأدلة الشرعية بفضل الله وحده. 
الخضلال المستو جب للعقو بة لا يكو ن إلا بعد البلاغ : 

والضلال المنفي في الآية هو الضلال المستوجب للعقوبة ك قال الضحاك وهذا (أي 
العقاب) مرفوع ف الأصول والفروع والکلیات وا خحزئیات حتی يأتي الشرع لقوله تعالی : 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا‰ . ولا حظر ولا أمر إلا بشرع ولا يلزم العباد التكليف 
إلا بالبلوغ مع انتفاء المعارض من التمكن من العلم فهذا هو الضلال المستوجب للعقوبة في 
الدارين: 

وأما الضلال الذي هو الغياب عن سنن الهدى فهذا متحقق قبل النص لأنه لا خروج 
من الضلال إلا بنص من الته جل ثناؤه ومن هذا يعلم قول النبي » ية في الحديث الصحيح 
«ياعبادي کلکم ضال إلا من هديته افستهدوني أهدكم». . فلا خروج من الضلال 
إلا بالنص والبلاغ عن الله . لذلك من وقع في الشرك قبل البعثة فهو مشرك ضال ولو م يأته 
بيان من الله لنقضه العهد والميثاق والفطرة وحجية الآيات الكونية لذلك وصف القران المشر كين 
قبل البعثة بالضلال كقوله تعالى : «إوإن كنتم من قبله لفي ضلال مبين) . وقوله تعالى: 


. الزهد والترمذي - باب صفة القيامة‎ ٤ صحیح مسلم کتات الر والصلة والآداب وان ماحه‎ )١( 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي 


e‏ هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين . والحديث الصحيح - ألم أجدكم 
ضلالا فهداکم الله بي -. 

فالشرك قبل البعثة قبيح وضلال وغياب عن سنن اهدى وسبب للعذاب إلاآنه مترقف 
على شرط وهو البعنة الرسالية لذلك ك| قال ابن تيمية سابقا (واسم المشرك ثبت قبل الرسالة 


لأنه يشر بربه) وابن القيم» أن الحجة في الشرك 2 الحجة الرسالية فهي حجة في ) 


العذاب. 
وڏا يعلم أن الضلال قبل البيان جر عن الصراط الت وأصحابه لعا إن کانوا 


واقعين في الشرك فليسوا بمسلمين بيد أنهم لا يعذبون في الدارين ماجن النذهي. 


الراجح - إلا بعد البلاغ والحجة الرسالية. 

وعلى هذا يفهم قول الته تعالى : «ؤوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل 
اله من يشاء ودي من يشاء) . فالمقصود بالضلال الذي يكون بعد البعثة: هو الضلال 
الذي يستوجب صاحبه العذاب في الدارين بعد قيام الحجة عليه وإلا فالقوم قبلها في ضلال 
بين لان الاناء سلون إلى أقوامهم المشركنين يدعوم إلى الفطرة الصحيحة والإسلام 
والعبادة التي خلقوا من أجلها فهم قبلهم في ضلال مبين وجور عن الصراط المستقيم وليسوا 
بمهتدين لذلك قال الله - عز وجل -: [فیضل من يشاء ودي من یشاء) لأنہم لم یکونوا قبل 
البعثة على المدى والصراط المستقيم ومذا أثبت القرآن الضلال قبل البيان والبعثة كا ذكرت 
من قبل وهذا في الكثير الكثير من الآيات على سبيل الخال لا الحصر إضافة إلى الآيات 
السايقة . 

قوله تعالى : «إيبين لكم أن تضلوا# أي : لئلا تضلوا وكراهية أن تضلوا. 

فالمشركون قبل البعثة ضلال لا ريب في ذلك ولكن بعد الحجة الرسالية إن أصروا على 

شركهم وغيهم فقد استوجبوا العذاب في الدارين قال الله - عر وجل -: إكتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد [إبراهيم : .]١‏ 

قال الإ مام الشوكاني : «ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور# . لتخرجهم من ظلمات 
الكفر والجهل والضلالة إلى نور العلم والإيمان واهداية. ١.ه.‏ : 


د 


الرد علك الشبهات في فقخية عدم الغضر بالجهل 


7 
فبنص القران الناس قبل الحجة الرسالية وقبل البيان في ظلمات الكفر والشرك 
والضلال ولكن هذا الضلال موجب للعذاب بعد الحجة الرسالية . 
وقال الشوكاني أيضاً في قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
فيضل من يشاء ودي من يشاء 4 . . ... وتقديم الإضلال على المداية لأنه متقدم عليها إذ 
هو إبقاء على الأصل. واهداية إنشاء مالم يكن . |.ه. 
انظر - رحمك الله _ أن الضلال ثابت قبل البعثة وهو متقدم على الهداية لذلك هو بقاء 
على الأصل واهداية إنشاء مالم يكن . 
نخرج من هذا الببحث في هذه الأية : 
)١(‏ أن الشرك قبل البعثة والحجة الرسالية ضلال مبين وصاحبه مشرك ليس بمسلم. وأنه 
موعد بالعذاب على شركه إن أصر عليه بعد الحجة (على الراجح عند أهل السنة). 
(۲) بعد بلوع الشرائع لا يقع الضلال إلا بعد البيان في الأوامر والنواهي . 
)۳( يأثم القوم ويقع عليهم الضلال والوزر مع الجهل والتقليد في الابتداع والإحداث. 
فبعد بلوغ الرسالة قوله تعالى : إوما كان الله ليضل قوماً. على عمومه في الأوامر 
والنواهي دون الشرك والابتداع وقوله تعالى : #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم 4 . وحديث : «وأي) | داع إلى ضلالة كان عليه من الوزر ومن أوزار 
من اتبعه من غر أن نقص من أوزارهم شيئاء . عام في العقائد مع الإعراض واتباع غير اله 
ورسوله . َة . وسبيل المؤمنين 
وهذا تأتلف الأدلة وتستقيم بلا تعارض بينها ولله الفضل والمنة والله - تعالى - أعلم . 
وہذا انتهی بفضل الله الرد على أهم الشبه المستدل بها خطأ من القران الكريم . 


الفصل الثاني 
الرد على الشبه المستدل بها خطاً من 
السنة المطهرة 


الميحث الأول : لا جوز تأخر البيان عن وقت الحاجة. 


المببحث الثاني : الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به. 
المببحث الثالث : التأويل دليل على مخالفة النص الحزئى لقاعة كلية. 


الرد عله الشبه: المستدل بها خطا من السنة 


hl 


الفصل الثاني 
الرد على الشبه المستدل بها خطاً من السنة المطهرة 

حديث أمنا عائشة في العلم : 

الشبهة الأولى : الاستدلال خطأً بحديث عائشة - رضي الله عنما - في العلم . 

أآخحرج مسلم في صحيحه «قالت عائشة ة ألا أحدثكم عني وعن رسول اله اة » قلنا 
بلى قال“ قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي ٠‏ ية » فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع 
a a i cE E CL SS EE E E‏ ۰ 
قد رقدت فأخذ رداءه رویدا وانتعل رویدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت 
درعي في راسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتی جاء البقيع فقام فأطال 
القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت 
فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ياعائش حشيا رابية 
قالت قلت لا شىء قال فلتخبرينى أو ليخن اللطيف الخبير قالت قلت يارسول الله اة 
أي أنت وأمي قأحبرته قال فأنت السواد الذي رأيت مامي قلت نعم فلهدن في دري هده 
أوجعتني ثم قال أظننت أن بحيف الله عليك ورسوله قالت مها يكتم الناس يعلمه الله نعم . 

قال فإن جبريلل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن 
يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن 
تستوحشي فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر همم قالت : قلت : كيف أقول 
هم يا رسول الته قال قول : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء اله بكم لاحقون». 

قال النووي : (قالت مها يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في الأصول وهو 
صحيح وكأنا لما قالت : مها يكتم الناس يعلمه الله » صدقت نفسها فقالت : نع 
(۱) أي راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج۷ ص٤٤‏ . 


الغضر بالجهل تات المجهر الشرعي_| 


= 
لا جوز تأخرر البيان عن وقت الحاجة : 

قلته: فهذا الحديث من أوله إلى اخره أين الشك من أمنا عائشة - رضى الله عنها_؟. ٠‏ 

فقوها (مه) يكتم الناس يعلمه الله نعم) تقرير للعلمء وهو في الأصول كا قال 
النووي . 1 

وهل لو كانت عائشة والعياذ بالله تشك في هذه الصورة الدقيقة فلم م ينكر عليها النبي 
- ی ؟ 
فان قیل ها هلها فالجواب: ) | 

أن النبي کا > نكر على من هم حدثاء عهد بإسلام کارا شدیداً ني حدیث ذات 
أنواط وشبهم ببني إسرائيل ي قوم اجعل لنا إا كما لهم آةء وأنکر على من قال له (ماشاء 
الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) أو كا قال 5 وما كان آفتهم التي 
أوقعتهم في هذا إلا الجهل . ) 

فلم لم ينكر النبي » اة » على عائشة؟ وهي من تربت في بيت النبوة التي کان بيتها يتلى 
فيه آيات الكتاب والحكمة وهي مسلمة بفضل الله منذ العهد المكي وليست حديثة عهد 
بإسلام. ` o. o.‏ 
فالحديث ليس فيه أدني لوم عليها مترتب على مقالتها التي صدقت فيها نفسها. 

ومن المعلوم أنه لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا خلاف بين العلماء . 
العبحث الأول: لا يجوز تأخير البيان عن و قت الحاجة : i‏ 

قال ابن قدامة : ولا حلاف في آنه لا جوز تأخير البيان عن وقت | الحاجة. ١|.ه.‏ 

وقال الشوكاني في تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

اعلم أن كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام وجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق اذا 
تأخحر بيانه فذلك على وجهين: الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو: الوقت الذي إذا 
تأخر البيان عنه لم يتمكن ا مكلف من المعرفة لا تضمنه ا خطاب وذلك في الواجبات الفورية ا 
جز . لأن الاتيان بالشيء ء مع عدم العلم ا ¿ تکلیف مالا 


. ١٦ص روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 


الوك عله الشبه المستدل بها خطا من السنة 


>= 
بطاق» وأما من جوز التکلیف با لا يطاق فهو يقول: بجوازه فقط لا بوقوعه : فكان عدم 
الوقوع متفقاً عليه بين الطائفتين . وهذا نقل أبوبكر الباقلاني : اماع أرباب الشرائع على 
امتناعه . 

قال ابن السمعاني : لا حلاف في امتناع تأخبر البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ولا 
خلاف في جوازه إلى وقت الفعل(. |.ه. 
الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب : 

قلت: فهذا اتاق لعل غا .أنه لا عور تار الان عن وقت الحاجة أ + وقت 
امتثال التكليف الشرعي . وأما تأخبر البيان في الواجبات التي ليست بفورية عن وقت الخطاب 
إلى وقت الفعل والامتثال فقد جوزه : كثبر من العلماء فانتبه للفرق. 

E قش‎ 

الإيان منذ اللحظة الأولى للدخحول في هذا الدين وليس في الحديث الذي اا اف 
النبي » ياو » للسيدة ة عائشة على ماقالت فدل هذا بيقين أنها لم تقع في محذور شرعي . 

لأن عدم البيان في موضع البيان دليل على العدم . 
سجو د معاذ ر خضي الله عنه : 

الشبهة الثانية : حديث سجود معاذ - رضى الله عنه - روى ابن ماجه في سننه والبستي 
ي صحيحه عن أبي واقد قال : ما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله » تاق فقال 
رسول الله کل «ماهذا». فقال: يارسول الله ١‏ اء قدمت الشام فرأیتهم يسجدون 
لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك قال : فلا تفعل فإنی لو أمرت شيئا أن 
يسجد لشىء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤدي المرآة حق ربا حتى تؤدي حق زوجها 
حتى لو سأهما نفسها وهي على قتب ل تمنعه» . لفظ البستي" . | وک 
الفرق بين سحود التحية وسجود العبادة : 

قلت: والذي عليه جحمهور أهل العلم بلا حلاف ولا نزاع بينهم أن هذا السجود من معاذ 
- رضي الله عنه - كان سجود تحية لا عبادة إذ كيف جهل هدا الصحابي الحليل أن سجود 


(۲( راجع تفسير القرطبي حا ص ۲۰٣۰‏ عند قوله تعالی : موإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم) . 


= الغذر بالجهل تحت المجهر الشرعي 
العبادة لا ينبغي إلا لله» سبحانك هذا ظلم وافتراء عظيم على هذا الصحابي الجليل الذي 
اصطفاه النبي ٠‏ ياء من الصحابة جميعأ لمناظرة ة أهل الكتاب وتبليغهم التوحيد وأصل 
الدين وقال له »ب «إنك ستقدم قوما آهل کتاب» . 

قال الحافظ في الفتح تعليقاً على هذه اللفظة . قوله (ستأتي قوماً أهل كتاب). 

hl E SS DEO EEG 
| ه.‎ .١ ,٠(ناثوألا تکون العناية في خاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة‎ 
: نسخ سجود التحية بحديث معاذ رضي الله عنه‎ 

نهمل يصطفى الني ,إا من أصحابه من يجهل أصل التوحيد ليناظر أهل علم 
ومجحادلة على ما لا يعلمه؟ . ) 

قد تشهد اولي ف تسر: ذا اطدیت مل أن جود اة کان اه الى عصر 
الرسول » م . 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : #وإذقلنا للملائكة اسحدوا لادم . فكانت الطاعة له 
والسحدة ة لآدم أكرم الته ادم أن أسحد له ملائکته . وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية 
وملام وكرام کا قال تعانی : #ورفع بوه على العرش وخروا له سجدا. . 4. وقد کان هذا 
مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا (ثم ذكر حديث معاذ) - رضي الله عنه -. ا.ھ. 

وقال أيضا في قوله تعالى في سورة يوسف: : وورفع بوه على العرش وخروا له | 
سحدا. . 4 . 

قال : وقد کان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبر يسجدون له a‏ 
جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى - عليه السلام - فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود 
ختصا بجناب الرب - سبحانه وتعالى _- هذا مضمون قول قتادة وغیره (ثم ذکر حديث 
معاد). |.ه. 

وقال الشوكاني في قوله تعالى : إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) . مرجحاً أن السجود 
کان لادم على وجه التحية والإكرام - فإن السبجود للبشر قد يكون جائزا في بعض الشرائع 
بحسب ماتقتضيه المصالح وقد دلت هذه الآية على أن السجرد لآدم» وكذلك الآية الأخرى 


(۱) ج۳ ص۱۹٤‏ فتح الباري . 


الرد عله الشبه المستدل بها خطا من السنة 


:>= 
ا فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال تعال : إورفع أبويه 
عل العرش وخروا له سج . فلا يستلزم تحريمه لغير اله في شريعة نبنا ء اؤ أن يكون 
كذلك في سائر الشرائع 

TT TT Toe 
. ولا ملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لقبر نبي ولا صالح‎ 

هذا في جميع الملل (ملل الأنبياء) وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى هى : : أن يتنفل على 
وجه التحية والإكرام للمخلوقات وهذا : ال ی - معاذا أن يسجد له وقال: «لو كنت 
آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لز وجها من عظم حقه عليها» . وى عن 
الانحاء ٤‏ التحية ونہاهم أن يقوموا خلفه ٤‏ الصلاة وهو.قاعد(). |.ه. 

قلت: فهذه أقوال العلاء شاهدة بأن هذا السجود كان : سجود تحية وكان مباحا في الشرائع 

السابقة إلى أن نسخ في شريعتنا 

ومن المعلوم أن الخد EE IES‏ أية شريعة فكل 
الأنبياء نهوا عن ذلك وبلغوا أقوامهم [اعبدوا الله مالكم من إله غيره) . 

واکہر دلیل على هذا" هو قول النبي» کی ی آحر الحدیث (لو كنت آمرا أحداً أن يسجد 

لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) . 

فهذا نص في أن هذا السجود سجود تحية وإكرام وإلا تعارض مع قوله تعالى (والعياد 
بالله من ذلك) ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون) . 

وني هذا القدر الكفاية لبيان فساد هذا الاستدلال وله الفضل والمنة وحده. 


(۱) جا ص٤۷:٥۷‏ لمجموع الفتاوى . 


ا الهضو بالجهل تحت المجهر الشرء ج 


حادثة ذات انواط : 
الشبه الثالثة : الاستدلال خطأ بحديث ذات أنواط عن أبي واقد الليشي قال: خرجنا 


مع رسول الله ٠‏ ية » إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عليها 
وینوطون بہا أسلحتهم يقال ها ذات آنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول الله اجعل لنا ذات 


أنواط كام ذات أنواط» فقال النبي بي : «اله أكبر قلتم والذي نفسي بيده کا قالت بنو ٠‏ 


إسرائيل : [اجعل لنا إهاً كما همم آة قال e‏ 
أخرجه الترمذي وصححه. | 
المبحث الثاني: الفر ق بين الطلب من المخلو ق و بين الطلب به : 
أقول وبالله التوفيق : إن الذين طلبوا كانوا حدثاء عهد بالکفر. وطلبوا ول يفعلواء وقد 
نص العلماء على أنم طلبوا جرد المشابمة في أن تكون هم شجرة ينوطون بها السلاح يستمدون 
بها وليس منها النصر بسبب ماينزل من البركة عليها من قبل الله . ولذلك سألوا النبي » كيا 
ذلك فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط . فهم لم يعوا فيها هذا من قبل نفوسهم ولكن أرادوا أن 
يكون ذلك من الله عن طریق نبیه ومصطفاه » ب وکا قلت من قبل : يستمدون ا النصر 
ولیس منہا کا في الحديث الصحيح «مطرنا بنوء کذا» . ی تسب الک كت به 
لان القول مطرنا بسبب الكوكب فهذا يكون ابتداع وشرك أصغر. ٠‏ 
ومن قال : إن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهذا شرك بالله في ربوبيته. 
فهم طلبوا النصر با ولكن المحذور الذي وقعوا فيه هو مشابمتهم للمشركين فقطع النبي 
كا » مادة المشابهة من جذرهاء وقال : قلتم والذي نفسي بيده کا قالت بنوٳسرائيل (اجعل 
لنا إا كما هم آمة). 
ومن المعلوم أن المشبه يشبه المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتها لا ياثله اما 
وإلا کان فردا من جنسه وهذا کقول النبي ٠‏ بي : «مدمن الخمر كعابد وثن»(›. وقوله كيز : 
«إنکم سترون ربکم کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته». 


(۱) سنن ا مأاحه وحسنه الألباني - راجم صحیح سنن ابن ماحه ج۲ «کتاب الأشربة».. 
(۲) صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : «إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة4 . 


الرد عله الشبه المستدل بها خطا من السنة 
ج 

ومن المعلوم أن التشبيه هنا في الرؤية والوضوح لا في الشكل والاستدارة (والعياد بالله 
من ذلك) وكذلك هنا أن بني إسرائيل طلبوا مشابة المشركين ولكن في الشرك الأكبر وأنتم 
طلبتم مشابهة المشركين إلا أنه في الشرك الأصغرء أو أن طلبهم هذا قد يؤول إلى الشرك الأكبر 
مع طول الزمان لأن البدع بريد الشرك الأكبر» فأول شرك وقع على وجه الأرض كان بدايته 
تصوير الأصنام على صور الصالحين. ثم لما تنسخ العلم عبدت فكان تصوير الأصنام ذريعة 
إلى الشرك فيا بعد مع أن جرد الوقوف عليه ليس بشرك» وكا حرم في شريعتنا بناء المساجد 
على القبور أيضا هذا المعنى : لأنها تؤول بأصحاما إلى الشرك الأكر. 

فإن قيل فإن كان سؤالهم مجرد المشابهة فلم قال َر : «قلتم كما قالت بنو إسرائيل»؟ 
قيل : هذا من باب ما يؤول إليه الأمر ومن باب التغليظ ك) غلظ النبي - َة - على من قال 
له «ماشاء الله وشئت. فقال اجعلتنی لله ندا» . 

قال الشاطبي :- في معرض اتباع الأمم السابقة خاصة أهل الكتاب في بدعهم - قال فقوله 
ا «حتى تأخذ أمتي با أخذ القرون من قبلها» . يدل على أا تأخذ بمثل ما أخذوا به إلا 
أنه لا يتعين في الاتباع مم أعيان بدعهم» بل قد تتبعها ي أعياها وتتبعها في أشباههاء فالڏي 
يدل على الأول قوله «لتتبعن سنن من کان قبلكم» . الحدیث فإنه قال فيه : «حتی لو دخلوا في 
جحر ضب خرب لاتبعتموهم) . والذي يدل على الثاني قوله : «فقلنا: يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط فقال عليه السلام هذا ک] قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إما» الحديث. 

فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآهة من دون الله لا أنه هو بنفسهء فلذلك لا يلرم 
الاعتبار با لمنصوص عليه مالم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم. ١.ه.‏ 
طلب القوم مج د المشابهة : 

فهذا النص من الإمام الأصول يدل على أن: القوم لم يطلبوا الشرك الأكبر بل جرد 
المشابهة وأنه يشبه طلب بني إسرائيل لا أنه هو بنفسه» وآنه لا يلزم التشابه بينه) من كل وجه 
فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليهء مام ينص عليه من كل وجه . 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بعد أن ساق الحديث في باب من تبرك بشجر أو حجر 
ونحوهما ‏ فيه مسائل -. 


. ۲۲٠٣:۲٤٠٣ الاعتصام ج۲ ص‎ )١( 


= الغضر بالجهل تحت المجهر الشرمي 

المسألة الثالثة - كونهم لم يفعلوا - المسألة الحادية عشر - أن الشرك فيه : أك وأصغر 

لأہم لم يرتدوا ہڈا , ۱ . ھہ۔ 1 

قلت: فهذا نص من الشيخ أن القوم طلبوا الشرك الأصغر. 
وقال ابن تيمية : ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ویسمونما ذات 
أنواط فقال بعض الناس : «يارسول الله : اجعل لنا ذات آنواط کہا هم ذات أنواط فقال: اله 

أکبر قلتم کا قال قوم موسى لموسى : أجعل لنا إا كا هم آطة إغها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم» . 

فأنكر النبي يي جرد مشاب متهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين 

سلاحهم . فكيف با هو أطم من ذلك من مشابمتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهومن المنكرات وبعضه 
أشد من بعض . سواء كانت البقعة شجرة أو غبرها أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة وسواء 

قصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقراً عندهاء أو ليذكر الله سبحانه - عندهاء. 

أو ليلسك عندها. بث ص تلك اشا رع من الما انی ل بش شمیس تان 

البقعة به لا عيناً ولا نوعاً. |. ه. ) | 
الفر ق بين التو حيد والبدعة والش ك : کک ) ٠‏ | 
وهذا كلام شيخ الإسلام ينص على أن: القوم طلبوا جرد المشابة للمشركين لا عين 
الشرك ثم انظر إلى الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك فهي كلها في البدع وليست في الشرك الأكر 
وهو أن مخص العبد بقعة أو شجرة أو قناة بنوع من البركة بغير برهان من الله » ويعبد الله عندها 

رجاء عظم الثواب وهذا هو عين البدعة لأن التوحيد هو: ااا و ا ا 

رسله عليهم السلام والشرك عبادة غير الله معه. 
والبدعة هي : عبادة الله وحده بغير ماش رع على التعيين دون الإجال. 

)١(‏ كتاب التوحيد - باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما۔. ا 

(۲) اقتضاء الصراط المستقیم ص٤۱٠۳ .٠٠٠١:‏ 

(۳) هذا تعريف البدعة الغير مكفرة - أي : البدع التي وقع فيها أهل القبلة وم يخرجوا بها من الإسلام . وقولي 
على التعيين دون الإجمال أي : أصاب متابعة الشرع على الإجمال دون التعيين في المتابعة هذه الحزئية من 
العبادات. وإلا فترك المتابعة كفر لا ريب فيه . وبمذا يظهر الفرق بين الكافر والمبتدع . فالأول ترك 
الاتباع إحالا فضلا عن التفصيل والثاني متابعته على الإجمال تشفع له خطأه في التفصيل . 


الرد عله الشبه المستصل بها خطا من السنة 


E 

فالذي يعبد الله وحده عند البيت الحرام يرجو عظم الثواب فهذا موحد على السنة لأن 
الله فضل هذا المكان على غره. 

وأما من يعبد الأموات . فهو مشرك لصرفه العبادة لغبر الله . 

وأما من يعبد الله وحده لا شريك له عند القبور فهذا موحد لم يشرك بالله غيره إلا أنه 
مبتدع لأنه فضل مكانا بغير برهان من الشرع» فخرج من السنة إلى البدعة بمذا. 
العبد منذ أسلم مكلف بالتو حيد على الغور : 

والقوم لم يطلبوا الشرك الأکر يقینا لأنه كا ذكرت من قبل أنه لا جوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة بلا نزاع بين العلماء ومن المعلوم أن العبد منذ دحل في الإسلام وهو مطالب 
بالتوحيد والنهي عن الشرك فكيف جوز تأخير هذا الأمر؟ 

فهل يظن ظان أن النبي ٠‏ ية لم يحدث أمته عن الشرك ويبينه هم وينهاهم عنهء 
وينتظر حتى يقع في الأمة شرك في النسك فيقول عندها: هذا شرك بالله » ثم يقع شرك في 
الحاكمية فعندها يخر الأمة : أن هذا شرك بالله» ثم يقع شرك في الولاية فيخبر ساعتها أن هذا 
شرك ولا تعودوا إلیه ولو م یقع لا یہی او » عنه . 

أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم وطعن في نبي الله ومصطفاه › ميو إذ كيف يأمر 
معاذا عند قدومه لأهل الكتاب أن يدعوهم إلى التوحيد. ولا ينتقل منه إلى الشرائع حتى يعرفوا 
الله المعرفة التي تفرق بين التوحيد والشرك وأن يعرفهم إلمهم الذي يجهلونهء ولا يفعل هو 
بلا ذلك - والعياذ بالل - فإنا نبرا بنبينا » َء من هذا النقص والازدراء ويلزم من هذا 
القول الخبيث أن كثرا من الصحابة ماتوا قبل أن يعلموا ويستكملوا حقيقة التوحيد والشرك. 

فعلى من يظن هذا أن يراجع إيمانه ويتقي الله في نفسه قبل أن يسال في القبر عن نبيه 
کا فلا يستطيع الإجابة ويقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيا فقلته . 

فإني على يقين من أنه لا يدحل عبد في الإسلام إلا ويعلمه النبي ٠‏ ياء التوحيد 
وحسنه والشرك وقبحه في ساعتها وإلا فالأمة مجمعة على أنه لا جوز تأخرر البيان عن وقت 
الحاجة في فروع الشريعة فكيف الحال بأصل الأصول وهو التوحيد والنهي عن الشرك فهل 
هذا جوز تأخر بیانه؟ . 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي ٠‏ 


علم قوم النبي ية باللسان العري ' 

وقوم النبي ٠‏ اء كانوا علهاء باللسان العربي الذي نزل به القرآن وهذا بتص التتزيز 
قال تعالی [کتاب فصلت ءایلته قرآنا عربياً لقوم يعلمون) . [فصلت» ۳] . 

لبغوي «[قرآنا عربيا لقوم يعلمون) | E‏ 
اغى 

+ الشوكاني: (لقوم يعلمون) أي : ا و وهم آهل اللسان 
العربي. اه. 

فهم يعلمون ويفقهون ما دعوا إليه لأنہم آهل اللسان العربي. 

فكان من يكفر منهم يكفر على علم بدعوة القرآن لإفراد الله e‏ 
والكفر بم يعبد من دونه لذلك قالوا : [اجعل الآهة إا واحداً4 . ومن آمن منهم آمن على علم . _ 

فالكفار علموا مراد النبي کا کا او ی ا 
تبیه کلف ؟! 


فمن هذا يعلم أن السؤال منهم لم يكن في الشرك الأكر ولكن هو جرد e‏ 


للمشرکین. 
حديث القدرة ؛ 

ا ر ا دت اف رر ن ا الاما 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله کا > قال «قال رجل م يعمل حسئة قط لأهله 
إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر ٌ فو الله لئن قدر الله عليه لیعذبنه عذابا 
لا يعڏيه أحدا من العا مين فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع مافيه وأمر 
البحر فجمع مافيه ثم قال م فعلت هذا قال من خشيتك يارب وأنت أعلم فغفر اله له». 

قال النووي : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فقالت طائفة : لا يصح حمل هذا 
على أنه أراد نفى قدرة الله فإن الشاك في قدرة الله - تعالى - كافر» وقد قال في اخر الحديث : 
آنه ان قعل هذا من ية اف هال لاقتعال ر فر ل قان هز 
فيكون له تأويلان أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي : قضاه يقال منه قدر بالتخفيف ٠‏ 
وقدر بالتشدید بمعنى واحد. 


الرد عله الشبه المستدل بها خطا من السنة 


=> 

والثاني : أن قدر هنا بمعنى ضيق عل . قال الله - تعالى - «إفقدر عليه رزقه) وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى #إفظن ألن نقدر عليه) . 

وقالت طائفة : اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا 
قاصد لحقيقة معناه ومعتقد هما بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجرع 
بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسى وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها 
وهو نحو قول القائل الأخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد ا «أنت عبدي وأنا ربك» 
فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو. 

وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم «فلعى أضل الته» أي : أغيب عنه وهذا يدل 
على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره . 

وقالت طائفة : هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعاها يسمونه مزج الشك باليقين 
كقوله تعالى : إوإنا أو إياكم لعلى هدى# . فصورته صورة الشك والمراد به اليقين . 

وقالت طائفة : هذا الرجل جهل صفة من صفات الته - تعالى - وقد اختلف العلاء في 
تكفر جاهل الصفة . 

قال القاضي : ومن كفره بذلك ابن جرير الطبري وقاله : أبو الحسن الأشعري أولاً . 

وقال اخحرون: ا يكفر يجهل الصفة ولا رج به عن اسم اريت حاف جد 
وإليه رجم : أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه 
ر وغ وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق . قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن 
الصفات لوجد العام ها قليلا. 

وقالت طائفة : كان هذا الرجل في زمن فترة حين ينع جرد التوحيد ولا تكليف قبل ورود 
الشرع على امذهب الصحيح لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) . 

وقالت طائفة : يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف شرعنا 
وذلك من مجوزات العقول عند أهل السنة وإنم) منعناه في شرعنا بالشرع وهو قوله تعالى : إن 
اله لا يغفر أن يشرك به . وغير ذلك من الأدلة والله أعلم. ١.ه.‏ 


. ۷٤:۷٠ص صحيح مسلم بشرح النووي ج۷‎ )١( 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 

= 
ظاهر الحديث مشكل : 

وقال الحافظ قال الخطابي: ل کیف بغر له وهو منکر للیعث 
والقدرة على إحياء الموتى؟ والحواب 

el‏ ذا فمل به لك لا عاد اذب وقد ظهر 
يانه باعترافه بأنه إنا فعل ذلك من خحشية الله . 

قال أبن قتيبة : i SSE E‏ 
ابن الجوزي وقال: جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً وإنا قيل : إن معنى قوله : لشن قدر الله 
علي . أي : ضيق وهي كقوله اومن قدر عليه رزقه. أي : ضيق. 

وأما قوله #لعلى أضل الله فمعناه: لعلى أفوته يقال : ضل الشيء إذا فات وذهب وهو 
کقوله لا يضل ربي ولا ينسى . ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه ک| غاط ٠‏ 
ذلك الآخر فقال: «أنت عبدي وأنا ربك» أو یکون قوله «لئن قدر علي» بتشديد 'الدال أي:: 
قدر على أن يعذبني ليعذبني أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلخه شرائط 
ال 

وأظهر الأقوال أنه قال ذلك : e‏ 
يقول ول يقله قاصدا حقيقة معناه بل فى حالة کان فیها کالغافل والذاهل والناسی الذی لاا 
يؤاخحذ با يصدر منه وأبعد e‏ قول من قال: إنه كان في شرعهم جواز المغفرة | 
للکافر. |. ه. | 
قيام هذا الرجل بالتوحيد : ۶ | 

قلت؛ فهذه آقوال العلماء في تأويل هذا الحديث هل قال أحد منم أنه جهل قدرة الله 
بالكلية في الإحال والتفصيل وكان جاهلا فعذر بجهله؟ هذه واحدة -. 

الثانية أن هذا الحديث ليس في التوحيد وترك الشرك الذي هو أصل الدين ولكن في 
جهل الصفات لذلك آخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي ية وغير واحد عن الحسن 
وابن سيرين عن النبي به قال ا ا ا 


. ٠٠ ٤ص فتح الباري  كتاب أحاديث الأنبياء - جا‎ )١( 


الرد عله الشبه المستدل بها خطا من السنة — 
قال لأهله انظروا إذا أنا مت أن جحرقوه حتی یدعوه )| ثم اطحنوه ثم آذروه في یوم ریح فلا 
مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله فقال الله عز وجل يا ابن ادم ما ملك على ما فعلت 
قال : أي ربي من مخافتك قال فغفر له ا ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد؛. 

قال صاحب الأحاديث القدسية نقلا عن القسطلان في شرح الصحيح لم (يقدم عند 
ا رل لس ا بل نفي ماعدا . التوحيد ولذلك غفر لهء 
وإلا فلو كان التوحيد منتفياً عنه لتحتم عقابه سمعاً ول یغفر له . O‏ 
قدرة الله على إحيائه ولا إنكارا للبعث وإلا م يكن موقناء وقد أظهر إيانه بأنه إنا فعل ذلك 
هة ال ال ا 
(۱) راف وه ا و هى أصل الأصول 
(۲) تأويل العلماء هذا الحديث وصرفه عن معناه الظاهري خر بیان أن ا الحديث 
غير مراد وأنه معارض لأصوهم الكلية» وهم ينزلون قضايا الأعيان على مقتضى القواعد 
الكلية. 

فإن كان من أصومم : إعذار الجاهل لقالوا حمعيأً: أن هذا الرجل جهل قدرة الله وكان 
جاهلا وعذر بجهله وكفوا أنفسهم مؤنة التأويل! لأن التأويل عندهم شر لا يذهبون له إلا في 
حالة الضرورة عندما تصطدم قضية من قضايا الأعيان أو دليل جزئي مع القواعد والأصول 
الكلية . 
المبحث الثالث : التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية : 

قال الشاطبي : فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي بخالف 
القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلابد من الجحمع في النظر بينهاء لأن الشارع م ينص على ذلك 
الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد. إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد 
الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن ۳ بإلغاء ما اعتبره الشارع» وإذا ثبت هذا لم 
يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى ال جزئي ٠‏ 


. طبعة مؤسسة قرطبة‎ ٠٠ ٤ص مسند الإمام أمد ج۲‎ )١( 
. ٩٩ص الأحاديث القدسية جا‎ (۲) 
. ٠١:۹ الموافقات ج٣۳ ص‎ )۳( 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


وقال ا إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان و 
اتا و عل ك ار e‏ 

(الثالث) أن قضايا الأعيان جزئية » والقواعد المطردة كليات ولا تمض الحزئيات أن 
تنقض الكليات . ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى 
الكليات على الخصوص” . ١.ه.‏ ) 

وقال أبو زهرة : التأويل شروطه e‏ 

ثانيها أن يكون : ثمة موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مالفا لقاعدة مقررة معلومة 
من الدين بالضرورة أو الفا لتص أقوى منه سندأ. | ه. 

وقال النووي : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعاً. . . . فلا 
بخلد في النار أحد مات على على التوحيد ولو عمل من المعاصي ماعمل كه أنه لا يدخل ابجنة ! 
تغل لكر وع ر ع راغ 


هذا غتصر جامع لذهب أهل احق ف هذه . المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنةا 


وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص محصل العلم القطعي 
فإدا تقررت هذه القاعدة مل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغه فإذا ورد حديث ي 
ظاهره خالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع 0 . |. ه. ) ۱ 

فلت فهده شرل العلا قاض باه إذا قرت فاعد: کل را یادها اد 
من قضايا الأعيان أو الأدلة الحزئية جب جلها على ا القواعد الشرعية وتاویلها عليها 
الف و ۰ 

فتأويل ههور العلماء لظاهر حديث القدرة أكر دليل على أن ظاهره يضاد أصلا كليا 
عندهم أو دليلا أقوى منه دلالة فلهذا فروا إلى التأويل . | 
(۴۳) هل هذا الرجل جهل قدرة الله والبعث؟ | 


. ۲٣۲: ۲٣۱‌ضص الموافقات ج۳‎ )١( 
| . ٠١١۷:٠٠١١ أصول الفقه لأ زهرة ص‎ )۲( 


الوك علك الشبه المستدل بها خطا من السنة 


a 

ا لحواب : آنه م بجهل هذا بدلیل أنه أمر بنيه أن يفعلوا به ماوصاهم به . وإلا لقال هم : 
إدا مت فقبروني يئتي لئن قدر الله على ليعذبني . 

ولکن هو ک) قال العلماء: أنه ظن أنه إن فعل أولاده فيه ماأوصى به أن يكون حعه 
والحال هذه من الممتنعات. والممتنعات خارجة عن نطاق القدرة وهذا لا يعلم إلا بشرع . 

قال الإمام الدهلوي : فهذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة لكن القدرة 
إنبا هي في الممكنات لا في الممتنعات كان يقن أن جخ الرهاد ارق نة ى الر وف 

في البحر متنع › > فلم بجعل ذلك نقصا فأخذ بقدر ماعنده من العلم ولم يعد كافرا. |. ه. 

إيمان الر جل بقدرة الله على البعث : 

والدليل على أنه کان ا بقدرة الله الرواية التي ي صحيح مسلم «فإني م أبتهر عند 
لله خير وإن الله يقدر على أن يعذبني». 

قال النووي : (وإن الله يقدر على أن يعذبني) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا ونقل 
اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير «إن» وسقطت لفظة «أن» الثانية في بعض النسخ 
المعتمدة فعلى هذا تكون: إن الأولى شرطية وتقديره : إن قدر الته على عذبني وهو موافق للرواية 
لاف عو هور ی د ا و ا ر ا TIT‏ 

ویجوز أن یکون على ظاهره کا ذكر هذا القائل لکن يکون قوله هنا معناه: إن الله قادر 
على أن يعذبني إن دفنتموني يئت » فأما إن سحقتموني وذريتموني في البر والبحر فلا يقدر 
E e‏ 

قلت: فهذه الرواية التي عليها جمهور الرواة تدل بجلاء على أن الرجل كان مؤمنا بقدرة 
الله عليه في الحملة وجهل وشك في هذه الصورة الدقيقة. 

ومعلوم أن جهل هذه الصورة الدقيقة لا يطعن في ألوهية الله لذلك جاءت الرواية عنه 
(م يعمل خيرا شيا قط إلا التوحيد) . 

بخلاف من شك ني أصل قدرة الله فهذا طعن نز في ألوهيته إذ كيف يكون الإله عاجزا أو 
واا اف ا ر د ا 


. ٠ص ححة الله البالغة جا‎ )١( 
. صحیح مسلم بشرح النووي ج۱۷ ص۸4:۸۳‎ (۲( 


الغضر بالجهل تحنت المجهر الشرعي 


= 
لذلك ل يكن الجهل بالصفات جهلا بالذات إلا أن تكون هذه الصفة لا تتصور الذات 
بدونها ویکون مفهوم التأله قائم عليها فهذہ الجھل با جهل بالذات e‏ 
حديث معاذ لأهل الكتاب . 
فهذه هي قول لعلف اویل هذا ایت فهل بعد سردا بیت شیة ف عدم چوا 
ا 


Ry RA DE e E 
لا يكفر ولا يكفر الا المعاند.‎ 

والحواب : عن ذلك کله أن الله - سبحانه وتعالی ۔ أرسل رسله مبشرین ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا 
شريك له والنهي عن الشرك الذي هو: عبادة غره . ) 

فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجحهله فمن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه 
الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد 
أصله بل لابد أن يتناقض . 

فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفر من شك في رسالة محمد » ية > أو شك في البعث أو 
غبر ذلك من أصول الدين» والشاك جاهل . 

والفقهاء - رحمهم الله یذکرون في کتب الفقه حکم الرتد وانه : السام الذي يكفر بعد 
إسلامه نطقاً أو فعلا أو اعتقاداً أو e‏ 

وسبب الشك : الجهل ولازم هذا لا يكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم . ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- 
بالنار لأننا نقطع أنهم جهال وقد أجحمع العلاء - رحمهم الله - على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو يشك في كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال e‏ 

فالمدعي : أن مرتكب الكفر متأولاً أو جتهداً أو خطئا أو مقلداً أو جاهلا معذور خالف 
aS E GES a‏ 
ک| لو توقف في تكفر: من شك في رسالة محمد » مي . 


الود عله الشبه المستدل بها خطا من السنة 


= 

وأما الرجل الذي أوصى أهله أن بحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات 
الرب - سبحانه ‏ فإن)| غفر له لعدم بلوع الرسالة له كذا قال غير واحد من العلماءء وهذا قال 
الشيخ تقي الدين - رحه الله تعالى -: من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا جهلها كفرء 
وإن کان مثله بجهلها م يمر قال : وهذا لم يكفر النبي ية الرجل الشاك في قدرة الله 
- تعالی - لأنه لا یکون إلا بعد بلوغ الرسالة. 

وكذا قال: ابن عقيل وحله على أنه تبلغه الدعوة واختيار الشيخ تي الدين ف 
الصفات أنه لا يكفر الجاهل . وأما في الشرك ونحوه فلا كا ستقف على بعض كلامه إن شاء 
الله - تعالٰى = وقد فدمتا بعض كلامه ني الاحادية وغيرهم وتكفيرة من شك في كفرهم . قال : 
صاحب اخحتياراته : والمرتد ق بالله وکان مبغضا لرسوله أو لما جاء به أو ترك إنکار کل 
منكر بقلبة... . أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأم كفر إجاعاً. 
ومن شك لي صفة من صغات الله (الكلام لشيخ الإسلام أبن تيمية) ومثله لا هلها فمرندء 
وإن کان مثله يجهلها فليس بمرتد» وهذا م يكفر النبي و َة الرجل الشاك : في قدرة الله تعالى . 

فأطلق فيم تقدم من المكفرات» وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره» مع أن رأي الشيخ 
رحمه الله في التوقف عن تكفر الحهمية ونحوهم خلاف نصوص الامام أحمد وغبره من أئمة 
الإسلام. 

قال المجد رحمه الله تعالى : كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن 
يقول : بخلق القران أو أن علم الله خلوق أوا ن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يس 
الضحخاة دتا آرآن الإيان: مرد اعتقاد وما أشبه ذلك . 

فمن كان عالاً بثيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو حكوم بكفره نص أحمد 
على ذلك في مواضع ا 

فانظروا کیف حکموا بکفرهم مع جهلهم(٩‏ ۱. م 


(۱( الانتصار لحزب الله الموحدین ص٣۱۸:۱‏ . 


المصل الثالث 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 
وفيه مبان : 


الممحث الأول : أصول الدين المزعومة غل أهل البدع. 
المبحث الثاني : إحكام أصول الدين وبيانما بياناً شافياً قاطعا للعذر. 


تقسيم الدين الك اأصول وفروع 


الفصل الثالتثت 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع 

ردو کی ف الإإخحوة الذين ينافحون عن اس المشركين بأية طريقة وسبيل عبارة 
مقطوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة» ورموا من يقول: 
بأن للدين أصول وفروع بالبدعة - أقول وبالله التوفيق : 

أ يأن للذين يرددون هذه المقالة أن يتقوا رمم فإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وتتقطع 
له القلوب - ألم يسمعوا قول ألله : إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) . 
وقوله تعالى : «إلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل اله فاعبد وكن من 
الشاكرين# . وقوله تعالى : «الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون# . مع تفسير النبي ية للظلم بأنه الشرك الأكر مذكرا بقوله تعالى : «إإن الشرك 
لظلم عظيم# . ألم يسمعوا قول النبي »بء : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله» . وقوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله. ٠.‏ ول يقل أمرت ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن الزنا حرام وأن النكاح حلال أو أن الربا حرام زأن البيع حلال؟ . 

فلو جاء مشرك إلى النبي ياء وقال أشهد أن الخمر حرام فقط هل كان يحكم 
بإسلامه؟ 

هل يريدون منا أن نقول أن التوحيد كإماطة الأذى عن الطريق وأن الشرك كا معصية لا 
فرق بينم|؟ سبحانك هذا افتراء عظيم فإن القران والسنة من أوف) إلى اخرهما يردان على هذا 
الزعم المفترى . 
المبحث الأول: اصول الحين المز عو مة عند أهل البدع : 

أما كلام الشيخ - رحه الله فإنه يتحدث عن الأصول التي أصلها أهل البدع المخالفة 
لأصول الدين التى جاء مها الرسول َة من المسائل والدلائل» والتي وقفوا إسلام العبد على 
الإتيان ما ولا عذر في تركها. وما دونها فهي : الفروع وتحتمل العذر بالجهل والتأويل . 

وما من فرقة من الفرق إلا وها أصول تدعي أنها أصول الدين وهي خالفة لأصول 


الغكر بالجهل تخت المجهو الشرعك 


ا کا أنه يقول 
بالتوحيد الذي جاءت به الرسل ويسمى طائفته الموحدين › کا يفعل ذلك : الجهمية والمعترلة 
ومن وافقهم على نمي شيء من الصفات ویسمول ذلك : ا وظائفتهم : الموحدين» 
ويسمون علمهم al CS ES‏ عدلا ويسمون 
أنفسهم : العدلية وأهل العدل ومثل هذه البدع کشر جدا يعر بألفاظ الكتاب والسنة عن معان 
عحالفة ll‏ أراده الله ورسوله بتلك الألفاظ› ولا یکول أصحاب تلك الأقوال تلقوها ایتداءَ عن 
الله - عز وجل - ورسوله ٠‏ ية » بل عن شبهة حصلت هم وأئمة هم وجعلوا التعبير عنما بألفاظ 
الكتاب والسنة ححة هم وعمدة هم ليظهر بذلك آم متابعون للرسول کا لا خالفون 


وكثبر منہم لا يعرفون أن ماذكروه حالف للرسول » م » بل يظن أن هذا المعنى الذي 
أراده هو المعنى الذي أراده الرسول » ية وأصحابه. . 

(إلى أن قال) والقران مملوء من ذكر وصف الله بأنه أحد وواحد ومن ذكر أن إمكم 5 
ومن ذكر أنه : لا إله إلا الله ونحو ذلك . 


فلاید أن ر ن الصحابة يعرفون ذلك فإن معرفته أ الد Eu‏ لا 
ین ج | 


ل » أله الخلق وهو أول مايقاتلهم عليه وهو أول ما أمر رسله ًن يأمروا ا 
عنه أنه أول ما دعا الخلق إلى أن يقولوا لا إله إلا الله( . |. ه. 
المبحث الثاني : إحكام أصول الدين و بيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر : 

وقال: (ردا على سؤال جاءه) : هل يجوز الخوض فيا تكلم الناس فيه من مسائل ی 
أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد ۾ اد › آم لا؟ 

فإن قيل بالجواز: فما وجهه؟ . . . فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين (أما المسألة الأولى) فقول السائل هل جوز ا 


(0 ج۱۷ ص۲٣‏ لجموع الفتاوی. 


تقسيم الدين ال اأصول وفروع <y‏ کے 
الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد 
بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. 

فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى : أصول الدين أعني : 
الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به کتابه لا جوز أن يقال : م ينقل عن النبي کا 
فيها كلام » بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونما من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم 
أمور الدين» وأنها نما يحتاج إليه الدين . 

ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين : 

إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة : التي بحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم 
تنقلها الأمة . 

وکلا هذین باطل قطعاًء وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدينء ا 
جاهل بحقائق ما جاء به الرسول» أو جاهل با يعقله الناس بقلوہم» أو جاهل | جميعاً. 

فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه با اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه . 

وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإِن) 
هي : جهليات» وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ماليس منا من المسائل 
والوسائل الباطلة» وأن يظن عدم بیان الرسول : ينبغي أن يعتقد في ذلك کا هو الواقع 
لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم OI‏ 

فکل مايحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله 
وزشولةاتانا افا قاطعا ألخدر. إذ هذا من أعظم مابلخه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس 
وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. 

وإنا الخرض التنبيه على أن في القران والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل 
والدلائل : التي تستحق أن تكون أصول الدين . 

وأما مايدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين»› 
وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل : نفى الصفات والقدر ونحو ذلك من 
e e‏ 


(۱) ج٣‏ صض ۳۰۳:۲۹۳ لجموع الفتارى . 


= 
أصل الدين التلفثي صن الله و حده : 

وقال الشيخ رحه الله معرفاً أصل الدين : وأصل الدين : أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله ولا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله ولا مکروه إلا ماکره الله ورسوله ولا حلال إلا ما أحله 
ا 

DE E GNA E‏ ما شرعه الله ورسوله 
وهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم ما حللوه أ و حرمو ا e‏ 
الله . .|١‏ ه. 
be, rrr‏ 

وقال : وأن يعلم المسلمون كلهم أنما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من 
فعل عباد الله الصالحين» بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله - تعالى ۔ ال 
ن غر دو غ ای و اغ ا 

وأصل الإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن طلب بعبادته الرياء 
والسمعة فلم يحقتق شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عا ا ا و 
بالبدعة فلم بحقق شهادة أن ال الله . 

وإن) بحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم بخرج عن شريعة رسول الله ا ات 
بلغها عن الله ۱١‏ .هه 

وقال فالدعوة إلى الله تكون: بدعوة العبد إلى دينه . وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك 
له کا بعث الله بذلك رسله وأنزل کتبه. . 

فالرسل متفقون في الدين الحامع للأصول الاعتقادية والعملية » فالإعتقادية : كالإيان 
بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف. . 

وهذا كان الخطاب في السور ال مكية «يا أيا الناس» لعموم الدعوة إلى ا إذ لا 
یدعی إلى الفرع من لا يقر بالأصل" E i‏ 


(۱) ج۲۹ ص٥٤۳‏ لمجموع الفتاوی . 
(۲) ج۱ ص۱۷٦‏ لجموع الفتارى . 
(۳) ج٩۱‏ ص ٠٠۰:۱۹۸‏ لمجموع الفتاوى . 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


أ 


وقال : اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القران وا لحديث أكثر من ذكر سائر الآلفاظ وهو 
أصل الدين وبه بخرج الناس من الظلمات إلى النور ويفرق بين السعداء والأشقياء(). .|١‏ ه. 
وقال والدين القائم بالقلب من الإيان علا ا هو الأصل» والأع|ال الظاهرة هي الفروع 
وهی کال الإيان . فالدين أول مايبنى من أصول ويكمل بفروعه كا أنزل الله بمكة أصوله 
Es‏ والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد ثم أنزل بالمدينة ل 
صار له قوة فروعه الظاهرة من الحمعة والح اعة. . 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وفروعه تكمل أصوله وتحفظها" |. ه. 

وقال وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
وهو تمن الحنة ولا يصح إسلام أحد إلا به"). ١.ه.‏ 

قلت: بعد هذه النقول عن الشيخ - رحه الله - ولو لا خحشية الإطالة لحت متها بالکشر 
أسأل الله - تعالى - أن كل عبد يعتقد أن الدين ليس له أ وق وأن التوحيد والطاعات 
والشرك والمعاصي على رتبة واحدة لا فرق بينهم أن يتفي الله في نفسه ويفيء إلى الحق الذي 
ليس بعده إلا الضلال اللهم بلغت اللهم فاشهد. 


(۱) ج۷ ص۲۸۹ لجموع الفتارى . 
(۲) ج۱۰ ص٥٥٠۳‏ لمجموع الفتاوى . 
(۳) ج٤۲‏ ص٥٣۲‏ لجموع الفتاوئ؛ 


الفصل الرابع 
موقف ابن تيمية وابن القيم 

ومحمد بن عبد الوهاب من تكفير المعين 
وفيه أربعة مباحث : 
الح ارول ال2 لس من غدادالملك. 
المبحث الثاني : الجهل سبب غلبة الشرك على النفوس . 
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E 


الفصل الرابع 


موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب 
من تكفير المعين 

وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله وعونه موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن 
عبدالوهاب من هذه القضية التى نحن بصددها وهي هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ 

أقول وبالله التوفيق : إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول وهو التوحيد 
وترك الشرك خاصة دون غيره من الشرائع وهذا لما يلي : 
اة اللي ل الم ر ك لبف سن غداة المسلفي: 

)١(‏ تعريفهم وتوصيفهم للإسلام یوضح بجلاء ا المشرك عن مسمى المسلمين ويراجع 
مانقلته عنہم . ني هذا الشأن واكتفي بذكر ‏ بعض النقول هنا عنهم . 

قال ابن تيمية : وأيضاً فإن التوحيد أصل الإيان وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة 
وأهل النار وهو ثمن الحنة ولا يصح إسلام أحد إلا به -. 

a‏ ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الإستسلام لله وحده 
فأصله في القلب ا لله وحده بعبادته وحده دون ماسواه. فمن عېده وعېد معه إها 
آخر م یکن مسل ومن م یعبده بل واستکبر عن عبادته لم يكن مسل والإسلام هو الإستسلام 
لله وحده . 

وقال ابن القيم : إن الإإسلام : ليس هو العرفة فقط ولا المعرفة والإإقرار فقط بل المعرفة 
والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودینه ظاهراً اطا 

وقال: والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له والإیمان برسوله واتباعه فی) 
ابات الد اا فان بل وان کن ا مات هو کار جاهل. 

وقال محمد بن عبدالوهاب : اعلم - رحمك الله - أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر 
والإإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم (كلمة باقية في عقبه 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


= 
لعلهم يرجعون) . 

وليس المراد قوها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها-وهم تحت الكفار ني 
الدرك الأسفل من النار مع كونمم يصلون ويتصدقون. 

ولكن المراد قوها مع معرفتها بالقلب وخبتها وحبة آهلها و ا 
قال النبي لاء : «من قال لا إله إلا الله خلصا» . ولي رواية «خالصا من قلبه» وني رواية 
«صادقاً من قلبه» وني حديث اخر «من قال لا إله إلا الله وکفر با یعبد من دون الله» إلى غبر 
- ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس ذه الشهادة. 

وقال تعلیقاً على حدیث «من قال لا إله إلا اله وكفر با عبد من دون اله) وهذا من 
أعظم ما يبين معنى : لا إله إلا الله فإنه م مجعل التلفظ بها عاص)ً للدم والمال بل ولا معرفة 


ھر 


معناها مع لفظها بل ولا اللإقرار بذلك بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا 


بحرم دمه وماله حتى يضيف بذلك الكفر با يعبد من دون الله فإن شك أو توقف ل بحرم ماله 
ودمه فيا ها من مسألة ما أعظمها وأجلها وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع . 

وقد سبق نقل هذه النقول من مصادرها ولقد أعدت ذكرها مرة أخرى ليتبين لك أخى 
القاري . بيقين أن عباد القبور والمشركين غير داخلين في مسمى E‏ 8 
فهذه وأحدة . 
لا يخرج العباد عن الث ك أو التو حيد : 
(۲) فقد نص هؤلاء العلماء ء أن الناس صنفان لا ثالث فيا إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا 
شريك له وإما مشرك يعبد غر الله . 

ومن المعلوم أن عباد القبور وكل من قدم شیا لغیر الله نما لا یون إلا لله من خصائص 
الإإهية ليسوا ممن عبدوا الله خخلصين له الدين وإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء ليسوا بموحدين 
وبالتالي فهم مشركون إذ لا ثالث فا. 

قال ابن تيمية : وهذا كان كل من لم يعبد الله وحده» و 
غیره فیکون مشرکا. ولیس في بني آدم قسم ثالث. 

بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل : النصارى ومن 
أشبههم من الضلال لشن إل الإسلام. . 


موقف أبن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب من تكفير المغين ا 
ت = 

فكل من ل يعبد اله خلصاً له الدين فلابد أن يكون مشركأ عابداً لغير الله. وهو ني 
الحقيقة عابد للشيطان . 

فكل واحد من بني ادم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان . قال تعالى : #ومن يعش 
عن ذكر الرحهمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونہم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهتدون حتى إذا جاءنا قال: ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلمتم نكم في العذاب مشتركون4. |.ه. 

وقال ابن القيم كا أن من غمر قلبه بمحبة الله - تعالى - وذكره وخشيته والتوكل عليه 
والإنابة إليه أغناه ذلك عن عبة غيره وخشيته والتوكل عليه» وأغناه أيضا عن عشق الصور. 
إذا خلا من ذلك صار عبد هواه أي شىء استحسنه ملكه واستعبده . فالمعرض عن التوحيد 
مشرك شاء ام آبی» والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء آم أبى” . | . ھ. 
ETTI ODT OER‏ 

فالسفيه : من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من ترا من الشرك قولا وعملا 
وحالا فکان قوله نخدا وعمله ا وحاله ا ودعونه ای التوحيد“ . |. ه. 


وهذه الثانية . 
العبادة و شرو طها و فساد الشر ك لها : 

(۳) تقرير هؤلاء الأئمة أن العبادة لله وحده لا تقع مع الشرك به» وأن من شروط 
تحقق العبادة العلم بالمعبودء والمشرك جاهل بالل - عر وجل -. 

فإن الله هو الرب المالك الخالق لكل شيء وبهذا استحق العبادة والتأله ووجب له 
الشكر وحده لا شريك له والمشرك لا علم له بهذا وأيضا من شروط العبادة أن تكون : خالصة 
لله وحده لا شريك له. وأن يكون المتوجه له مسلما حال التوجه لا تقع إلا بهذا. 

قال تعالی : أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوت الموت إذ#قال لبنيه ماتعبدون من 


(۱) ج٤۱‏ صض ۲۸۰:۲۸۲ . 
(۲) إغائة اللهفان جا ص٤٠۲‏ . 
(۳) مدارج السالکین ج۳ ص١٤٤‏ . 


= 
بعدي قالوا نعبد إلهك - إلى قوله - إها واحدا ونحن له مسلمون» . 

فالمولى تبارك وتعالی لم یکن قط إلا اليا اعدا ولم يأذن في أي وقت بتعدد انیت 
فهو واحد في تألهه وهذا وصف لازم له لا ينفك عنه ولا يعبد إلا به ولا يكفي هذا في العبادة» 
بل یجب على المتوجه لله اا کون ماك اى اوو وان ا 
ظاهراً وباطناً ساعة التوجه لا تقع العبادة إلا بهذا. ) 

وهذا ملخص تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالی : #قل بابي الكافرون# . | 


الحضر بالجهل تحت المجهر الشرعك 


ومن المعلوم أن المشرك جاهل بهذا كله. 

قال أبن تيمية : وهل النظر والكلام وأهل العقائد من امل الحدیث رغبرهم لمرد 
في العلم والمعرفة والتصديق الذي هو أصل الإرادة: ويقولون : العبادة لابد فيها من 
القصد» والقصد لا يصح إلابعد العلم بالمقصود المعبودء وهذا صحيح فلابد من معرفة 
المعبود وما يعبد به . 

فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم عبادات ا لکن لغير الله أو 
بغير أمر الله » وإنما القصد والإرادة النافعة هو إرادة عبادة الله وحدهء وهو إنما يعبد بما شرع 
لا بالبدع وعلى هذين الأصلين يدور دين الإسلام: على أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما 
شرع ولا يعبد بالبدع. |.ه. 
وقال ابن القيم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على اا ۳ و 

| العلم إ إلا بطلىه"› ١‏ ه. 

وقال ابن تيمية عند تفسر سورة ياأا u‏ فقوله ولا أنتم عابدون 1 
أعبد) یتناول شرکهم فإذا أُشرکوا به لم یکونوا عابدین له وان دعوه وصلوا له . . . وقال : فکل 
من عبد الله خلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت. 


قلت: وقرر الشيخ أنه لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته. والمشرك ليس على ملة 
إبراهيم لأن ملته » ية التوحيد والطاعة لله وحده لا شريك له وترك الشرك عن قصد وعلم 


كما قال يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة 


(۱) ج۱۹ ص۱۷۲ :۱۷۳ لمجموع الفتاوى . 
)"( هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها . 
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کس 
اباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء) . الآية. 
وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إا اخر لا دحل ي ي لوان ك 
الإطلاق. . 
وقال فمن عبد إلين م يكن عابدً لإه رأي يعقوب عليه السلام) وإلهآباه وإنا يعد 
اما عدا و 
ولو کان من عبد الله وعبد معد غيره عابدأً له لكانت عبادته نوعين - عبادة إشراك وعبادة 
وقال : فمن عبد معه غیره فما عبده إلها واحداً ومن شرك به فما عبده وهو لا یکون 
الا ا أحرى يعبده فيها فما 
. أاه. فهذه الثالثة. 
ثبو ت و صف الشر ك قبل الر سالة و الحجة عليه العقل والفطرة : 
(4) إثبات هؤلاء الأئمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولايحتاج 
ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى : #وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا 4 . ) 
قال ابن تيمية (وقد مر في بحث التحسين والتقبيح) وا جمهور من السلف والخلف على 
ن ا ی ار 00 ا ن ار 
العذاب إلا بعد جي ء الرسول . 
وقال أيضأ فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . 
وقال أنضا فلو ل أن س ال خد اة الله - تعالى - وحده لا شريك له وقبح 
الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا. 
وقال - رحمه الله _: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل 
ماز أخرى ويجعل له انداداً قبل الرسول. 
وقال ابن‌القيم تعليقاً على آية الميشاق: وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به 
يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة 


(١(‏ هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها. 


الغضر بالجهل تحت المجهر الشرغي 


= 
عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالی : #وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا 4.. 

وقال أيضاً فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون: الشرك شركأً فهو شرك في نفسه 
قبل النهي وبعده. 

فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة من 
ا عار ا عو ایی زل ر قل ذلك رهب 

قلت؛ فاسم المشرك ثابت قبل الرسالة والحجة على ذلك العقل والفطرة فما الحكم 
إا بعد اتا فهد ال 
المبحث الثاني: الجفل سبب غلبة الشر ك على النفوس : 
(ه) إثبات الشرك مع الجهل. أن الجهل سيب غلبة اشر على اغوي وان هذا لحك 
عام في كل مشرك سواء من أهل ملتنا أو من غيرها من الملل: _ 

قال أبن تيمية : وأعظم من ذلك آن يقول : ي 
الجهال المشركين . ) 

وأعظم من ذلك: ST‏ اله رى الضاة اضل من استتبل 
القبلةء حتی قول بعضهم : : هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. ا.ه.. 

وقال: و«اتباع الهوى» درجات : فمنهم المشركون والذين يعبدون من دون الله ما 
یستحسنون بلا علم ولا برهان). | .هه _ 

وقال وهو يخاطب بعض جماعات التصوف ا قال : اا 
نحن نتوب الناس . فقلت : : مماذا تتوبونهم؟ 

قال : من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك . فقلت: ا کک یر 
e‏ > فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ماهم عليه» ويرجون رحمة الله 
ويتوبون إليه أو ينوون التوبة فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة | 
الإسلام. ١.ه.‏ 


(۱) جا ص۱٣١۴‏ لجموع الفتارى . 
(۲) ج٩۱‏ ص۲ ۹ء لمجموع الفتاوی . 
(۳) ج١١‏ ص۷۲٤‏ لمجموع الفتاوى. 


و ا چ کک 


مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد أبن عبدالوهاب من تكةير المغين 

وقال : فإن قلت : قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل هذا (أي الشرك). قلت لك : 
أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك فإن الله أجاب دعوته حيث قال «اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد» . وأما في مسجده فإنما يفعل ذلك بعض الناس الجهال» وأما من يعلم شرع 
الإسلام فإنما يفعل ما شرع » وهؤلاء ينهون أولئك بحسب الإمكان . 

فلا يجتمع الزوار على الضلال» وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جهال ضالون 
مشركون ويصيرون عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم'. ١.ه.‏ 

وقال ابن القيم : وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة 
تلاعب بل قوم على قدر عقولهم . 

فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم لموتى الذين صوروا تلك الأصنام على 
صورهم كما تقدم عن قوم نوح - عليه السلام - ولهذا لعن النبي » ياء المتخذين على 
القبور المساجد والسرج» ونهى عن الصلاة إلى القبور وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره 
ا قدو أمته أن يتخذوا قبره عیداً وقال «(اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل . 

فأبي المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عناداً لأهل التوحيد ولم 
فر ا وار ای ااا ن E E‏ 

وقال أيضا ا الله -: وأما «القول على الله بغير علم» فليس في أجنا 
المخرمات أعظم عند الله ART‏ ق وهو أصل الشرك والكفرء وعليه a‏ 
والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم . , 

وأصل الشرك والكفر : هو القول على الله بلا علم ا 
معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته کما تکون 
الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس إذ القول على الله بلا 
علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو عم من الشرك والشرك فرد من 


e أفراده")‎ 


(۱) ج۲۷ ص۲۹۹ لمجموع الفتاوى. 
(۲) إغاثة اللهفان ج۲ ص۲۲۲ . (۳( مدارج السالکین جا ص۳۷۸ . 


= الغضر بالجهل تحت المجهر الشمج_ 
وقال : أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما اذا فإنها شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم ا ا ا الإقرار 
عليها مع القدرة البتة. | 
وهذا حکم المشاهد التي بنیت على اقفر التي اتخذت أوثانا وات تعبد من 
دون اله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شىء ء منھا على 


وجه الأرض م القدرة على إزالته. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 


أو أعظم عندها وبها وال ي 


راشا کار بخملون نها وبا ماقمل إغراهم من الشر کین عند ایم اع زلا 

سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل» وخفاء العلم 'فصار المعروف: 
منکرا والمنكر : معروفاً والسنة: بدعة والبدعة: سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه 
الكبير وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم 
واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة 
العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين(٠. .١‏ ه. 

قلت: فهذه نقول هؤلاء الأئمة أن الشرك ماغلب على النفوس اا غ 
الله بغير علم فهل بعد هذا يصح أن نقول أن المشرك معذور بجهله؟ هذه الخامسة. 
العلم ركن من أركان الإيمان : 
() نص هؤلاء الأئمة على أن العلم ركن من أركان الإيمان لا يكون العبد مؤمناً إلا بتوفر 
العلم الصحيح لديه المطابق للمعلوم على ماهو عليه . 

ومن المعلوم أن الإيمان هو أصل الدين وشرط ف وجود وتحقق الإسلام إذ لا إسلام 
لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له وساعة نطق العبد بالشهادتين يحكم له بالإسلام 
مع افتراض وجود الإيمان في الباطن الذي يصححه ما ل يلتبس بشرك حال النطق -. 


)١(‏ زاد المعاد ج۲ ص٠٠۲‏ . دار الفكر. 


مواقف أبن تيمية وابن القيم ومحمد أبن عبدالوهاب من تكفير المحين 


mg 

فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد الإيمان لديه 
إما بسبب فساد العلم الذي هو قول القلب وهو ركن الإيان الأول» وإما بسبب فساد الإنقياد الذي 
هو عمل القلب وهو ركنه الثاني وعند هذا نقطع بفساد الإيمان والاسلام لدي هذا العبد. 

قال أبن تيمية : فالإإيمان في القلب لا يكون ادا بمجرد تصديق ليس معه عمل 
وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك» کما أنه لا یکون إِیماناً بمجرد ظن وهوی بل لابد 

في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب . | .هھ 

وقال أيضاً: وكانوا يقولون الإيمان: معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالإإركان. |. ه. 

وقال : وقوله تعالى : «إولو كانوا يؤمنون باه وبالنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء» 
وقوله : [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم 4 . الأية 

فجعل هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا 
یکون معتدا به دونها'). ۱. ه. 

وقال ابن القيم : وات عله ا ۷ کن الا ا چا وچب 
المعرفة والعلم وواجب الحب والانقیاد والاستسلام فکما لا یکون ا إذا لم يأت بواجب 
العلم والاعتقاد لا یکون ما إذا لم يأات بواجب الحب والانقياد E‏ بل إِذا رك 
الواجب من علمه ومعرفته به کان أعظم كفراً وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا”. |.ه. 

وقال اا رحمه الله -: فإن اللإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم 
وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل”. ١.ه.‏ 

قلت: ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطغنا بتخلف العلم لديه الذي 
هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد اللإسلام لدى هذا العبد. وهذه السادسة. 

ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الأئمة لا يعذرون المشرك بجهله 
ولا يدخلونه في مسمى المسلمين . 

وأما فتاوى هؤلاء العلماء في أنهم لا یکفرون أحدا ممن وقع في الشرك والكفر إلا 
بعد إقامة الحجة وذلك لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة كقول E‏ الله - 


)۳۲۰۱( فد مرت هذه النقول من قبل فلتراجع مصادرها . 


الهضو بالجهل تحت المجهر الشرع 


ss 


اا ا ف أعلام الشرك الأكبر فقال : وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا 
الزمانء فلقلة دعاة العلم والإيمان. وفتور اثار الرسالة في أكثر البلدان. وأكثر هؤلاء ليس 


عندهم من اثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى. . 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والاجماع يقال: هي كفر قول 
يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية . فإن «الإيمان» من الأحكام المتلقاة عن الله 


ورسوله . ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل . 


شخص قال ذلك بأنه کافر حتی ثبت في حقه شروط التکفیر وتنتفي موانعه. |.ه. 
المبحث الثالث: الاسم الواحد يثبت وينفى بصب ما يتعلق به من أحكام : 

أقول وبالله التوفيق 

أن هؤلاء العلماء e‏ الكفر بعدّة اعتبارات وبحسب مايتعلق به من 


الأحكام وأن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به . فلا يجب إذا ثبت أو 


نفي في حكم أن يكون كذلك في بقية الأحكام وهذا مشهور في كلام العرب -. 

فالكفر قبل قيام الحجة له حد وأحكام تختلف عنه بعد قيام الحجة فتارة ينفون الكفر 
إلا بعد الحجة بحسب مايتعلق به من اا اف و و 
قيام الحجة وبلوغ الرسالة. 

قال شيخ الإسلام في هذا المعنى : وجماع لأمر أن الإسم الواحد ينفي ويثبت بحسب 
الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر 
الأحكام» وهذا في كلام العرب وسائر الأممء لأن المعنى مفهوم مثال ذلك : المنافقون 
قد يجعلون من المؤمنين في موضع وفي موضع أخر يقال: ماهم منهم 

قال تعالى : قد يعلم اله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إلينا وا يأتون 
البأس إلا قليلا. . . 4. 


فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو. . الناكلين و الوا ر 


و ا ا م . وقال في آية اخرى: لإويحلفون باله إنهم لمنكم 


(۱) ج۳ ص٤٦۱ ٠٦٠:‏ لمجموع الفتاوى. 


مواقف أبن تيمية وابن القيم ومحمط ابن عبدالوهاب من تكفير المغين Ky‏ ا 
وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون . . 4 . وهؤلاء : ذنبهم أخحف فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا 
بنهي ولا سلتق بألسنة حداد ولكن حلفوا بالل نهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم» وإلا 
فقد علم المؤمنون أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال (وماهم منکم) وهناك قال : (قد 
يعلم الله المعوقين منكم). قالخطاب : لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن 
منكم من هو بهذه الصفة» وليس مؤمتاً بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما إستؤذن النبي في قتل بعض المنافقين قال: زا شات الاس ان محا 
يقتل أصحابه) فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور» وأصحابه 
الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق. . 

وكذلك : الأنساب مثل كون الإنسان ا لآخر أو أخاه يثبت في ؛ بعض الأحكام دون 
le E A e e‏ 
وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلية» وولدت منه ولدا فقال عتبة لأخيه سعد : إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه 
ابني . فاخحتصم فيه وهو وعبد بن زمعة إلى النبي بَا فقال سعد : يارسول الله ابن أخي عتبة » 
عهد إلى أخى عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني » الا ترى يارسول 
ا ۰ 

فقال عبد : يارسول الله أخي وابن وليدة ابي ولد على فراش 

فرأى النبي شبهاً بيناً بعتبة فقال : i‏ 
الححرء واحتجبي منه ياسودة» . لکا زاق من هة البين بعتة 2 

فتبين أن الإسم الواحد ينفي في حكم » ويثبت في حكم . فهو أخ في الميراث وليس 
بأخ في المحرمية . . 

ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل وهو العقد والوطء كما في قوله : إفانكحوا 
ماطاب لكم من النساء. وقوله إحتى تنكح زوجا غيره. وفي النهي يعم الناقص 
والكامل» فينهي عن العقد مفرداً وإِن لم یکن وطء کقوله : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء 4( . ١.ه.‏ 


(۱) ج۷ ص۱۸٤ ٤۱۹:‏ لمجموع الفتاوى . 


R=‏ الغضو بالجهل. تحت المجهز الشومي 

ققت: فالكفر الذي ينفيه أبن تيمية وابن القيم ومحمد بن 
تعالى - هو الكفر الذي يستحق صاحبه العقوبة في الدارين القتل في الدنيا والخلود فى 
النيران في الأخرة وهذا لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لأن العقوبة والحذاب متوقفة على 
بلاغ الرسالة لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا الكفر أصحابه إن 
انر رامين في الشره هم مشرکون ولیسو بمسلمین» وکفار لن الكفر الغبر معب علب 
وبرهان هذا مايلي : 

أولا : النقاط الستة السايقة . 
العبحث الرابع: تعريف الكغ الذي ينفيه هو لء الأثمة + 

ثانياً: : قال ابن تيمية : فإن حال : الكافر لا تخلو من e‏ أولا فإن لم 
يتصور فهو في غفلة عنهاء وعدم إیمان كما قال تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر: 
واتبع هواه وکان أمره فرطأ . وقال ا 
وکانوا عنها غافلین4 . 

لكن الغفلة المحضة لا تكون إلا لمن لم E‏ والكفر المعذب عليه 
يکون | ن إلا بعد بلوغ الرسالة. . 

نکل مکلب لمانجادت په ارال فهر غاقر. ولیس کل کافر مکذبا بل قل یکون مرتابا 
إن کان ناظرا فیه» أو معرضا عنه بعد أن لم یکن ناظراً فیه وقد یکون غافلا عنه لم يتصوره 
بحال. لكن عقوبة هذا موقوفه على تبليغ المرسل إليه"“. .١‏ ه. 

فانظر - رحمك الله - إلى قول الإمام في أول النقل فإن حال الكافر: لا تخلومن أن 
يتصور الرسالة أو لاثم قال وأما الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وقوله 
العقوبة متوقفة على تبليغ المرسل إليه . 

وقال ‏ رحمه الله تعالی - منكرأً على من يقول أن حسن التوحيد وقبح ال وإمکان 
المعاد لا يعلم بالعقل فقال: 

وکثير من هؤلاء يعتقدون أن فى ذلك مالا يجوز أن يعلم بالسقل : کالمعاد؛ وحسن 
التوحيد» والعدل» والصدق» وقبح الشرك» والظلم » والكذب . والقرآن يبين : الأدلة العقلية 


(۱) ج۲ ص۷۹:۷۸ لجموع الفتارى . 


مواقف. ابن تيمية وأبن القيم ومحمد ابن عبدالوحاب من تكفير المغين E‏ 
الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بهاء ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد وحسن 
عبادته وحده وحسن شكره وقبح الشرك وكفر نعمه كما قد بسطت الكلام على ذلك في 
مواضع . . 

فتارك الواجب وفاعل القبيح وإن لم يعذب بالآلام كالنار فيسلب من النعم وأسبابه ما 
يكون جزاءه. وهذا جزاء من لم يشكر النعمة بل كفرها - أن يسلبها فالشكر قيد النعم» وهو 
موجب للمزيد. والكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد 
مع أنه لابد من إرسال رسول يستحق معه النعيم أو العذاب» فإنه ماثم دار إلا الجنة أو 
التار) .٠ا‏ ه. 

انظر إلى قول الشيخ أن العقل يعلم به حسن التوحيد وا معاد وقبح الشرك . ولذلك 
فالكفر ثابت قبل الحجة لمخالفة حجية العقل والفطرة وهذا الكفر ينقص النعمة ولا يزيد 
والكفر بعد الحجة موجب للعذاب . 

ولذلك قال: قالوا أي : أهل السنة -: ولا كان العلم بالله إيماناًء والجهل به كفراً وكان 
العمل بالفرائض إیماناء والحھل ہا قبل زوا ليس بكفر لأن أصحاب رسول الله اء 
قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله » َة إليهم » ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم 
بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرأًء ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها 
والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله » ولو لم يأت خبر من الله ماكان 
ا ا ی ل ا ار لا ل کچ د 

والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. |.ه. 

انظر لهذا النقل أن الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر والمقصود الجهل بتوحيده 
والدليل على ذلك : قوله أن أصحاب رسول الله » َة » قد أقروا بالله أول مابعث رسوله 
» اة » إليهم ومن المعلوم بيقين أن الإقرار هنا هو الإقرار بتوحيد الإإلهية لا بتوحيد الربوبية 
الى لاقن وااو و د ر ل جیا - إذا فالجهل بالله كفر 
قبل الخبر وبعد الخبر» لكن قبل الخبر ينقص النعمة ولا يزيد ومحرم على أصحابه دخول 


(۱) ج۱۹ ص۲٥۲۰ ۲٠۳:‏ لجموع الفتاوی . 
(۲) ج۷ ص ۳۲١۹‏ لجموع الفتارى . 


جه وا مار لی تاك ۷ ملي ملم وا تت ری را نودي تر سای 


OE E E 


أسواً حال من المشرك. فلابد من عبادة الله وحدهء وهذا واجب على كل أحد فلا يسقط | 
عن أحد البتة »وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره. 
GG oOo CS‏ 
نفس مسلمة مؤمنة ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه فمن لم تبلخه الدعوة في الدنيا 
امتتحن في الآخرة ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان» فمن لا ذنب له لا يدخل النار» ولا 
يعدت الله بالار ادا الا بعد أن يبعت اله ور اه 
٠‏ فمن هذه النقول للشيخ ي a E o E‏ 
يحكم عليه بالعذاب في الدارين إل بعد إقامة الحجة وهم قبلها مشركون وليسوا بمسلمين . 
وقال الشيخ : نعم قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا يجوز أن يكون في القران ما يخالف صريح 
العقل والحس إلا وفي القران بيان معناه» فإن القران جعله الله شفاءا لما في الصدور وبیان 


الغضر بالجھل ت تحت ت المجهو الشرعج 


قال الشيخ : فلاينجون من عذاب الله إلا من أخلص لله دینه وعبادته ودعاه مخلصاً له . 
الدين» ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غیره : کفرعون وأمثاله» فهو 


للناس فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة ‏ 


والأزمنة حتى لا يعرفون ماجاء به الرسول » َء إما ألا يعرفوا اللفظ RS‏ 
ولا يعرفوا معناه» فحينئذ يصرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك 
وتفريق الدين شيعاً كالفتن التي تحدث السيف. 

القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم كما قال 
مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء . ولهذا شبهت 
A i‏ أحمد في خطبته : 


(۱) ج٤٠‏ ص٦۷٤ ٤۷۷:‏ لمجموع الفتاوى. 


مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبدالوهاب من تكفير المخين 


O 
) . الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم‎ 
فالهدى الحاصل لأهل الأرض إنا هو من نور النبوة كا قال تعالى : «إفإما يأتينكم مني‎ 
. هدی فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی#‎ 
فأهل الهدى والفلاح هم : المتبعون للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان‎ 
ومكان . وأهل العذاب والضلال هم : المكذبون للأنبياءء یبقی أهل الجاهلية الذين م يصل‎ 
إليهم ما جاءت به الأنبياء . فهؤلاء ني : ضلال وجهل وشرك وشر لكن اته يقول: بإوما كنا‎ 
معذبين حتى نبعث رسولا . وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس‎ 
على الله ححة بعد الرسل # . وقال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا‎ 
ENN SE O EE 
فھؤلاء لا ہلکھم الله ایعذہم حتی یرسل ال رو ا یدد‎ 
في أن من لم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات‎ 
القيامة(). |. ه.‎ 
ففي هذا النقل يبرهن فيه شيخ الإسلام على أن أهل الهدى والفلاح هم : المتبعون‎ 
للأنبياء وهم المسلمون المؤمنون.‎ 
. وأهل العذاب والضلال هم : المكذبون للأنبياء وهذا هو الكفر المعذب عليه‎ 
يبقى أهل الحاهلية الذين لم يصل إليهم ماجاءت به الأنبياء إذاً فهم لم يكذبوا فلم يقعوا‎ 
I N RT ETT 
فهؤلاء في ضلال وجهل وشرك وشر إلا إنهم لا يعذبون إلا بعد الحجة الرسالية . وهذا‎ 
هو الكفر قبل الحجة وبلوغ الخبر.‎ 
ويلاحظ أن هذا النقل في الأمة المحمدية ولا يجرؤ أحد أن يقول إنهم مشركون على‎ 
الإطلاق دون التعيين لأنه لو كان كذلك لما قال عنهم الشيخ : إنهم يمتحنون في‎ 
العرصات لأنهم لو كانوا مسلمين لدخلوا الجنة دون إمتحان . فثبوت الإمتحان لهم دل على‎ 
. أنهم مشركون على التعيين‎ 


(۱) ج۱۷ ص۳۰۷ لجموع الفتاوى . 


= الغضر بالجهل تحت البجهر الشرعي ' 
وقال - رحه الله -: وأصل الإيمان والتقوى : الإيمان برسل الله وجماع ذلك: الإيمان 
بخاتم الرسل محمد بلا فالإی‌ان به يتضمن : الإيان بجميع كتب الله ورسله . | 
وأصل الكفر والنفاق هو: الكفر بالرسل وبا جاءوا به» فإن هذا هو الكفر الذي 
يستحق صاحبه العذاب في الآخرة فإن الله - تعالى - أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد 
بلوغ الرسالة(٠)‏ .| ه. 
قفلت: فهذا هو الكفر الذي ينفيه نتاف الكليات والجزئيات والأصول والفروع 
وهو الكفر المعذب عليه لأنه لا تکلیف الا بشرع والشرع يلزم ۰ ت إنتفاء المعارض 
حتى في أصل الأصول وهو التوحيد وأهله. قبل الحجة ليسوا بمسلمين مسلمين. إلا كفر لقص 
a‏ ا ) 
سئل الشيخ رحمه اللہ ) _ - عن قوم داوموا على الرياضة مرة ة فرأوا نمم قد ر ) 
فقالوا: لا نبالي الأن ماعملناء وإنا الأوامر والنواهي رسوم العوام» ولو ورو لسقطت | 
عنهم » وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» واي 
العوام فندخحل في حجر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 
فهل هذا القول کفر من قائله؟ ام یدع من غير تکفیر؟ وهل يصير ذلك عمن في قلبه 
خضوع للنبي کا ؟ 
فأجاب : لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا ا و لكفر وأغلظ. 
وهو شر من قول اليهود والنصارى . . 
o y.‏ هؤلاء الذين ا 
سقوط الأمر والنهي عنهم بالكلية» فإن هؤلاء خارجون في هذه الحال عن جميع الكتب 
والشرائع والملل› e‏ له اترا ولا نها بحال» بل هؤلاء شر من المشركين 
ال ببقايا من الملل : كمشركي العرب الذين كانوا مستمسنكين ببقايا من دين 
إبراهيم عليه السلام -. . 


(۱) ج١۱‏ ص١۱۸‏ لمجموع الفتاوى . 
(۲) ج١۱‏ ص١١٤ ٤٠١:‏ لمجموع الفتاوى . 


مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبدالو هاب من تكفير المخين 


mh O 

فمن کان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمر ونهي بحیٹ لا يجب 
عليها شيء» ولا يحرم عليها شيء» فهؤلاء أكفر أهل الأرض وهم من جنس فرعون 
ودويه. . . 

وكشير» من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثبر من علوم النبوات 
حتی لا یبقی من يبلغ مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيرا مما يبعث 
الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر (وأخذ يدلل على هذا). . 

فقد تبین : أن هذا القول کفر ولکن تکفیر قائله لا یحکم به حتی یکون قد بلغه من 
العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها ومشائخهاء لا يحتاج إلى بسطها بل قد علم بالإإضطرار 
من دين الإسلام : أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. 

وأما قول القائل a Ca a‏ کی ؟ 

فيقال هذا لا يصدر عمن هو مقر بالنبوات مطلقا . بل قائل ذلك كافر بجميع الأنبياء 
والمرسلين › > لأنهم جميعاً أتوا بالأمر والنهي للعباد إلى حين الموت بل لا يصدر هذا القول 
ممن في قلبه خضوع لله وإقرار بأنه إله العالم > فإن هذا الإقرار يستلزم» أن يكون الإنسان 
عبدا لله خاضعا له» ومن سوغ لإنسان أن يفعل ما يشاء من غير تعبد بعبادة الله » فقد انکر 
أن يكون الله الهه"). .١‏ ه. 

انظر - رحمك الله إلى هذه الفتوى فإنه قرر في أولها أنهم أكفر أهل الأرض وأكفر 
من اليهود والنصارى وأنهم أخبث من المشركين » ثم ينفي الكفر عنهم بعد ذلك لقلة العلم 
وغلبة الجهل وهذا هو الكفر المعذب عليه ثم يثبت بعد هذا أنهم كفار بجميع الكتب 
والرسل وكفار بإلهية الله وهذا هو الكفر قبل الخبر وقيام الحجة . 

وقال ابن القيم - رحمه الله - (في الرد على الإمام ابن عبدالبر في إنكاره أحاديث 
الإمتحان لأهل الفترات مستشهدا بقوله) ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافراً أو 
غير کافر. . 


(۱) ي ص ٤٤۷‏ . 
(۲) جا۱ ص ٤۱۳:٤١۱‏ لجموع الفتاوئ. 


| الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعي _ 

جوابه من وجوه : أحدها أن يقال: هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر 
هو: جحود ماجاء به الرسول i‏ مه بلوغ الرسالة › والإيمان هو: تصديق الرسول 
فيما أخبر» وطاعته فيما أمر وهذا أا مشروط ببلوع الرسالة» ولا يلزم من انتفاء أحدهما. 
وجود الأخر إلا بعد قيام سببه 'قلمالم یکن ۋلا في الدتیا کفارا ولا مؤمنین کان لهم في 
الآخرة حكم اخر غير حكم الفريقين. | 
فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام اا ن الدنيا من؛ 2 والولاية 
والمناكحة . ) ) 

قیل SS U SS‏ احكام الدنيالا في الثواب والمقاب كما تقدم يبان 

الوجه الثاني : سلمنا انهم کفار لکن إنتفاء العذاتب عنهم لإنتفاء شرطه› وهر قيام| 
الحجة عليهم › فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته(). .١‏ ه. 

فهذا النص من الإمام ينص على انتفاء الكفر المعذب عليه إلا بعد الحجة وأصحابه 
کفار في أحکام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقات هذا مع قوله قبل دلك أن 
لأصحابه لا بحتاج إلى رسول فالحجة عليه العقل والفطرة. 

) وقال - رحمه الله - في کتاب طریق ى الهجرتين الطبقة (الرابعة عشر) قوم : لا طاعة لهم 

ولا معصية ولا كفر ولا إِي يمان › وهؤلاء أصناف : e e as E‏ 
کک E‏ ا ای ی 


ثم p0‏ الطبقة لا عش ص۱٤‏ فأطفال ااا کفار في احکام 


الدنيا لهم حكم أوليائهم. ١.ه.‏ 

قلت» فعندما نفي ابن القيم الكفر عن أطفال المشركين نفاه باعتبار ما يترتب عليه 
من العقوبة في الدارين وعندما أثبته لنفس الطائفة أثبته باعتبار ما يجري عليهم من أحكام 
الكفر في الدنيا. 


.ه/٠٠١٦ص أحكام أهل الذمة ج۲‎ )١( 
. طریق اهجرتین ص۳۸۷‎ )۲( 


موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالو هاب من تكفير المغين 


= 

وعلى هذا التفصيل نراجع قراءة الطبقة السابعة عشر لابن القيم في كتابه طريق 
الهجرتين : طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم 
يقولون : إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أسوة بهم . . 

وقد اتفقت الأمة : على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
وأئمتهم . . 
وقد صح عنه أنه قال علج : «إن الحنة للا يدخلها إلا نفس مسلمة». وهذا المقلد 
ليس بمسلم» وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يبخرج عن الإسلام أو الكفر. وأما من 
لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة الأطفال والمجانين وقد تقدم 
الكلام عليه. 

واللإسلام : هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله برسوله واتباعه فيما 
جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل . 

فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم 
كفارا. . (ثم تحدث الشيخ عن الجاهل المعرض والجاهل العاجز عن إدراك الهدى 
والإثنان كافران إلا أن الأول معذب لإعراضه والثاني غبر معذب ويمتحن في الأخرة). . 

۰ بل الواجب على العبد: أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإإسلام فهو كافرء 
وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة 
والتعيين موكول إلى علم الله وحكمه. هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأما أحكام 
الدنيا: فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم 
حكم أولياؤهم . 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال فى المسألة وهو مبني على أربعة أصول: 

O OT 

(الأصل الثاني) أن العذاب يستحق بسببين : أحدهما: الإعراض عن الحجة. . 

الثاني : العناد لها بعد قيامها. . 

وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفي الله 
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل -. 


الهو بالجهل تحت المجهر اشد 


2 ۱ ass 
| (الأصل الثالث) أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فقد‎ 
) . تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى.‎ 
الأصل الرابع : أن افعال الله تابعة لحكمته. |.ه.‎ 
: نخرج من هذا النقل بما يلي‎ 
د المشرك الجاهل المقلدكافر.‎ 
الجنة لا تدخلها إلا نفس مسلمة وهذا المشرك المقلد ليس بمسلم.‎ - ۲ 
. المسلم هو من عبد اله وحده لا شريك له وامن برسوله واتبعه فیما جاء به‎ ۳ 
العبد المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر.‎ - ٤ 
كفر الجهل مع عدم قيام الحجة أصحابه كفار في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب‎ - 
| والعقاب أي : الكفر المعذب عليه.‎ 
اللححة أصحابه کار ذ في أحکام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب.‎ e ۹ 
' المشرك الجاهل المقلد لرئيسه وإمامه ليس بمسلم سواء بلغته الحجة أم لا لأن‎ - 
. الإإسلام هو ترك الشرك والاستسلام لله وحده والإیمان به وبرسوله واتباعه فیما جاء به‎ 
: وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الأخ أحد التويجري‎ 
٠ بل نشهد الله على مايعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله‎ 
فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد مانبين له‎ 
.ه.١ الححة على بطلان الشرك“.‎ 
انظر إلى قوله - رحمه الله - أنه يكفر من أشرك باله بعد إقامة الحجة وهذا هو الكفر‎ 
المعذب عليه ومن المعلوم بيقين أن هذا المشرك ليس عند الشيخ مساماً بدليل أنه قال في‎ 
نفس الرسالة أن من عمل بالتوحيد وتبرأً من الشرك وأهله فهو ا فوقف الحكم‎ 
بالإإسلام على هذا القدر وهو غير متوفر لدى المشرك.‎ 
وهذا قال الشيخ : ا أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف‎ 
معنی لا إله إلا اله ومنا أ ي أعرف من بأتینی بممناهاء ومنہا ان اا‎ 


(۱) طریق اهجرتین ص١١٤ ٤٠٤:‏ . ) 
(۲) مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - القسم الخامس - الرسائل الشخصية ص أ٠‏ . 


موقف أبن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب من تكفير المهين = 
السر (لفظة عند العامة مرادفة للفظة الإله) ومنه تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخحذ 
النذر كذلك» ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليهم إذا ذبحها للجن. 

فهذه خمس مسائل كلها حق وأنا قائلها ونبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل وقبل 
ذلك أذکر معنی لا إله إلا الله فنقول : 

التوحيد نوعان توحيد الربوبية وهو: أن الله - سبحانه - متفرد بالخلق والتدبير عن 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» وهذا حق لابد منه لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر 
الناس مقرون به قال الله تعالى -: طقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمسع والأبصار - إلى قوله :- أفلا تتقون [يونس: .]۳١‏ وأن الذي يدخل الرجل في 
الإإسلام : هو توحيد الألوهية وهو: E LOST‏ 

وذلك أن النبي» بء بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله فمنهم من يدعوا 
الأصنام» ومنهم من من يدعو عیسی ۽ ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذاء وأخبرهم أن 
الله أرسله ليؤحد ولا اغ أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياءء فمن تبعه ووحد اله فهو 
الذي شهد: أن لا إله إلا الله ومن عصاء ودعا عيسى والملائكة واستنصرهم » والتجا إليهم 
فهو الذي : جحد أن لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها 
بسط طويل» لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء". ١.ه‏ 

انظر إلى قوله - رحمك الله - لايتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى : لا إله إلا الله . 
وأنه يعرف من يأتيه بمعناها» وأن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو: توحيد الألوهية وهو: 
أن لا يعبد إلا الله . وأن من تبع النبي» ية » ووحد الله فهو الذي شهد أن: لا إله إلا الله . 
ومن أشرك فهو الذي جحدها وأن ماسبق مجمع عليه بين العلماء. 

فهذه النقول السالفة لهؤلاء الأئمة العلماء ء تبرهن وتوضح بفضل الله وعونه - موقفهم 
من هذه القضية الحاسمة وهى ي أن المشرك الجاهل غير معذور بجهله وليس بمسلم على 
الإطلاق» وتجري عليه ا الكفر في الدنيا فإن كان في وقت أو زمن فترة ولم تقم عليه 
الحجة فلا يكفر الكفر المعذب عليه وكذلك لا ينعم في الآخرة حتى يختبر في العرصات . 


(۱) المصدر السابق ص٤٦‏ . 


الغضر بالجهل تمت المجهر الشرعي 


= 
a is eG‏ ا ا ا 
له والإیمان بنبيه ههه َه واتباعه في جاء به . م | 
والمشرك لم يأت بهذا القدر وبعد قيام الحجة عليه فهو افر في اسک الدنيا وفي 
أحكام الثواب والعقاب . 
وهذا بفضل الله فصل الخطاب في هذه المسالة العظيمة التي خلق الله الخلق من 
أجلها لها أخذ الميثاق وعليها فطر العباد ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعدت 
الجنة والنار. وهي : عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه . | 
وقد ت على هذا المعتى الجلى الي الراضع الشيخ ال الت اناق 
بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة 
) وفهم الحجة الرسالة السادسة من كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين. | 
ص۹٤۱‏ : ۱۹۳ . 
عباد القبو, لا يدخلون في مسمى المسلمين : | 
قال في ص١١٠‏ : ٠١١‏ : ومسألتنا هذه وهي : عبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة 
من عبادة ماسواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي : 
أصل الأصول وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن 
وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول» إنما يذكرون التعريف في 
المسائل الخفية i E O PH‏ أهل | 
البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف . 
وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين»› ولا و في مسمی e‏ 


وهل يبقى مع الشرك عمل؟! 
والله - تعالی د یقول: لا یدخلون لجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) ومن 
فارسالا فتخطفه فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ) إن 


اله لا يغفر أن يشرك به اومن يشر باله فقد حبط عمله) . إلى غير ذلك من الأيات . 
ولکن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول 


موقف ابن تيمية وأبن القيم ومحمد بن عبدالوحاب من تكفير المغين 


E 
والقران نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول بل أهل الفترة‎ 
الذين لم تبلغهم الرسالة والقران وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع» ولا‎ 

يستخفر لهم » وإنما احتلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. . 

ل أن قال في ص۹٥٠‏ - مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - جزم بكفر 
المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا لذلك 
وأعرضوا ولم يلتفتوا ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ماجاءت به الرسل فهو عنده من جنس 
أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل» وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا 
يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامهء وأما الشرك 
فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة 
أن لا إله إلا الله وبقاء الإسلام ومسماه. 

دال فالا طن ١‏ - وتفطن أيضاً فيم قال الشيخ عبداللعطيف : فيما نقله عن 
ابن القيم أن أقل أحوالهم ( (أي من فعل الشرك جاهاا) أن يكونوا: مثل أهل الفترة الذين 
هلكوا قبل البعثة ومن لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم 
بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو 
يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن 
لا إله إلا الله؟. . 

(ثم قال في ص۳٠٠‏ بعد أن سرد كلام العلامة ابن القيم في أهل الفترات من كتابه 
طريق الهجرتين السابق نقله) ثم قال الشيخ - رحمه الله -. 

فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه - رحمه الله - لم يستثن إلا من عجز عن 
إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو المراد ا 
E‏ وأما العراقي وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجملوا القول» ولم يفصلوا وجعلوا هذه الشبهة ترساً يدفعون 
به الآيات القرانية والأحاديث النبوية وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم 
من عباد القبور والمشركين . وإلى الله المصير وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون 
إلى اخر ماذكر الشيخ - رحمه اله -. 


فتأمل !إ إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن 
يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب. وصلی الله على محمد النبي الاي 
وعلی hot‏ ا 
قلت : أختم هذا البحث باية من كتاب الله وقول عال معاصر وهو ا 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
صفة النبي. بيا و أتباعه : eS‏ 
أما الآية فقوله تعالى : في سورة أل عمران: و 
اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن ان تولو فإنما 
عليك البلاغ والله بصير بالعباد) . ال عمران: .]۲١‏ 
فقد وصقت الاية النبي ٢‏ ياء ا ایا ی ا او ي 
الكفر وهي : إسلام الوجه لله. 
وباتفاق المفسرين بلا خلاف بينهم أن إسلام الوجه لله هو: إخلاص العبادة ف وحده 
لا شريك له والبراءة من كل مايعبد من دون الله. | 
وهنا سؤال e E‏ 
للشرك ومروق من الدين. 
وإِن قیل : لا فهل هذا الشرك الذي ل بلص له وجهه من أنباع تيه إقفء ‏ 
وقال سماحة الشيخ عبدالعزیزین عدا ن از قي مقلم ملی کاب مین 
الموحدين والرد على الضلال المبتدعين -. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ارتو 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فقد تقدم إلي الأخ في الله فضيلة الشيخ / عبدالله بن سعد الخامدي؛ وهو معزوف 
بصدقه وأمانته وغيرته الدينية ووقوفه ضد الخرافات والأعمال الشركية والبدع ونحوها وذبه عن 
العقيدة الإسلامية والدعوة إليها ومكافحة مايخالفها وذكر لي أنه قد عزم على جمع بعض ‏ 


۱ 


. ٠١۳:۱٤۹ عقيدة الموحدين والرد على الضلال المبتدعين - الرسالة السادسة ص‎ )١( 


موقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبدالوهاب من تكفير المغين 
ج 
الرسائل النافعة من مؤلفات أئمة الدعوة وبعض علماء نجد وطبعها» في حكم تكفير المعين 
وعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد والشرك وطلب مني أن أضع مقدمة لها. 

وقد اطلعت على هذه الرسائل فألفيتها رسائل قيمة جديرة بالنشر ألفها أئمة أجلاء 
وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب الله تعالى - وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام - والعمل بهما والدعوة إلى الله » وصانوا العقيدة ودافعوا عنها وبينوا 
زيغ الزائغين وضلال الضالين مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد وماجاءت به الرسل 
ونزلت به الکتب وبیان مایجب لله د تعالى - على عباده من العبودية لله وحده وإخلاص 
العبادة له بجميع أنواعها قولاً وعماڈ واعتقادا فلا يدعي إلاهو وحده ولا يرجی إلا هو وحده 
ولا یستغاث ولا یستعان إلا به وحده. . 

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 


# ¥ 


نتائج البحث 


= 


نتائج الحث 

ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن كان صاحبه جاهلا ولم تقم عليه حجة البلاغ. 
ما دون أصل الدين من الخبريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البلاغ والبيان. 
الشرك قبل البيان سبب للعذاب غير أنه متوقف على شرط اخر وهو قيام حجة البلاغ . 
اية الميثاق حجة مستقلة في الإشراك . وليست بحجة مستقلة في العذاب - على الراجح 
عند أهل السنة -. 
ليس هناك ارتباط بين حكم الشرك ونفي العذاب فكل معذب في الدارين فهو مشرك› 
وليس كل مشرك معذباً إلا بعد قيام الحجة فبينهما عموم وخصوص مطلق . 
حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم ومستقر في الفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى ما 
فطرت عليه من هذا . 
فعل الفواحش قبل الحجة الرسالية ذنوب قبيحة» ويجب على أصحابها التوبة منها بعد 
العلم والبيان. 
إفراد الله بالعبادة والكفر بما يعبد من دونه مع التزام الطاعة وقبول الأحكام من الله - وحده 
لا شريك له - هي : شروط وحقوق «لا إله إلا الله» . 
النطق بالشهادتين يجري به أحكام الإسلام ما لم يلتبس بهما شرك أو دليل ظاهر على 
عدم تغير الاعتقاد . ويفترض في قائلها تحقق شروط «لا إله إلا الله» فإذا أت بناقض بعد 
هذا جرت عليه أحكام الردة. 
لا تدخحل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. 
التحليل والتحريم من أحص خصائص الربوبية ق اغاغ ل ققد اص قةر 
ومن قبلها منه فقد اتخذه ربا ومعبودا ون لم يصل له ویدعوه من دون الله . 

من أتى بالتوحيد وانخلع من الشرك والتزم الأحكام اتباعا للآباء والشيوخ دون الله ورسوله - 
اة - فهو منافق النفاق الأكبر. 


= 

هناك صفات لله مفهوم التأله قائم عليها. فمن جهلها جهل الله ولم يعرفه وعبد غيره وإن 

زعم غير هذا. 

2 اناع ا‎ SS 
. نحقيق التوحيد شرط في الإإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع‎ 

الإسلام : هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك لهء والإیمان برسوله واتباعه فیما جاء به. 

الفا هو تارك اللشرك عن قصد وعلى بصيرة إلى توحيد الله - تعالى - بالقول 

والعمل. ٠‏ ا 

ويد الألوهة هر الفارق ن المسلمين الم كر 

أصل الدين العام الذي تطابقت عليه الرسالات» وتحقق النجاة في الآخرة متوقف عليه 

هو: عبادة الله وحده لا شریك له والإیمان به وبرسله وباليوم الأخر مع العمل الصالح. 

الإإيمان: معرفة ة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 

والعلم والعمل ركناه. 

لا إسلام لمن لا إيمان له ولا إيمان لمن لا إسلام له فالأول : نفاق» والثاني : کفر لا ثبت 

معه توحید . 

من عصی لله مستكبرا كفر بالاتفاق ومن عصاه مشتهيأ لم يكفر عند أهل السنة ولا يكفره 

إلا الخوارج . 

الجهل أساس النفاق وعلته . 


إن سب الله أو کتابه و نبیه - ا كفر في الظاهر والباطن . سواء a‏ 


ذلك محرم أو أو کان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده . هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل . 

النطق بالشهادتين من غير علم بمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع الإجاع. 

الأقوال والأعمال في الظاهر أساس إجراء الأحكام . ) 

إذا شرع الشارع عقوبة عقب فعل موصوف صالح لترتب ذلك الجزاء عليه کان ذلك 


الفعل هو المقتضى لذلك الجزاء لا غيره. 


الغكر بالجهل تحت المجهر الشرعي.' 


نتائج البح 

= 
القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك. 

التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه. 

إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه . 

من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال 
في تکفيره نزاع مشهور بين العلماء. 

غالب الردة تنشاً عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد. 

وصف أهل القبلة : هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع 
برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف آهل القبلة . 

شروط الاجتهاد: أن يكون العبد عالما جامعا لآلة الاجتهاد.ء وأن يجتهد في فروع 
الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع . 

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

المبتدع الذي لا يكفر بہدعته . هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع . 

التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعدة كلية أو دليل أقوى منه دلالة. 
لادی ان هن ارتكب الشرك الأكر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد 
الدين له أصول وفروع . والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع . 

أن أصول أهل السنة : هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف. 
وأما أصول أهل البدع : فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحيحة . 

اوا ت و ا ا وط لان 

الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليه حجة البلاع : 

هو الكفر المعذب عليه وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين ب ولأن الك 
الأكبر لا جتمع مع الإسلام البتة - ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا ‏ من التوارث 
والولاية والمناكحة ..... إلا «العقوبة» - دون أحكام الكفر في الأخرة. 


الغخو بالجهل تحت المجهر الشرعج 


وفي ختام هذه الرسالة : أتوجه بالحمد والشكر لله المنعم المتعال الذي من علي 
N‏ . وأسأله سبحانه أن يجعلها لي ولأهلي ولذريتي ذخرأً طيباً ني الدنيا وعتقاً من النبران في 
الأخرة. #يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی ا [A A^‏ 
[الشعراء: ۸۸ ۸۹] . 
وأسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين على ا الفين .الات عل الصراط 
ي لا أحللأي واحد من الإخوة تابع ما في هذه الرسالة من E‏ ونتائج أن 
يستطيل على إخوانه المخالفين ويعقد بها المناظرات والمجادلات والخصومات . . . التي 
Þ‏ تأتي إلا بتنافر القلوب› ووهن الرباط الأخوي بين e‏ وضعف شوكة المسلمين 
فإني لم أضع الرسالة لهذا أبداً. 
) ل ملم ال أن ماأردت بتأليفها إلا ت کون سیا رعو عل ضط لقا لاسكا 
حتى تقف الحركة الإسلامية على أرض صابة لا على أرض رخوة هشة. 
وحتی تستطیع أن تحدد البدايات الأولية الصحيحة لإقامة وعود هذا الدين والقضاء 
على الطواغيت والملحدين وأعوانهم من الذين يتسترون بالدين للدنيا. 
وكذلك دعوة الناس إلى التوحيد الصافي من دخحن الشرك للفوز بالنجاة الحقيقة في 
الدنيا والآخرة - لا النجاة المزيفة والأمانى والغرور-. 
وكذلك نصرة دعاة التوحيد بالأدلة والبينات لضحد ما يواجهونه من الشبه الزائفة. 
وكذلك بيان المعركة الحقيقة بين أهل التوحيد وأهل الشرك حتى تستجمع الحركة 
الإإسلامية قواها لخوض غمارها ولا تنشغل بمعارك وهمية غير حقيقية عن المعركة الفاصلة 
وكذلك بيان المحكمات والمتشابهات من الال والدلائل 2 خيوط الاشتباه في 
ناقض التوحيد بجهل وتأويل . ) 


وكذلك أردت بیان وفضح جرثومة الإرجاء التي أسلمت الأمة ارا ا ا 


من خلال بوابات الطواغيت والزنادقة والعالمانين - تلعب بها كيفما تشاء. ا 
یما يحمل في طباته من مؤمرات ومکائد عالمية ودولية و اا ودمییع أهله حير 
شاهد ودلیل على ما أقول . 


خاتمة البح 


ج 


وید : 


فهل من نهاية لتمزيق الصفوف وتنافر القلوب إلى عقد الأخوة الإيمانية القائمة على 
أصول أهل السنة . المستبصرة بنور الله تعالى . السائرة على نهج سلفها الصالح متحلية : 
باستعلاء الإيمان وثقة بنصر رب العالمين وبصبر على طول الطريق » وعزيمة على مواجهة 
الصعاب وبصيرة وتقوى للنجاة من الشبهات والشهوات غير منحرفة عن هذا النهج قيد أنملة 
حتى تقيم هذا الدين» وتخرجه من الغربة الثانية إلى السيادة والظهور والعلو والهيمنةء 
وتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة 
ومن جور الشرك والكفران إلى عدل التوحيد والإيمان. 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيينا ويميتنا ويبعثنا جميعاً على هذا فهو 
سبحانه - وحده لا شريك له - ولیٌ هذا والقادر عليه . 

وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واخر دعواي 
(أن الحمد لته رب العالمين) . 

فرغت منه - بفضل الله تعالى وعونه في يوم الثلاثاء ۲۳ من شهر جمادى الأول لعام 
۴۳ هھ بالریاض . 


أخوكم في الله - تعالى - 
ابه بو سک مدحت بن الحسن ال قراح 


فهرس مراجغ البحث 


فهرس مراجع البحث 


جامع البيان في تفسير القران لأبي جعفر محمد بن جرير الطري . 

معام التنزيل لأبي مد الحسين بن مسعود البغوى . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن على بن محمد 
الشوكانی . 

الجامع لأحكام القران محمد بن أحد الأنصاري القرطبي . 

أضواء البيان في إيضاح القران بالقران لمحمد الأمين الشنقيطي . 

أحكام القران لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي . 
تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثبر. 

صحيح البخاري لاي عبد اله محمد بن إسماعيل البخاري . 

ا 

مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن حنبل - مؤسسة قرطبة . 

صحيح سنن ابن ماجة بإختصار السند لمحمد ناصر الدين الألباني - الناشر: مكتبة التربية 
العربي لدول الخليح . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلاني - دار الريان 
لراك 

صحيح مسلم بشرح النووي للحافظ حي الدين حى بن شرف النووي - دار الكتب العلمية 


م“ 


بروت . 

المفهم شرح صحيح مسلم لأب العباس أحد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي . 
عون المعبود شرح سنن أي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن على بن محمد الشوكاني. 

الأحاديث القدسية مجموعة من العلاء. 

زاد المعاد ي هدي خير العباد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أي بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية - دار الفكر. 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرعة 


= 

جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثاً من جوامع الكلم لزين الدين أبي الفرج عبد 

الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الجنبلي. ‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» بشر نور الدين القاري - مطبعة المدني . 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين آبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

الصار ا ا ا ي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب ا الدن ان ا ا 

ابن تيميه . 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول مامش كتاب مناج السنة النبوية» ۴ عل 

مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام ابن تيمية وحمد بن عبد الوهاب وأحفاده. 

الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي . 

عقيدة الموحدين والرد عل | الضلال المبتدعين (مجموعة 2 ٤‏ التوحيد) ا عبد الله بن 
سعد الغامدي . ) 

القسم الخامس الرسائل الشخصية من مؤلفات لإماء e‏ 

التوحيد حق الله على العبيد محمد بن عبد الوهاب . 

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 

قرة عيون الموحدين في حقيق دعوة الأنبياء والمرسلن لعبد الرجن بن حسن بن محمد بن عبد 

الوهات. 

الانتصار حزب الله الموحدين والرد على المحادل عن 2 لعبد الله بن عبد ارش ت 

عبد العزيز أي بطين . 

مجموعة الرسائل والمسائل ی الرياض . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن الحسن ال الشيخ . 

e a E E a 
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الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد محمد بن علي بن محمد الشوكاني . 


فهرس مرأ-جخ البحاث 


a 


الولاء والبراء في الإإسلام محمد بن سعيد القحطاني . 

حجة الله البالغة لولي الته الدهلوي . 

مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين «إياك نعبد وإياك نستعين» لشمس الدين أي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم الجوزية - دار الكتاب العربي . 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم الجوزية - دار المعرفة ببروت لبنان. 

أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الحوزية - مكتبة الرياض الحديثة . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية. 

كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم الجوزية . 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثر. 

شرح كتاب السير الكبير محمد بن أحد السرخسى . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين آي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . 

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقى الدين أب بكر الحسينى الدمشقى . 

راق ا ع ر خا ااب ر ع اه ع حه ر دا 
المخربى المعروف «بالحطاب». 

لسان العرب لابن منظور. 

الاعتصام لأ إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . 

الموافقات في أصول الأحكام لأي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . 

روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين أي محمد عبد الله بن أحد بن قدامة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على بن محمد الشوكاني . 

أصول الفقه محمد أي زهرة. 


د د د 


فهوس الموضوعات ‏ 


الموضصوع الصفحهة 


ترز كية الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن e‏ 2 
المقدمة : الغرض من البحث وأهميته ومنہجه E O DD‏ 
الباب الأول : 

الفصل الأول : إثبات وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحجة الرسالية e‏ 
توصيف الحاهلية O O O O‏ 
المبحث الأول: فتور الرسالات قبل بعثة النبي ييز E‏ 
المبحث الثاني : اقتران وصفي الشرك والحهل E O Sa‏ 
ثبوت وصف الشرك بمجرد فعله وإن لم تقم حجة البلاغ E O‏ 
ما دون أصل الدين من الخريات والفرائض لا يكفر جاهلها إلا بعد البيان a‏ 
. الفصل الثاني : علة ثبوت وصف الشرك قبل قيام اة ا N‏ 


المبحث الأول :. حجية الميثاق 
الميثاق حجة مستقلة في الإشراك O‏ 
فطر العباد على الإإاستسلام لله وحده O O‏ 
الرد على شبهة أن الميثاق حجة على توحيد الربوبية فقط دون توحيد الإهية e‏ 
-المبحث الثاني : توحيد الربوبية يستلزم توحيد الاهية وهو الحجة عليه e‏ 
- المبحث الثالث: الميثاق حجة في بطلان الشرك والعذاب عليه بعد الحجة الرسالية ... 
أهل الفترات مشركون بالإجاع والخلاف في عذاجم ا e‏ 
لا تدخحل الحنة إلا نفس مسلمة مؤمنة 


aunuuanesenuesaacnsnsnmmsnbGGnanaananBsnsnaenanBsnneonnsnvwn GAGS CG GBS GSS Go om 


اضر بالجهل تحت المجهر الشرعي 


کک 


الشرك والفواحش ذنوب قبيحة قبل الحجة وجب على صاحبها التوبة منها بعد البلاغ ....... ٤٠‏ 
⁄ حسن التوحيد وقبح اق ا O ON n‏ 2 
الطاعات والمعاصي توصف بالحسن والقبح الذاقي . E r‏ 

س العقل حجة على بطلان الك SS SOSA AE Sa‏ 
السمع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما فطرت عليه من حسن التوحيد وقبح لشرد ٍ o\......‏ 
ثبوت المغاد بالعقل O O DD‏ 
حكم المشركين ساعة خفاء اثار الرسالة OOO es E‏ 
الباب الثاني : 
الفصل الأول : الأدلة من القران ا على فهم حقيقة ة الإإاسلام e‏ ا Ee‏ ۴ 

المبحث الأول: الانخلاع من الشرك شرط في تحقيق الإسلام E e‏ 
الانخلاع من الشرك والتزام أحكام الإسلام شرط في عصمة الال وااذه: TET‏ 
النطق بالشهادتين مع التلبس بالشرك فاسد لا حكم له ... a‏ 
العلم بقبح وحرمة الشرك شرط في التوبة منه eae a‏ 
المبحث الثاني : الكفر بالطاغوت شرط في الإيان بالل و VSS‏ 
تعريف الطاغوت» وكيفية الكفر به .. O a‏ 

. الميحث الثالث : إفراد الله بالحکم شرط في تحقيق الإسلاء Sei EE‏ | 
التحليل والتحريم من دون الله شرك في ربوبيته EV o‏ 
من دان لعبد بالطاعة من دون الله فقد اتخذه ربا O O‏ 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على فهم حقيقة الإسلام ..... E‏ 
المبحث الأول : العلم بمعنى الشهادتين شرط في عصمة الدم وال مال Va‏ 
شرط في صحة الشهادة VA ......... o a‏ 

تحقيق التوحيد شرط في الإذن بالشفاعة للشافع والمشفوع NV e‏ 
المبحث الثاني : اليقين والعمل بمقتضى الشهادة شرط في صحتها Ra‏ 
النطق بالشهادتين من غبر معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها غير نافع بالإجماع . EE e‏ ۸۱ ر 


الممبحث الثالث : الكفر بيأ يعبد من دون الله شرط في عصمة الدم وا)ال AY a SS‏ 


فهرس الموضوعانت 


NE NRE ANE A SEE AEA a A ee شر وط عصمة الدم وال مال‎ 


A۸۴ 
NS AT noes ek احتلاف دلالات الإسلام باختلاف عقائد الأقوام‎ 
Ae المبحث الرابع : كلمة التوحيد تعصم قائلها بشرط البراءة من الشرك‎ 
A netsh الإتيان بالتوحيد اتباعاً للآباء دون الله ورسوله َة نفاق أكبر‎ 
O O E O a تعريف الإإسلام الحكمي‎ 
E OS DRL الميبحث الخامس : لب التوحيد معرفة الله‎ 
E معرفة الله المعرفة المنجية من الشرك‎ 
N DE SB OS Aenea المببحث السادس : استحالة عبادة الله بالشرك‎ 
PIA... الوحدانية وصف مطرد لألوهية الله لا يعبد إلا بها مع إسلام المتوجه له‎ 
NC E O O ED aa شر وط عبادة الله‎ 
E الشرك دليل على الجهل بال‎ 
E O N المببحث السابع : العلم قبل القول والعمل‎ 
E الفرق بين اشتراط العلم عند أهل اة «غند الاكلمين‎ 
Ee شرح حدیث: «من مات وهو یعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة»‎ 
NE ORA Ea المعرفة والنطق شرطان في النجاة‎ 
E O O الرد على غلاة المرجئة‎ 
E O التوحيد شرط النجاة بالإجماع والذنوب في المشيئة‎ 
A O O O TO معرفة الله أول واجب ولا يسع المسلم جهله‎ 
ا‎ GO الفصل الثالث : توصيف العلاء حقيقة الإسلام‎ 
E RS e المبحث الأول : التوحيد شرط صحة في إسلام العبد‎ 
O E E A تعريف أصلي الإسلام‎ 
E o المبحث الثاني : إلتزام أحكام الإسلام شرط في قبوله‎ 
ED N Ea توحيد الألوهية هو الفارق بين المسلمين والمشركين‎ 
E المبحث الثالث : الحنيف التارك للشرك عن قصد وعلم‎ 
Ey المشركون يخافون من اتهم أكثر من الله‎ 


= 


المبحث الرابع : التوحيد بالقول والعمل شرط في تحقق النجاة Yo‏ 
توحيد الله والإيمان به وبرسله واليوم الآخر مع العمل الصالح شرط النجاة من العذاب a‏ 
تعريف الأصول الثلاثة التي ا IVs o E‏ 
الفرق بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة في أحكام التكفير Vat a asê‏ 
نتائج النقول عن ابن تيمية في تعريف الإسلام O‏ 
المببحث الخامس : قبول الأحكام من غير الله شرك في الألوهية والربوبية OE a‏ 
التصذيق والانقياد ركنا الإيمان as O‏ 
عدم قبول الأحكام من الله كفر لا حلاف فيه o e‏ 
الفرق بين الاستكبار والعصيان NOs E‏ 
تعريف الاستحلال والتولي المكفر AYE‏ 
الفصل الرابع : أركان الإيمان وحددوه Osea DERS ARE SS‏ 
المبحث ل : تلازم الإيان والإسلام O ea o‏ 
الإنخلاع من الشرك والتزام الأحكام حق لا إله إلا الله yy e‏ 
من سوغ ترك الإنقياد للشرع فقد كفر E E‏ 
الإقرار بلا التزام كفر لا ريب فيه FYI ss E e a‏ 
المبحث الثاني : العلم والعمل ركنا الإيان EE SSS ae‏ 
هل السنة مجمعون على زوال الإيمان بزوال الإنقياد EE ae e‏ 
طاعة القلب تستلزم طاعة الجوارح وكذلك العصيان EE Casas‏ 
شروط تحقيق الإيمان E a‏ 
تعريف الإأقرار الذي یجری به أحکام الإسلام a E ET‏ 
تلخیص دقیق للباب الرابع O TLL SOS‏ 
الباب الثالث : ) ٠‏ ) 
الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها E O O a NT‏ 

الفصل الأول : الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض او E‏ 


حص المبحث الأول : الجهل أساس النفاق وعلته E‏ 


فهرس الموضوعات 


أنواع المنافقين وأحواهم O O E‏ 
تعريف الإيمان الذي لا يتحمل البلاء O EA SO‏ 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب O a‏ 
ضلال المنافقين في الآخرة E ECE SCD‏ 
اطراد علة الحكم معه E E E Sa e‏ 
المببحث الثاني : حكم المستهزيء بايات الله O O‏ 
تفسر قوله تعالی : #إن)ا كنا نخوض ونلعب هه os... E‏ 
رسوخ النفاق بدون قصد وشعور O O O O O‏ 
التكلم بالكفر بدون إكراه دليل على إنشراح الصدر به OT celeng E‏ 
الرد على من قال أن أقوال المنافقين دليل على أعيانہم لا على جنسهم OF OF ee‏ 
الرد على الجهم وبدعة فصل الظاهر عن الباطن O SS‏ 
من تکلم بالکفر طائعاً غبر مكره فهو كافر في الظاهر والباطن OE Cs‏ 
حکم من نطق بالکفر ولم يقصده O O‏ 
المبحث الثالث : تنزيل ايات الكفار على من فعل فعلهم من المسلمين VO eni.‏ 
تناول القران لمشركي الأمة كتناوله لمشركي قريش ONS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل هل ننبثكم بالأخسرين أعالا) ۹4 
الرد على من زعم أن الكفر لا يكون إلا مع العلم والقصد esl‏ 
الفصل الثاني : الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة ee‏ 
المبحث الأول : حكم الاعتراض على حكم النبي با O o‏ 
بيان الأقوال التي يكون بها الرجل كافرا منافقاً حلال الدم ESAs‏ 
سبب عفو النبي ييا عمن سبه E E O al‏ 
حكم من تعمد الكذب على النبي مي NO SES O bE REE‏ 
الأقوال والأع|ال ساس إجراء الأحكام O‏ 
بيان تنقيح المناط A‏ 
مناطات حبوط العمل دون قصد E O E O N o‏ 


= 


الفرق بين الحبوط الكل والجزئي a O‏ 
القول على الله بغبر علم ساس البدع والشرك E‏ 
كيفية توبة آهل البدع SCA E e‏ 
شرح حدیث : «إن العبد ليتكلم بالكلمة. . . لا يلقي ها بالا» e‏ 
شرح حديث «الرجلين المتواخحيين من بني إسرائيل» O‏ 
المبحث الثاني : صفة الخوارح وحكمهم E E‏ 
روایات حدیث الخوارج o O‏ 
فة الخوارج التأويل الفاسد O E‏ 


سرعة مروق الخوارح من هذا الدين Re OT‏ 
دلالة الجحديث على عدم اعتمار القصد في الردة E e‏ 


اتفقت الأمة على ذم الخوارج وتضيلهم واختلفوا في تكفيرهم ............. ۳ 
الأدلة على كفر الخوارج O O o o‏ 


O as E علة تكفير الخوارح‎ 
r ns EE Oa 


المبحث الثالث: التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه o‏ 
تفس ر قوله تعال : عمد رسو ل الله والذین معه 4ه AT‏ 
تفصيل القول في حكم من سب الصحابة O E‏ 


المببحث الرابع : فرق القدرية وحكمها Oy‏ 
عدم إثبات العلم القديم كفر لا حلاف فيه O‏ 


من احتج بالقدر على التحلل من الشرائع وك العمل فهر أكفر من اليهود والنصارى 


البدعة ليست على رتبة وأاحدة ...ا E O‏ 
إثبات العلم القديم حجة على القدرية TO E PI‏ 
دلالة الحديث على عدم اعتبار القصد في الردة MA a‏ 


a ES شرح أثر «تحريق الزنادقة»‎ 
a N e aS 


الهخر بالجهل تحت المجهر الشرمة. 


\A® ........ 
AT DS 


AA: IAT" .. 
1۹۰: ۸۹ ١ 


فهوس الو ضوعأت 


دعوى الحلول في معين كمر بإجماع اللسلمبن AV SAATE A Aa‏ 
ردة مانعى الزكاة O O E O a‏ 
ل يفرق الصحابة بين المقر بوجوبها وا لجحاحد ها A O E A‏ 
اتفق الصحابة على ردة مانعي الزكاة ASS OO‏ 
دلالة حادثة مانعي الزكاة على عدم اعتبار القصد في الردة O aa‏ 
الفصل الثالث : باب الردة من كتب السلف E E O‏ 
حكم من صحح مذاهب المشركين E E O O a‏ 
المبحث الأول : الشرك لا بجتمع مع الإسلام EO A o‏ 
الفرق بين نقض أصل الدين وفرعيات الشرعية E ERE ES‏ 
أجمع المسلمون على أن عبادة غير الله لا توجد إلا من كافر EOS sade‏ 
تعريف الردة وأنواعها القولية والفعلية والاعتقادية E A‏ 
المبحث الثاني : غالب الردة تنشاً عن الجهل والإشتباه Teen AEN‏ 
استحباب استتابة المرتد A OEE‏ 
لا يعتبر في الردة قصدها E E O E SEAS SC e‏ 
نواقض الإسلام العشرة A O EET‏ 
الباب الرابع : 

الرد على الشبهات في قضية عدم العذر با لجهل والتأويل في أصل الدين a‏ 
الفصل الأول : الرد على الشبه المستدل ما خحطأً من القران الكريم N a‏ 
الشبهة الأولى : الاستدلال بعموم رخحصة الخطاً O‏ ا 
المبحث الأول : تخصيص عموم رخحصة اطا IT Eats‏ 
صفة أهل القبلة SSE RG E EEO EA e‏ 
رخص أهل القبلة في| دون الشرك الأكر N‏ 
رخحصة الخطأ في دون الكفر E O‏ 
تفسير الطبري أصح التفاسير E E‏ 
المشركون ليسوا من أهل القبلة E O‏ 


ت ا 


من صح اانه عفى له عن اطا والنسيان وحديث النفس TT‏ 
الأحاديث e‏ رخحصة الخطاً oO‏ 
إحماع الأمة على أن رحصة الخطأ في دون أصول الدين a‏ ........ ۹ 
تعريف أصول الدين O a TE N‏ 
ترك تكفير المبتدعين بشرط الإقرار بالتوحيد والتزام لشرائہ O‏ 
المبحث الثاني : شروط الإجتهاد Es O‏ 
شرح حدیث : «إدا اجتهد الحاکم» e OS a‏ 
لا إجتهاد في القطعيات TONE O RA O‏ 
الخد ند ان كرون جاشغا لالة الإإجتهاد Ta A RE‏ 
تعريف «المجتهد فيه) RE EO N‏ ا ee‏ 
اا | aes e yy‏ 
الشة الان وساد الو رسن ب E a e‏ 
ا لحواريين أعلم بالله من أن يشكوا فيه O‏ 
احتلاف العلماء في تفسير الإستطاعة .. O A O‏ 
العرب تضع العلم مكان الرؤية والعكس e O‏ 
الشبهة الثالثة : الاستدلال بقوله تعالى : وما كان الله ليضل قوما4 as‏ 
منهج أهل السنة في الاستنباط ......... e‏ 
تفسير قوله تعالى : «[فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة) O‏ 
لفظ الضلال يتناول من ضل عن الهدي عامداً أو جاهلا o‏ .4 
المبحث الثالث: إثبات الضلال قبل البيان ا e‏ 
الجهل أساس الضلال os a O‏ 
إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة E ol‏ 
المبتدع لا يشعر بفساد بدعته EY eis O‏ 
الفرق بين الضلال في الاعتقاد وبين الأمور العملية TT a‏ 


الضلال المستوجب للعقوبة لا يكون إلا بعد البلاغ Ys yy‏ 


فهرس الموضوعات 


العلم سبيل الخروج من الضلال TT E e SS a n‏ 
الفرق بين الضلال قبل الرسالة وبعدها E i‏ 
نتائج البحث في أنواع الضلال وأحكامه OE EE e o‏ 
الفصل الثاني : الرد على الشبه المستدل با خحطاً من السنة المطهرة els‏ 
الشبهة الأول : الاستدلال خحطأ بحديث عائشة - رضي الله عنها في العلم - n‏ 
تعليق الإمام النووي على الحديث O O O‏ 
الميحث الأول : لا جوز تأخرر البيان عن وقت الحاجة OR‏ 
لا جوز التکلیف ب) لا يطاق O O A‏ 
الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب E O‏ 
وجوب بيان العقائد على الفور O a‏ 
الشبهة الثانية - سجود معاذ رضى الله عنه - O O‏ 
ا الان ا ال O ooo‏ 
نسخ سجود التحية بحديث معاد - رضي الله عنه - EE O‏ 1 
الشبهة الثالثة : حادثة ذات أنواط E GG O O‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الطلب من المخلوق والطلب به i‏ 
ن الاطی غل ان طت دات راط ی هک اکر O‏ 
نص محمد بن عبد الوهاب كذلك م 
نص ابن تيمية أن القوم طلبوا جرد المشاة ... E‏ 
الفرق بين التوحيد والبدعة والشرك E a‏ 
العبد منذ أسلم مكلف بالتوحيد على الفور O E e‏ 
علم قوم النبي ية باللسان العربي E O O‏ 
الشبهة الرابعة : «حديث القدرة» TOS EOS AN Sea‏ 
تأويل العلاء لظاهر الحديث O O‏ 
ظاهر الحدیث مشکل O O O a‏ 
قيام هذا الرجل بالتوحيد O‏ 


ج 


الغضو بالجهل تحت المجهر الشرمي ٠‏ 


OO AA RAR SO RS e 
|٠١۱ ................... المبحث الثالث : التأويل دليل على حالفة النص الجزئي لقاعدة كلية‎ 
OE a القاعدة العامة لا تؤثر فيها قضايا الأعيان‎ 
YoY N Ray شر وط التأويل‎ 
hl إيمان الرجل بقدرة اله على البعث‎ 
Yof:YoY........ e TT الفرق بين‎ 
E كلام رائع لأبي بطين على حديث القلرة‎ 
E يلزم من إعذار المشرك الجاهل عدم تكفير اليهود والنصارى‎ 
OE a الادعاء بإعذار الكافر الجاهل مطلقا خالفة للكتاب والسنة والإجماع‎ 
E الفرق بين المشرك وجاهل الصفات‎ 
OG IS a a تكفير الإمام أحمد لأئمة الجهمية‎ 
O E الفصل الثالث: تقسيم الدين إلى أصول وفروع‎ 
OEE المببحث الأول : أصول الدين المزعومة عند أهل البدع‎ 
e المببحث الثاني : إحكام أصول الدين وبيانها بيانا شافيا قاطعا للعذر‎ 
ee أعظم مطاعن المنافقين الزعم بأن النبي يي م يبين أصول الدين أو أنه بينها ولم تنقل‎ 
e e, في القران والسنة عامة أصول الدين من المسائل والدلائل‎ 
۹۲ O أصل الدين : التلقى من الله وحده‎ 
۲ OS DG أصل ال ا وحده والإیمان به‎ 
O O أصل الدين : هو الفارق بين السعداء والأشقياء‎ 
NT E GR التوحيد هو الفارق بين أهل الحنة وهل النار‎ 
Ves الفصل الرابع : موقف ابن تيمية وابن الق رحد بن بد اواب سن كفو الین‎ 
O O المبحث الأول: المشرك ليس من عداد المسلمين‎ 
Vag ORR لا بخرج العباد عن الشرك أو التوحيد‎ 
E eS OO العبادة وشر وطها وفساد الشرك ها‎ 


لا يعبد إله إبراهيم إلا من كان على ملته 


SSE ER mS anemia Raia ê O e a AROS COO a a Ta Oa OR AON E O ae 


soles gaan 


فهرس الموضوعاات 


المشرك لا يدخل في مسمى الإيان عند الإطلاق E‏ 
ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة EE SES‏ 
المبحث الثاني : الحهل سبب غلبة الشرك على النفوس O‏ 
العلم ركن من أركان الإيمان E O a‏ 
المبحث الثالث: الإسم الواحد يثبت وينفى بحسب ما يتعلتق به من أحكام es‏ 
الفرق بين حكم الكفر قبل الحجةوبعدها E‏ 
المبحث الرابع : تعريف الكفر الذي ينفيه هؤلاء الأئمة O O‏ 
العقل مركوز فيه إثبات المعاد وحسن التوحيد وقبح الشرك N E ao.‏ 
الجهل بالله كفر قبل الخبر وبعده O O‏ 
إذا قل العلم ظهر ال جفاء وإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء O‏ 
تعريف أهل الهدى والفلاح وأهل العذاب والضلال» وأهل الجاهلية AE‏ 
حكم أهل الفترات في الأخرة A O yS‏ 
من قال بالتحلل من الشرائع فهو أكفر من اليهود والنصارى DER E‏ 
اخحتلاف أحكام الكفر بحسب قيام حقيقته O E aa‏ 
أطفال الكفار ومجانينہم كفار في أحكام الدنيا دون الأخرة O‏ 
طبقة المقلدين وجهال الكفرة للإامام ابن القيم O O o‏ 
الفرق بين الجاهل المعرض والحاهل العاجز O E a‏ 
نتائح النقل النقل عن ابن القيم E o‏ 
لا يتم إسلام العبد حتى يعرف معنى لا إله إلا الله E E a‏ 
عباد القبور لا يدحلون في مسمى المسلمين AES a‏ 
التعريف يكون في المسائل الخفية دون أصل الدين E O Da‏ 
القول بإعذار المشرك الجاهل يلزم منه أن الرسول ية م يقم الحجة على الأمة e aa‏ 
صفة النبي ية وأتباعه E‏ 
تفس ر قوله تعال : «فقل أسلمت وجهي له) TEE ERR ANA‏ 


كلام سماحة الشيخ ابن باز على حكم تكفير العين i ooo‏ 


هرس الموضوعات 


a : 


